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  ، بأي شكل من أشكال التداول جزى االله خيرًا من أعان على طبعه وتداوله مجانًا
    بأي شكل من أشكال الاستخدام  أو الإساءة؛ولا أجيز استخدامه للتجارة
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   وأستاذي العلامة الأصولي المؤرخ الأديبمهدى إلى أبي
  لشيخ الدكتور عبد العظيم الديب ا

  وإلى والدي الكريمين
  عليهم سحائب الرحمة والرضوان
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 :مقدمة
الحمد الله رب العالمين، وأصلى على سيدي سيد الأولين والآخرين، وآله الغر، وأصحابه 

  .ا كثيرًاأهل الطهر، ومن تبعه وما بدل تبديلاً، وسلم تسليمً
 وبعد، فهذه دراسة عن عرش الرحمن تبارك وتعالى، وأهل ظله، آمل أن تكون غير 
مسبوقة من حيث رؤيتها، ومنهاجها، ومباحثها، وأن يدخرها االله تعالى لي في الدنيا 

  .والآخرة؛ مغفرة وأجرًا عظيمًا
الحديث ولقد اطلعت على أهم ما كتب السلف في الموضوع، وشقّقت زوايا جديدة في 

وعزوت النصوص،  - خصوصًا عرش الرحمن تبارك وتعالى، وأهل ظله - عن العروش
، وتتبعت كلام العلماء ما وسعني، وقللت من  قدر جهديحاديثوراعيت الصحة في الأ

تدخلي لأقل حد، وركزت على النصوص القرآنية والحديثية بشكل رئيسي، حتى تكون 
  .قدر ما يتدخل البشر يأتي الاضطراب والوهم والخلل، فبلا شوب فيهاالرؤية نبوية صافية 

واالله وحده المعين، والموفق، وأسأله تعالى أن يجعل هذه الدراسة سديدة، مقبولة، خالصة 
  .التوفيق والاستعانةسبحانه وبه ، لوجهه الكريم؛ فإنه سبحانه خير مسؤول

  عبد السلام البسيوني
  1432غرة رمضان المعظم 
 2011غرة أغسطس 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
نا رسول االله علمنا ا سيدأَأو نزل ا قرآن كريم عن يوم القيامة،       من الحقائق التي
 لأا من عطايا وبركات القرآن والسنة - ، جملة غيبيات نسلم اصلى االله عليه وسلم

  ..أسوقها تقريبًا للصورة الذهنية لقارئي الكريموحقائق  –الصحيحة 

  :لاًأو
: 48:  غير الأرض والسموات، لقوله تعالى في سورة إبرهيم التي نعرفهاستبدل الأرض

)يوم تبدل الأرضالأرض  غير 
حد  وبرزوا الله الوا،والسموات

 ا أرض كالفضة  وتبدل)القهار
البيضاء نقية، لم يسفك فيها دم، ولم 
يعمل عليها خطيئة، ينفذهم البصر، 
ويسمعهم الداعي، حفاة عراة كما 

  !خلقوا، قيامًا حتى يلجمهم العرق
 أرضه -وقد ورد تبديل الكون 

 في سور -وسمائه وجباله ومعالمه 
: وآيات كثيرة من القرآن الكريم

-102:طهفي سورة تعالى يقول 
 لا ترى فِيها . فَيذَرها قَاعًا صفْصفًا.اويسأَلونك عنِ الْجِبالِ فَقُلْ ينسِفُها ربي نسفً: (108

ع صوات لِلرحمنِ فَلا تسملأ يومئِذٍ يتبِعونَ الداعِي لا عِوج لَه، وخشعتِ ا.عِوجًا ولا أَمتًا
   .) همسًالاَّإِ

   .)وترى الْجِبالَ تحسبها جامِدةً وهِي تمر مر السحابِ: (88-النملوفي سورة 
    .) وتسِير الْجِبالُ سيرًا.يوم تمور السماءُ مورًا: (10-9:ويقول تعالى في سورة الطور
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 إذا . خافضة رافعة. ليس لوقعتها كاذبة.إذا وقعت الواقعة: (7-1وفي سورة الواقعة 
  ......). . وكنتم أزواجًا ثلاثة. فكانت هباء منبثا. وبست الجبال بسا.رجت الأرض رجا

وإِذَا الْجِبالُ  *كَدرتوإِذَا النجوم ان* إِذَا الشمس كُورت (:14-1وفي سورة التكوير 
تريس* طِّلَتع ارإِذَا الْعِشو* تشِرح وشحإِذَا الْوو* ترجس ارإِذَا الْبِحو*  فُوسإِذَا النو
تجوز* ئِلَتةُ سءُودوإِذَا الْمذَن *و بِأَيبٍ قُتِلَت* تشِرن فحإِذَا الصاءُ  *ومإِذَا السو
كُشِطَت* ترعس حِيمإِذَا الْجإِ *وولِفَتةُ أُزنذَا الْج* م فْسن تلِمعترضا أَح* !( 

 وإذا البحار . وإذا الكواكب انتثرت.إذا السماء انفطرت: (5-1وفي سورة الانفطار 
  ..وغيرها كثير).. . علمت نفس ما قدمت وأخرت. وإذا القبور بعثرت.فجرت

  :  يكون القيامة وتبديل الأرض والسموات يوم:قال في التحرير والتنوير
o وإبطال النظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا،صاف التي كانت لهاوإما بتغيير الأ ..  
o وات أخرى في العالم الأخروي وسم ووجدان أرضٍ،وإما بإزالتها..  

  !استبدال العالم المعهود بعالم جديد: وحاصل المعنى

  :يًاــثان
عن أرضنا الشمس  تبعد 

ون هذه ثلاثة وتسعين ملي
أو نحو مائة وخمسين / ميل

ولا  متر،ومليون كيل
تستغرق ذروة أشعتها أكثر 

 ساعات يوميا على من ثمان
سطح الأرض، خلال 

ومع هذا فإن . الصيف
 فوقارتفعت  والحرارة ل

 فإن الناس لاً درجة مث60
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تٍ زادت أكثر فربما انعدمت حيوات كائنا وول.. لن يطيقوا العيش، وكذا الحيوان والنبات
  .. كثيرة على ظهرها

قدار مباشرة فوق الرؤوس؛ وستدنو منا بم الشمس أما في الآخرة فالأمر أشد؛ إذ ستكون
أو بمقدار ميل الكحل، الذي لا !  متر1600ي بتقديراتنا اوالذي يس وميل أرضي، وه

  !ويا لهول الأمر! يزيد على عشرة سنتيمترات بأي حال
تدنى الشمس يوم القيامة من : ( االله عليه وسلمعنه صلىورد في مسلم وغيره،       

؟ بالميلفواالله ما أدري ما يعني :  قال سليم بن عامر)ميلالخلق، حتى تكون منهم كمقدار 
  ؟! الذي تكتحل به العينالميلأمسافة الأرض، أم 

 على أبعد التفسيرات - أرضي كيف ستقترب من الرؤوس بمقدار ميل:  يسأللاًولعل سائ
م، ، وتتبخر أجساده  جلودهمعندئذٍ  تحترقيتحملها الناس؟ وكيف لا وكيف س-

  ؟ويصيرون غازًا متصاعدًا كما يقول العلم والحس
 ستكون مؤهلة لذلك، وسيقف الإنسان هذا الموقف دون  الأجسادنوالجواب المباشر أ

مدة خمسين ألف سنةرتفق بهماء، ولا طعام، ولا ظل، ولا أي شيء مما ي ،!  
  : في فتاواهل العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االلهقا      

 ولم؟ لا يسأل عنها بكيف وأ،القبول والتسليم :الغيب إن وظيفة المؤمن فيما ورد من أخبار
 ،نحن بني آدمتصوره ن لأن هذا أمر فوق ما ؛وهذه قاعدة يجب أن تبنى عليها عقيدتنا

من الخلائق  وآمنا بأن الشمس تدن قنا،آمنا وصد: قولنسلم ونقبل ون أن نافالواجب علي
      .من البدع ووما زاد على ذلك من الإيرادات فه يوم القيامة بمقدار ميل،

كيف : على العرشتبارك وتعالى عن استواء االله  سئل الإمام مالك رحمه االله ولهذا لما     
  !السؤال عنه بدعة: استوى؟ قال

  .وموقف الإنسان منها القبول والتسليم ا بدعة،السؤال عنه: هكذا أيضًا كل أمور الغيب
إن  : فإننا نقول؛من الخلائق يوم القيامة الشمس وجواب الشق الثاني بالنسبة لدن     

 من النقص وعدم - عليها في الدنياهي الصفة التي   لا على؛الأجسام تبعث يوم القيامة



 10

 س يوم القيامة يومًا مقداره خمسون تاما، ولهذا يقف النالاًتبعث بعثًا كام  بل- التحمل
 ،الشمس منهم وألف سنة، لا يأكلون ولا يشربون، وهذا أمر لا يحتمل في الدنيا، فتدن

وأجسامهم قد أعطيت من القوة ما يتحمل دنوها، ومن ذلك ما ذكرناه من الوقوف 
لها شأن  إلى طعام ولا شراب، فالأجسام يوم القيامة  البشر فيهاألف سنة لا يحتاج خمسين

 .شأا في هذه الدنيا آخر غير

  :ثًاـالـث
كما  ويتخلل عرقهم الأرض، ون في الموقف،الناس يعرق      ورد في السنة الصحيحة أن 

، نسأل االله تعالى رحمته تة؛ حسب ذنوماوها، حتى يقف الخلائق فيه بمقادير متفيعلو
  : وعافيته

يعرق : (عنه صلى االله عليه وسلم ،ه رضي االله عن هريرةأبيسيدي عن  في البخاري= 
 حتى يذهب عرقهم إلى الأرض سبعين ذراعًا، ويلجمهم حتى يبلغ ؛الناس يوم القيامة

  ).آذام
: عنه صلى االله عليه وسلمعن سيدي المقداد بن الأسود رضي االله عنه، مسلم وفي = 

ه، ومنهم من فمنهم من يكون إلى كعبي:  أعمالهم في العرققدرفيكون الناس على ...(
وأشار ) يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده إلى فيه
عن سيدي المقداد بن الأسود ، وصحيح سنن الترمذي ،وفي المعجم الكبير للطبراني= 

؛  العبادمنوم القيامة أدنيت الشمس ا كان يإذ: (عنه صلى االله عليه وسلمرضي االله عنه، 
لا أدري أي الميلين عنى، أمسافة : قال سليم بن عامر. حتى تكون قيد ميل أو اثنين

 بقدر العرق فيكونون في ،، أم الميل الذي تكتحل به العين ؟ فتصهرهم الشمسالأرض
 يأخذه إلى من ومنهم،  يأخذه إلى ركبتيهمن ومنهم،  يأخذه إلى عقبيهمنفمنهم : أعمالهم 

الله عليه وسلم يشير بيده إلى فرأيت رسول االله صلى ا. )اإلجامً يلجمه من ومنهم، حقويه
  .اإلجامً يلجمه: فيه، أي
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  :عًاــراب 
مقاييس الزمان والمكان والأشياء لن تكون ككل شيء في الكون يتغير يوم الدين، فإن 

 - فاليوم ليس كأيامنا ؛ كحالها في الدنيا
 بل سيكون -ن ساعة أربعًا وعشري

  .أطول أيام الآخرة
وقد ورد في السنة الصحيحة أن القيام 
بين يدي رب العالمين سيطول في يوم كان 

 : من أيام الدنيامقداره خمسين ألف سنة
يوم هم بارِزونَ، لا يخفَى علَى اللَّهِ (

 الْملْك الْيوم؟ لِلَّهِ مِنهم شيءٌ، لِمنِ
  !16: غافر) الْقَهارِالْواحِدِ

ما من صاحب : ( صلى االله عليه وسلم، عنهرضي االله عنه عنهعن أبي هريرة مسلم ففي = 
ا جنباه وجبينه، كتر لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكو ى

 إما إلى الجنة رى سبيله، ثم يسنة ألف خمسينحتى يحكم االله بين عباده، في يوم كان مقداره 
  .الحديث.........) وإما إلى النار

عنه صلى  ، أبي هريرة رضي االله عنه سيدنا صحيح عندالترغيب والترهيب بإسناوفي = 
، سنة ألف خمسينمقدار نصف يوم من } يوم يقوم الناس لرب العالمين{: االله عليه وسلم

أي أقل من نصف  ؛}فيهون ذلك على المؤمن؛ كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب
 !ساعة

عنه  والعارضة وصحيح الترمذي، عن سيدي ابن عمر رضي االله عنهما، وفي المسند= 
 ألف خمسينفي يوم كان مقداره } {يوم يقوم الناس لرب العالمين{: صلى االله عليه وسلم

  !في الرشح إلى أنصاف آذام} سنة
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  :سًاــخام
  :لاً المرحومين قصيرًا سهومع طول هذا اليوم فإنه سيكون على المؤمنين

عنه صلى االله عليه ، رضي االله عنه أبي هريرة  سيديفقد روى الحاكم في مستدركه عن= 
  .)يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر: (وسلم

 عنه، رضي االله عنه أبي هريرة  سيدين، ع وغيرهماصحيح الترغيب الصحيحة، ووفي= 
 ألف خمسين مقدار نصف يوم من ؛يوم يقوم الناس لرب العالمين (:صلى االله عليه وسلم

عة  أي نحو نصف سا) فيهون ذلك على المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغربسنة،
  !من ساعات الدنيا

  .آمين.. اللهم اجعلنا من هؤلاء، وممن لا يحزم الفزع الأكبر، يا منان يا رحمن
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  !ما الظل وما العرش؟

لكوننا نتكلم عن ظل عرش 
وهو الرحمن تبارك وتعالى، 

موضوع عقدي، له حساسيته 
 أن نحدد ألفاظنا، نايلزموأهميته، 

لشرعية، من وجوهها اللغوية وا
ونعرف ما الظل وما العرش، كما 
وردا في اللغة، والكتاب الكريم، 

  !والسنة المشرفة

نقص الضوء الحاصلُ من : الظل في اللغة: جاء في اللسان، والمحيط، ومعجم الفروق اللغوية
 ظلاويسمى  .تر بِحاجِزٍ ماشعاعِ الشمسِ عِندما يسضوءُ : أوحاجز بينك وبين الشمس، 

 من شجرٍ ما أَظَلَّ المرءَ:  الظُّهرِ إلى المساء؛ والظُّلَّةُ منفيئًامن الصباح إِلى الظُّهر، ويسمى 
كالبيوتِ التي تصنع من أغصانِ ،  يستتر به من الحر والبردشيءُغيره؛ والأو سحابٍ أو 

 :قال الشاعر. الأشجار

   الفيء من برد العشِي تذوقولا....فلا الظِّلَ من بردِ الضحى تستطيعه

إِنسانٌ خفيف : ، ويقال، أي لزمهتبعه كظله: ويضرب به المثل في اللزوم والالتصاق، يقال
وعكسه السمِج الممل، الذي يثقُل وجوده على أي مرِح، نشيطٌ، خفيف الروحِ، : الظِّلِّ

  .النفس

 وقْت القَيظِ، ؛ أَي مشيت في منتصفِ النهارِ:مشيت علَى ظِلِّيأو نتعلْت ظِلِّي، وا
  .ما أَظلَّك من سحابٍ وغيره: والظِّلالُ
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  :الظل في الرؤيا

 بالإسلام - في الرؤيا –وقد أُول الظل 
والقرآن، كما ورد في صحيح مسلم 

ابن عباس رضي االله عنهما، سيدي عن 
ول االله صلى االله عليه  أتى رسلاًأن رج

 إني أرى :يا رسول االله: قالوسلم ف
 ،تنطف السمن والعسل لةظُالليلة 

 من السماء إلى لاًا واصوأرى سببً.  فالمستكثر والمستقل؛فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم
 ثم ، ثم أخذ به رجل آخر فعلا،لاع ثم أخذ به من بعدك فَ، فأراك أخذت به فعلوت،الأرض

  ! له فعلاً ثم وصل،أخذ به رجل آخر فانقطع به
  .  واالله لتدعني فلأعبرا، بأبي أنتيا رسول االله: رضي االله عنهبكر  وقال أب

  . اعبرها:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 وأما الذي ينطف من السمن والعسل ، فظلة الإسلامالظلةأما : رضي االله عنه بكر قال أبو

لك فالمستكثر من القرآن ذ وأما ما يتكفف الناس من -ته ولينه و حلا-فالقرآن 
 تأخذ به ؛ء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه وأما السبب الواصل من السما،والمستقل

ثم ، به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو ،به ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو ،فيعليك االله به
  .به  ثم يوصل له فيعلو،ر فينقطع بهيأخذ به رجل آخ

  ؟  أصبت أم أخطأت:أبي أنتسول االله بفأخبرني يا ر
رسول فواالله يا :  قال)ا وأخطأت بعضً،اأصبت بعضً: (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
   ).لا تقسم: (االله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال

 -  مختلفة دنيوية وأخرويةبمعانٍ -وردت كلمة الظل في المصحف الشريف وقد 
  :نتأملها -لدنيا والآخرة  في ا-وارد عدة ، بمتسعًا وثلاثين مرة
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  :الظل في الدنيا
 شاءَ وولَ ،الظِّلَّ تر إِلَى ربك كَيف مد أَلَم(: يقول تعالى :منة من االله تعالى ونعمة هو= 

وجعل لكم لاً، ظِلا جعلَ لَكُم مِما خلَق واللَّه(: ويقول تعالى .45:الفرقان) ؟!لَجعلَه ساكِنًا
  .81:النحل )من الجبال أكنانًا

 ناوظَلَّلْ: ( قال عز من قائل بما آتاهم،هِ عليهم ثم من،وفي ذكره تعالى لتيه بني إسرائيل
اممالْغ كُملَيأَن،عو كُملَيا علْنى ـزلْوالسو ن57: البقرة )الْم.  

شمسًا بلا سحاب يحجبها، وحرارة بلا ظل يفيء المرء إليه، ولهبًا يطارد : وتخيل معي الدنيا
  !فسبحان الذي مد الظل، ولو شاء لجعله ساكنًا! الإنسان حيث كان

   : الحر الشديد في مقابلةويظهر فضله= 
ولا  الظِّلُّ ولا.  ولا النورولا الظلمات. وما يستوي الأعمى والبصير(: يقول تعالى

وررالإيمان :  ولعل المقصود به هنا.22-19:فاطر)  ولا الأمواتلأحياءُوما يستوي ا. الْح
  .، مع اعتبار المعنى الظاهرفي مقابلة الكفر

. 24: القصص)الظِّلِّ  ثُم تولَّى إِلَى،لَهما فَسقَى(: يقول تعالى :راحة للنفس والبدن وهو= 
   .كأن االله تعالى يذكرنا بفضله في خلق الظل، المذهِب للعناء، المريح للأعضاء

  : يسجد أو يشير إلى سجود الكائنات لرا تعالىالظل و= 
 -عنِ الْيمِينِ والشمائِلِ  ظِلالُه يتفَيأُ لم يروا إلى ما خلق االله من شيءأو(:      يقول تعالى

بر تعالى عن عظمته يخ: قال الإمام ابن كثير. 48: النحل)؟!وهم داخرون - سجدًا لِلَّهِ
 -  ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها ،وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء

تفيأ  فأخبر أن كل ما له ظل ي-جمادها وحيواا، ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة 
: قال الحسن . فإنه ساجد بظله الله تعالى-بكرة وعشيا :  أي-ذات اليمين وذات الشمال 

  !)4/630الدر المنثور ( ظلك فيسجد الله، وأما أنت فتكفر به أما
 وظِلالُهم الأَرضِ طَوعًا وكَرهًايسجد من فِي السمواتِ و ولِلَّهِ: (ومثلها قوله تعالى     
دالِ وبِالْغالآصفإن امتنع هؤلاء الذين : في تفسيرها  قال الإمام ابن كثير.15:الرعد) و
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 من إفراد الطاعة والإخلاص بالعبادة له -ثان والأصنام الله شركاء ويدعون من دون االله الأ
ا، طوعً  ومن في الأرض من المؤمنين به،م فلله يسجد من في السموات من الملائكة الكرا-

ا ا حين يكرهون على السجود، ويسجد أيضًفأما الكافرون به فإم يسجدون له كرهً
  .ا بالغدوات والعشاياا وكرهًظلال كل من سجد طوعً

عن عبد االله بن      ففي حديث البخاري ، واستخدم الظل في الكناية عن لازم الجهاد= 
 ،ن رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيهاأ: عنهمافى رضي االله أوأبي 

أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو،  (: ثم قام في الناس خطيبًا قال،انتظر حتى مالت الشمس
: ثم قال.  السيوفظلالوسلوا االله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت 

  ). ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهماللهم مترل الكتاب، 
 ومنها الدبابات والطائرات والرشاشات –     وظلال السيوف هنا أدوات الحرب عامة 

 في مواجهة من يهددون دين االله تعالى، ويعتدون على عباده -الآن، وما يجد بعد الآن 
لا دفْع االلهِ الناس بعضهم ببعضٍ ولو: (الآمنين، فمواجهتهم فريضة، ومدافعتهم ضرورة
  .251:البقرة)! لفسدت الأرض، ولكن االله ذو فضل على العالمين

 وتعالى  ظل الأشياء فوق الرؤوس سوط عذاب ضد الماردين على االله تبارككانولقد = 
  : في الدنيا

يقول :      ففي حكاية بني إسرائيل حين عصوا أمر موسى عليه السلام، وأبوا إجابته
  .171:الأعراف )ظُلَّةٌ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه وإِذْ(: عالىت

 فَكَذَّبوه(: يقول تعالى يب عليه السلاموفي حكاية أصحاب الأيكة مع نبي االله شع     
  .189:الشعراء) الظُّلَّة فَأَخذَهم عذَاب يومِ

لَه  دعوا اللَّه مخلِصِين كَالظُّلَلِ غَشِيهم موج وإِذَا(:  يقول تعالى     وفي المشركين عمومًا
ينالتي هي -فكانت الظلة والظلل . السحابقطع الظلل، أي كك .32:لقمان) الد 

  ! بلاءً وعذابًا، وسببًا للاستئصال والفناء-السحاب المظلِّل 
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  تنويعات في ظل الدنيا
  ): ى صلى االله عليه وسلم أن يقعد المرء بين الظل والشمس= (

 صلى ى(:      في صحيح سنن ابن ماجه، والسلسلة الصحيحة عن بريدة رضي االله عنه
والشمس، والس  الظلفجلوس بين : ، فأما السان عن مجلسين وملبسين عليه وسلماالله

أن تصلي في ثوب ولا : أحدهما:  أن تحتبي في ثوب يفضي إلى عورتك، والملبسان:الآخر
      ).  ليس عليك رداء؛يلاوأن تصلي في سر:  والآخر،توشح به

ى أن يجلس (: ى االله عليه وسلم     وفي الصحيحة عن رجل من أصحاب رسول االله صل
  !) مجلس الشيطان:قال، والظلبين الضح و

   :ى صلى االله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في ظل الناس= 
البراز في : اتقوا الملاعن الثلاث(:      ففي صحيح أبي داود، عن معاذ رضي االله عنه

   )!والظلالموارد، وقارعة الطريق، 
  !فها الدنيا قبل محمد صلى االله عليه وسلموهي لمسة حضارية لم تعر

   :إنشاء المكان الظليل ليأوي إليه العابرون من أعظم القربات= 
    ففي صحيح سنن الترمذي، بسند حسن، عن عدي بن حاتم، وأبي أمامة رضي االله 

 فسطاط في سبيل االله، ومنيحة ظل: أفضل الصدقات(: عنهما، عنه صلى االله عليه وسلم
  ).طروقة فحل في سبيل االلهأو سبيل االله، خادم في 

  : الظل البارد من نعيم الدنيا الذي سنسأل عنه= 
 -هذا ( :    فقد ورد في صحيح الجامع عن عدد من الصحابة، عنه صلى االله عليه وسلم

  .) وماء بارد، ورطب طيب، باردظل :سألون عنهمن النعيم الذي ت -الذي نفسي بيده و
  : قرة ظلة حتى في الدنياكرامات سورة الب= 

يقرأ من الليل سورة  وبينما ه( :ن أسيد بن حضير رضي االله عنهع البخاريففي      
البقرة، وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، 

ا منها، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبً
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 يا رسول االله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فأشفقت: قال
 فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، الظلةفرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل 

قرأت  وتلك الملائكة دنت لصوتك، ول(:  قال،لا:  قال.)وتدري ما ذاك؟: (قال
 ).ملأصبحت ينظر الناس إليها، لا تتوارى منه

  : ظل القمر= 
ظلام و  ولا ه،نور ساطعو فلا هالذي يتصف بأنه غير قوي؛ ولعل المراد به ضوؤه،     

 صلى  فإذا رسول االلهخرجت ليلة من الليالي: (في مسلم عن أبي ذر رضي االله عنه: دامس
 ، فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، ليس معه إنسان،االله عليه وسلم يمشي وحده

  : فقال، فالتفت فرآني، القمرظلي في فجعلت أمش
  . يا أبا ذر تعاله:  قال. جعلني االله فداءك؛أبو ذر: من هذا؟ فقلت

 إلا من أعطاه االله ؛المكثرين هم المقلون يوم القيامةإن :  فقال،فمشيت معه ساعة: قال
  .ا، وعمل فيه خيرًفنفح فيه يمينه وشماله، وبين يديه ووراءها، خيرً
: فقال لي، ارة فأجلسني في قاع حوله حج،جلس ههناا:  فقال،ه ساعةفمشيت مع: قال

  .جلس ههنا حتى أرجع إليكا
: يقول مقبل وهو ني سمعته وهوإ ثم ، فلبث عني فأطال اللبث،ة حتى لا أراهر فانطلق في الحَ

كلم  من ت:جعلني االله فداءك! يا نبي االله:  جاء لم أصبر فقلتفلما:  قالوإن سرق وإن زنى
   !ارجع إليك شيئًا يفي جانب الحرة؟ ما سمعت أحدً

ات لا يشرك باالله بشر أمتك أنه من م:  فقال،ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة: قال
  . شيئا دخل الجنة

. نعم: وإن سرق وإن زنى؟ قال: قلت. نعم: وإن سرق وإن زنى؟ قال! يا جبريل: فقلت
  !مر الخوإن شرب. نعم: وإن سرق وإن زنى؟ قال: قلت
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  :  رضي االله عنهعاصم بن ثابتظلة الدبـر، وكرامة الصحابي = 
بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم عشرة (:  الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه    في

 رضي االله  جد عاصم بن عمر،ر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري وأم،ارهط سرية عينً
 ذكروا لحي من ،بين عسفان ومكة و وه،كانوا بالهداة فانطلقوا حتى إذا ،عنهم أجمعين

 ؛ فاقتصوا آثارهم،ا من مائتي رجل كلهم رامٍ فنفروا لهم قريبً،لحيان و يقال لهم بن،هذيل
 فلما ، فاقتصوا آثارهم، هذا تمر يثرب: فقالوا،ا تزودوه من المدينةحتى وجدوا مأكلهم تمرً

 انزلوا وأعطونا : فقالوا لهم، م القوم وأحاط،رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد
  . ا ولا نقتل منكم أحدً، ولكم العهد والميثاق،بأيديكم

 اللهم أخبر ، أما أنا فواالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر:قال عاصم بن ثابت أمير السرية     
 ،لميثاق فترل إليهم ثلاثة رهط بالعهد وا،ا في سبعة فرموهم بالنبل فقتلوا عاصمً،عنا نبيك

  . ورجل آخر، وابن دثنة،منهم خبيب الأنصاري
ل أو هذا : فقال الرجل الثالث،ثقوهمأوتار قسيهم فأوفلما استمكنوا منهم أطلقوا      
 على أن ؛ فجرروه وعالجوه-  يريد القتلى-  إن في هؤلاء لأسوة، واالله لا أصحبكم،الغدر

حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع فأبى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن دثنة  ،يصحبهم
قتل الحارث بن عامر  والحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف، وكان خبيب ه وا بنخبيبً

  ..ايوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرً
أم حين اجتمعوا استعار منها : أن بنت الحارث أخبرته: فأخبرني عبيد االله بن عياض     

فوجدته مجلسه على : ا لي وأنا غافلة حين أتاه، قالته، فأخذ ابنًموسى يستحد ا فأعارت
تخشين أن أقتله؟ ما : ب في وجهي، فقالفخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبي

ا يومً واالله لقد وجدته ا من خبيب،ا قط خيرًواالله ما رأيت أسيرً: قالت. كنت لأفعل ذلك
 إنه : وكانت تقول! بمكة من ثمرالحديد، ومايأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في 

  !الرزق من االله رزقه خبيبً
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 فتركوه ، ذروني أركع ركعتين: قال لهم خبيب،فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل  
   :ا اللهم أحصهم عددً، لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها: ثم قال،فركع ركعتين

   كان الله مصرعيى أي شقٍّعل * اسلمًل مقتولست أبالي حين أٌ
  ممزع و شلصالِأو على يبارك* وذلك في ذات الإله وإن يشأ 

 فاستجاب ،ا الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرًسن و فكان خبيب ه،فقتله ابن الحارث
 فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما ،االله لعاصم بن ثابت يوم أصيب

ر قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه وبعث ناس من كفا. أصيبوا
 من الظلة فبعث على عاصم مثل ، من عظمائهم يوم بدرلاً وكان قد قتل رج،يعرف

الدا فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئً، فحمته من رسولهم)النحل والزنابير (رـب!  
   :شؤم الزناظلة = 

:  أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم    في صحيح الترغيب وأبي داود عن
 ). فإذا أقلع رجع إليه الإيمان،كالظلة فكان عليه ،إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان(
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  :الظل لمعرفة الوقت
ولقد استخدم الظل زمنًا طويلاً في معرفة الوقت، بالنظر، أو بالساعات الشمسية التي 

  ..  في كل أنحاء العالمظلت تستخدم قرونًا
وقد ورد في السنة المشرفة استخدام الظل في تحديد 

  : مواقيت الصلاة، من طرق عديدة، منها
     ما رواه الترمذي وأحمد في مسنده، عن ابن عباس 

أمني (: رضي االله عنهما، عنه صلى االله عليه وسلم
 ؛ فصلى بي الظهر حين زالت الشمس،جبريل عند البيت

 ثم صلى بي المغرب ، كل شيء مثليهظل ثم صلى بي العصر حين كان ،در الشراكفكانت بق
 حين حرم ، ثم صلى بي الفجر، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق،حين أفطر الصائم

 ثم صلى ، كل شيء مثلهظل ثم صلى الغد الظهر حين كان ،الطعام والشراب على الصائم
 ثم صلى بي ،صلى بي المغرب حين أفطر الصائم ثم ، كل شيء مثليهظلبي العصر حين صار 

 هذا :يا محمد:  فقال، ثم التفت إلي، ثم صلى بي الفجر فأسفر،لوالعشاء إلى ثلث الليل الأ
  ).  الوقت فيما بين هذين الوقتين؛وقت الأنبياء من قبلك

  :وفيما يلي نماذج للساعات الشمسية الإسلامية التي استفادت من حركة الظل
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  :توسيع مفهوم الظل
 الذي يحمي الأرض  الجوي،ذلك الغلافأو هل يشمل الظل أيضًا الظل الكوني،     ترى 

يازك،  المهلكة، والنشعةمن الأ
ة؟ والشهب، والأجرام المتساقط

بحكم كونه يظل الأرض، 
ويحجب عنها الكثير من أسباب 
الهلاك والتدمير؛ لطفًا من 

  اللطيف الخبير؟
التدبر فريضة  (نةوقرأت في مد

 إن الكوكب الأرضي :)إسلامية
يتمتع بميزة يفتقدها العديد من 

 لا ينتبه  التيعظمىالهمية الأ ذوالغلاف ذلك . هي الغلاف الجوي ،الكواكب الأخرى
 فوق شعة كانت هذه الأ سواءً؛شعة الضارة وهي حماية الأرض من الأ،إليها الكثيرون

ية الأرض وسكاا من الشهب التي تسقط على  حماكذا و، كونية أشعةمأ ،بنفسجية
 بحيث ؛ وامتصاص زخمها، فيعمل الغلاف الجوي على تبريدها قبل وصولها إلينا،الأرض

   .تصل الأرض بطيئة باردة
 من -ظلها ب –عنا نوذه الحقائق يتضح لنا أن الغلاف الجوي يعمل كالمظلة التي تم     

 . عنده بمقداريءٍسبحان االله الذي كل شف!  وتمرر كل ما ينفعنا،كل ما يضرنا
نه مد الأرض إ حيث ؛لسطح الأرضا واالله تعالى مد هذا الغلاف بحيث يكون موازيً      

يقول .  وهذا لا يتحقق إلا بالسطح المغلق،ا إلى ايةتنتهي الرحلة عليها أبدً أيضًا بحيث لا
 وأَنبتنا فِيها مِن ، وأَلْقَينا فِيها رواسِي،والأَرض مددناها: (19:سورة الحجرفي تعالى االله 

  ).كُلِّ شيءٍ موزونٍ
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 أنه غاز وهذا الغاز إن لم يكن له طاقة ي وه،وتوجد خاصية فيزيائية للغلاف الجوي     
 تتغلب ا على - تعتبر الشمس من أهم مصادرها و– كانت ساكنةأو  كافية حركة

 ولماتت كل الكائنات ، لسقطت جزيئات الغاز كلها على سطح الأرض،الجاذبية الأرضية
   .)شاء لَجعلَه ساكِنًا وولَ (ااختناقً

لانتصار على  تمكنه من ا،فالحمد الله الذي جعل جزيئات هذا الغلاف الجوي في حركة دائبة
  .الجاذبية الأرضية

وتوجد خاصية أخرى      
 أنه لا :عجيبة للغلاف الجوي

يظهر تأثيره التشتيتي للضوء 
الأزرق الذي يجعل السماء 
تتلون باللون الأزرق في 

 إلا عندما تكون ؛النهار
ألم تر إلى  (:الشمس بازغة

ربك كيف مد الظل ولو 
ثُم جعلْنا  ،شاء لجعله ساكنً

 )لشمس علَيهِ دلِيلاا
 فلولا الشمس ،45:الفرقان

  . من خلال زرقته في النهار) الظل(ما رأينا هذا الغلاف الجوي 
 منا استخدمنا النظر فقط لما تمكن ووالدليل على هذا أننا بالليل نرى الفضاء مباشرة ول

تي لا تمتلك لكواكب ال أن اا ونلاحظ أيضً!التعرف على وجود الغلاف الجوي بالليل
كالقمر  -ا غلافًا جوي- لأن ؛رة للشمس في النهار باللون الأسودواتظهر فيه السماء ا 

  ! ولكن لا يوجد غلاف جوي تدل عليه الشمس في ار الكوكب،الشمس موجودة
  .وأنعم علينا بنعمه ظاهرة وباطنة. فسبحان االله الذي منح الكرة الأرضية مقومات الحياة



 26

  : منهالآخرة على مواردوالظل في ا

  
  :الغمام والملائكةظُلل من  في سبحانه لجبارمجيء ا= 

  . 210: البقرة)مِن الْغمامِ ظُلَلٍ  يأْتِيهم اللَّه فِيرونَ إِلا أَنظُين هلْ: (يقول تعالى
يوم القيامة، لفصل القضاء بين الأولين مجيئه سبحانه : يعني:  الإمام ابن كثير في تفسيرهاقال

وقضي : (ا فشر، ولهذا قالا فخير، وإن شر، إن خيرًوالآخرين، فيجزي كل عامل بعمله
 ،وجاء ربك .اا دككلا إذا دكت الأرض دك: (كما قال )الأمر وإلى االله ترجع الأمور

والملك صفالفجر   )وأنى له الذكرى،  يومئذ يتذكر الإنسان،وجيء يومئذ بجهنم .اا صف :
 أو يأتي بعض آيات ، أو يأتي ربك،هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة: (، وقال23 - 21

  . 158:  الأنعام،الآية ...)ربك يوم يأتي بعض آيات ربك
 أبي هريرة هاهنا حديث الصورِ بطوله، عن بن جريرا ذكر الإمام: ابن كثيرالإمام قال 

أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في  : وفيه،رضي االله عنه، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
 محمد فكلهم يحيد عنها؛ حتى ينتهوا إلى ،العرصات، تشفعوا إلى رم بالأنبياء واحدًا واحدًا

  . )أنا لها، أنا لها(: وا إليه قالؤعليه، فإذا جاصلوات االله وسلامه 
عند االله في أن يأتي لفصل  فيذهب صلى االله عليه وسلم فيسجد الله تحت العرش، ويشفع

القضاء بين العباد، فيشفعه االله تعالى، ويأتي في ظلل من الغمام، بعد ما تنشق السماء الدنيا، 
الثالثة إلى السابعة، ويترل حملة العرش ويترل من فيها من الملائكة، ثم الثانية، ثم 

ويترل الجبار، عز وجل، في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجلٌ من : والكروبيون، قال
سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان رب العرش ذي الجبروت، : تسبيحهم يقولون

      .إلخ... سبحان الحي الذي لا يموت
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  :الجنـةفي ظـل ال
عيم من النعيم، يستروح الظل في الجنة ن

المؤمن فيه روح الرضوان، ويجد فيه منة 
الرحمن، وينسى به حر الدنيا، ولأواءها، 

  . وعناءها؛ اللهم لا تحرمناه يا كريم
وقد ذكر النبي صلى االله عليه وسلم 

  : أشياء منها
   :عظم شجر الجنة، وعظم ظلها= 

سيدي  عن  وغيرهفي البخاري فقد ورد
 عنه صلى ،ضي االله عنهأنس بن مالك ر
إن في الجنة لشجرة، : (االله عليه وسلم

 مائة عام لا ظلها فييسير الراكب 
 ). يقطعها

 سهل بن سعدسيدنا عن في البخاري و= 
إن في الجنة لشجرة، يسير الراكب الجواد : ( عنه صلى االله عليه وسلم،رضي االله عنه

  .)المضمر السريع مائة عام ما يقطعها
  :ل نعيم من نعيم الجنة ورفاهيتهاوهذا الظ=  

كانت :  االله عنه قالي أنس بن مالك رض سيديعن ،في مسند أحمد بسند حسنو      
 االله صلى االله عليه قال نبيف. طريق الناس  فعزلها عن، فأتاها رجل، الناسيشجرة تؤذ

  !) الجنةفي  ظلهافلقد رأيته يتقلب في: (وسلم
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  :ومن خصائص ظل الجنة
  : جزء من النعيم الحسي لأهل الجنة أنه= 

 هم. إِنَّ أَصحاب الْجنةِ الْيوم فِي شغلٍ فَاكِهونَ(: يقول تعالى، على سبيل المن وتعداد النعم
   56-55:يس )علَى الأَرائِكِ متكِئُونَ ظِلالٍ وأَزواجهم فِي
كلوا واشربوا هنيئًا؛ بما . وفواكه مما يشتهون. وعيونٍ ظِلالٍ يالْمتقِين فِ إِنَّ(: ويقول تعالى
  43-41:المرسلات )كنتم تعملون

   :ظل ممدود طويلوأنه = 
   .30: الواقعة)ممدودٍ وظِلٍّ(: كما قال تعالى عنه .دائم لا تنسخه الشمسأي 

  أبي هريرة سيدناوفي صحيح مسلم عن.  ممدود:والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة  (:رضي االله عنه،  عنه صلى االله عليه وسلم

    .) لا يقطعها،عام
   :ظل ظليل أنهو= 

مبالغة في  57:النساء )لاًظَلِي لاًظِ  وندخِلُهم،فِيها أَزواج مطَهرةٌ لَهم(: كما قال تعالى عنه
   . ووفرتهكناية عن غضارة العيشاية، والنعمة، والحم

وصف بأنه ظليل؛ لأنه لا  :الحسن وقال. ا لا شمس فيهكثيفً) ظليلاً(: قال الإمام القرطبي
  .ذلكو ونح،موم والس، من الحر،يدخله ما يدخل ظل الدنيا

  :  ظل دائمأنهو= 
مِن تحتِها  تجرِيوعد المتقون، مثلُ الجنةِ التي : (ككل نعيم الدنيا وبركاا، يقول تعالى

ارهالأَن،ائِما دا  أُكُلُهظِلُّهيزول وظلها لا ،ثمرها لا ينقطع؛ أي إن 35: الرعد)و.  
   : دانٍ قريبأنهو= 

فلا يعنّي  14:نالإنسا )وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلا ا،ظِلالُه علَيهِم ودانِيةً(: كما قال تعالى عنه
   !المؤمن نفسه طلبًا لظل، أو هربًا من حر
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   :وأنه خالٍ من أية حرارة أو أذىً= 
إن لك ألا تجوع فيها ولا ): (119-118:طه( كما قال تعالى حكاية عن آدم في الجنة

تبرز للشمس فتجد لا أي  :ضحىولا تومعنى ) وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى. تعرى
، كما بين طلوع الفجر إلى طلوع ظل ممدود إذ ليس في الجنة شمس، إنما هو ؛حرها

     .، كما قال القرطبي رحمه االله في تفسيرهاالشمس
   :جحيمهالا يقارن بحرور النار وأنه و= 

ولا  الظِّلُّ ولا. ولا الظلمات ولا النور. وما يستوي الأعمى والبصير(: كما قال تعالى عنه
ورروبضدها تتميز الأشياء،   22-19:فاطر) حياء ولا الأمواتوما يستوي الأ. الْح

  .ويعرف الفضل
:  منعمين متكئين- أو الرجل وأشباهه وأحبابه –  ظلال تجمع الرجل وأهله جميعًاوأنه= 

  .56:يس) هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون: (كما قال تعالى
  .. فردوسية بديعة لوحة– مع منظومة بصرية أخرى -وتشكل هذه الظلال = 

الظلال، والكثافة، والدنو، والأرائك، والعيون والأار الجارية، :  والعينمريحة للنفسوهي 
  .. وألوان الثمار الدانية، والأشجار الضخمة، والقطوف المتدلية، والتجمع الإنساني المنعم

ة، الجميلة بخلوها  مع طبيعة النفس المطمئن- بسلامها وروعتها وجتها -كما تتناغم تمامًا 
من الغل، وأدران الدنيا كلها، ليكون الإنسان كائنًا راضيًا مرضيًا، بحق؛ فاللهم لا تحرمنا 

  !يا منان يا جواد يا عظيم
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  : والعياذ بالرحمن الرحيمنارـالفي ل ـظال
وعلى عكس ظلال الجنة التي هي من النعيم، فإن ظلال الجحيم من يحموم، ومن العذاب 

وقد وردت تنويعات عنه في . رحمن الرحيم من عذاب الجحيم لا يحتمل، نعوذ بالالذي
  :القرآن الكريم، منها

   :ظل الجحيم عذاب=  
) لا بارد ولا كريم.  يحمومٍمِن وظِلٍّ(: كما قال تعالى عنه

  . 43:الواقعة
 ،الشديد السواد: اليحموم في اللغة :قال الإمام القرطبي

! الشحم المسود باحتراق النار و وه، من الحميفعولٌ ووه
 :الضحاك وقال. الفحم ومم وهالمأخوذ من الحَ وه: وقيل

ليس طيب ! أسودفيها  وكل ما ، وأهلها سود،النار سوداء
  ! ولا حسن المنظر،الهبوب

فوقهم، ومن أسفل من : ولأهل النار ظلان لا ظل واحد= 
       :مضاعفة لعذام؛ منهم
 ومِن مِن النارِ ظُلَلٌ  فَوقِهِمنمِّ لَهم(: كما قال تعالى     

تِهِمحا ؛ظُلَلٌ تبِهِ عِب اللَّه فوخي ذَلِكهلهم من جهنم (:  قال تعالىماوك  !16:الزمر )د
يوم يغشاهم العذاب من : ( سبحانهقالكما ، و41: الأعراف ) ومن فوقهم غواشٍ،مهاد

  .55: العنكبوت  ) ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ومن تحت أرجلهم،فوقهم
ون عن لو يعلم الذين كفروا حين لا يكف" وقال تعالى ....: قال الإمام ابن كثير رحمه االله

 وهذا أبلغ في ، فالنار تغشاهم من سائر جهام..الآية" وجوههم النار ولا عن ظهورهم
ديد وتقريع وتوبيخ وهذا " ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون" وقوله تعالى !العذاب الحسي

 ذوقوا ؛يوم يسحبون في النار على وجوههم: " كقوله تعالى،عذاب معنوي على النفوس
ون إلى نار يوم يدع ": وقال تعالى،49-48: القمر"دريء خلقناه بق إنا كل ش.مس سقر
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اصلوها . أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. هذه النار التي كنتم به تكذبون.اجهنم دع 
يدل  .16-13: الطور". أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون،فاصبروا

 وإنما يدفعون أهلها ، خزنتها لا يقربون منها لأن والعياذ باالله تعالى؛ نار جهنم هول على
  . يقربوا  وهم لا، ويلقوم فيها،إليها من بعيد

      :وهو ظل متشعب شامل= 
 طَلِقُواان(: كما قال تعالى عنه: فليس ساكنًا باردًا هادئًا؛ بل متحركًا صاخبًا عنيفًا منتشرًا

 لا يفيد أي ؛31-30: المرسلات) يغني من اللهبلا ظليل ولا . ذِي ثَلاثِ شعبٍ ظِلٍّ إِلَى
  . را عن الح في كونه واقيً؛فائدة الظل

 ،ني الدخان الذي يرتفع يع، ذي ثلاث شعبأي دخانٍ:     قال الإمام القرطبي في تفسيره
ثم وصف  -  وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب- ثم يتشعب إلى ثلاث شعب

 أي لا ، ولا يغني من اللهب، أي ليس كالظل الذي يقي حر الشمس:لا ظليل: الظل فقال
على النار إذ اضطرمت، من أحمر وأصفر وواللهب ما يعل. ايدفع من لهب جهنم شيئً

  !باالله من النار وعذاا وجحيمها وظلها ودخاانعوذ . وأخضر
 من الظلمة، واللهب الأسود، وظل اليحموم من –وتتناغم هذه الصورة الحسية البشعة = 

 مع الحالة النفسية لأهل النار، -أعلى أهل النار وأسفلهم، وشعبه الثلاث المرعبة 
  !نعوذ باالله من النار! صوصراخهم، وسوء حالهم، واستفاثام، وندمهم، ولات حين منا
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   ؟عرشما هو ال
  :ولنتأمل هنا معنى كلمة العرش ودلالاا
، كما قال تعالى في سرير الملك: العرش في اللغة: جاء في محيط المحيط، واللسان، وغيرهما

ها  ولَ، كُـلِّ شيءٍ وأو تيت مِن،مرأَةً تملِكهماإني وجدت : (بلقيس الحاكمة الشورية
ظِيمع شر23:النمل) ع .  

 يعنِي )كالقِندِيلِ المُعلَّقِ بالعرشِأو ( ):الضعيف (سقْفُه، ومنه الحَدِيثُ: العرش مِن البيتِو
ردِيثٍ آخوفي ح ،قْفلَى ( :السع لَّمه وسلَيلَّى االلهُ عول االلهِ صسقراءَةَ ر عمأَس تكُن

  .)في الحلية عن أم هانئ بسند ضعيف.. ( سقْفِ بيتِي أَي)عرشِي
  ..والعرش السقف، وفي عاميتنا المصرية كنا نسمي السقف الخشبي عرشًا

   .والعرش من أسماء مكة المكرمة
 ا اعتِبارًاسمي مجلِس السلْطَانِ عرشً: قالَ الراغِبوالعرش كناية عن المملكة والقوة، 

لُووجلَّبِع زا( : في النمله، وقالَ عشِهرأْتِينِي بعي كُما:قال( و)أَيهشرا عوا لَهكِّرلَيق( و) ن :
ثُلَّ : وقِوام الأَمرِ، ومِنه قَولُهم.  به عن العِز والسلْطَانِ والمَملَكَةِني وكُ)أَهكذا عرشكِ

ا هم دِمأَي ع ،هشرهِ من وعلَيرِهِ، وقِيلَعامِ أَمقِو :هوقِيلَىو ،هره:  أَمعِز بذَه.   
، 45:الحج) يةٌ على عروشِهااوفكأَين من قرية أَهلكناها وهي ظالمة فهي خ( : تعالىوقوله

  .ا خلَت وخرت على أَركااالمعنى أَ: قال الزجاج
قد العرب  ةحنيفية، ما يفيد أن وابن كثير في البداية والنهاي) العرش(أورد الذهبي في و

 ،نشد عند النبي شعر أمية بن أبي الصلت أُذكرا أنو. مفهوم العرش قبل الإسلام واعرف
  :وهو،  آمن شعره وكفر قلبه: صلى االله عليه وسلمفقال

ربنا االله في السماء أمسى كبيرا... مجدوا االله فهو للمجد أهل   
ى فوق السماء سريراوسو... بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق   

ترى دونه الملائك صورا... ا ما يناله بصر العين شرجعً  
  . وسند هذا النص منقطع لا يثبت شيئًا
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  هل العرش هو الكرسي؟
انطلاقًا من أفكار الفلاسفة يلات باطنية، أوعرش والكرسي تالل الشيعة والرافضة أويت     

الذين ناقشهم شيخ الإسلام ابن 
 تعالى في كتابه عن تيمية رحمه االله

  .العرش
، ويجعلهما النصارى شيئًا واحدًا

  .وسيأتي
الكرسي؛ في منظور  فهل العرش هو

  أهل السنة والجماعة؛ أم هما مختلفان؟ 
جاءت السنة الصحيحة واضحة في 
هذا الأمر تمامًا، بحيث لا تدع مسوغًا 

ل، أو لخلط جاهل، أو أويل متأولت
  :لاجتهاد مجتهد

سيدنا ابن عباس رضي ، عن عمدة التفسيرفي مقدمة أحمد شاكر  ج الشيخفقد أخر      
 كرسيهوسع {:  تبارك وتعالىصلى االله عليه وسلم سئل عن قول االله أنه ،االله عنهما

 موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره إلا االله، عز كرسيه(: قال} ات والأرضوالسم
   ).وجل
 رضي االله  ذر الغفاريعن أبية للألباني، طحاوي، وتخريج الالسلسلة الصحيحةوفي       

 كحلقة ملقاة بأرض  إلاالكرسيما السموات السبع في : (عنه، عنه صلى االله عليه وسلم
    ؟) كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقةالكرسيفلاة، وفضل العرش على 

 بسند حسن، وفي صحيح الترغيب، وحادي العرشفي الذهبي وأخرج الإمام       
يجمع االله : ( رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلماالله بن مسعود عبد عن الأرواح،
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 ، شاخصة أبصارهم إلى السماء- أربعين سنة - لميقات يوم معلوم ،لين والآخرينوالأ
  ).  في ظلل من الغمامالكرسيينظرون إلى فصل القضاء، فيترل االله من العرش إلى 

 بسند صحيح، عنه صلى االله عليه ،مة رضي االله عنه عن أبي أما،وفي الجامع الصغير      
، وخواتيم البقرة، الكرسيأم الكتاب، وآية : أربع أنزلن من كتر تحت العرش: (وسلم

  ).والكوثر
  :  )باختصار مني (قال العلامة الألباني في تخريجه للعقيدة الطحاوية

 والكرسي .255: قرةالب) وسع كرسيه السموات والأرض: (وأما الكرسي ففيه قوله تعالى 
 الكرسي موضع   :ا عليه من قوله    وقد صح عن ابن عباس موقوفً      ،هو الذي بين يدي العرش    

 والعرش لا يقدر قدره إلا االله تعالى، ولم يصح فيه مرفوعا سوى قوله عليه الصلاة                ،القدمين
 وفضل العـرش    ،ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة         (: والسلام

ا تأويل الكرسـي  وذلك مما يبطل أيضً. )لكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلق    اى  عل
                     .بالعلم

 ؛ مستغن عن العرش وما دونه، غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش             سبحانه وهو    
 . بل له في ذلك حكمـة اقتـضته        ؛ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه        

 مـع حملـه     ؛ فهو فوق العرش   ؛لرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك          فا
 وعـدم   ،وإحاطته بـالعرش  ،   وفقر العرش إليه   ، وغناه عن العرش   ، وحملته ،بقدرته للعرش 

والأمر في ذلك كمـا قـال       .  وعدم الحصر للعرش له    ، وحصره للعرش  ،إحاطة العرش به  
، 53:الأعـراف ) ثم استوى على العـرش    : (ه تعالى الإمام مالك رحمه االله لما سئل عن قول       

  !  والكيف مجهول،الاستواء معلوم: ؟ فقالكيف استوى: وغيرها
  

معتقد أهل الحق، جعلنا االله منـهم،        وهذه النصوص توضح تمامًا كوما مختلفين، كما هو       
              .ولعل في هذه الأدلة كفاية
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  العرش عند الشيعة والرافضة
  :ة باطنيا، كعادم في أمور كثيريلاًأوة والرافضة العرش والكرسي تيؤول الشيع

  .العرش والكرسي مقامات باطنية غيبية من مقامات الربوبية والألوهيةأن فيرون  -
 ! أن الكرسي يحتوي الكون كله في جوفه خلا العرشو -
 ) ؟(!دود  والكرسي العلم المح،العلم المطلقو أن العرش هأو  -
   !باب العلم الظاهر، والعرش باب العلم الباطنن الكرسي أو أ -

عليهم  محمدو ،نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسىكما تأولوا حملة العرش الثمانية بأم 
فجعلوا عليا والحسن والحسين ! الصلاة والسلام، وعلي والحسن والحسن رضي االله عنهم

  !رضي االله عنهم مع الخمسة أولي العزم من الرسل
 أجاب  المقصود بكلّ من الكرسي والعرش عنعلي الحائريللمرجع الشيعي  ففي سؤال 

  ):باختصار مني(
 مقام السلطنة الإلهية، والمقام الربوبي للباري تعالى الذي به يقوم ما لكرسيبالعل المقصود 

ها مملوكة له، ومدبرة من قبله، ومعلومة بعلمه الواسع، إن من حيث ؛في السموات والأرض
 أو العلم ، سواء العلم بذواا؛رتبة من مراتب علم االله تعالى بالكائناتفالكرسي م

عن قول ) عليه السلام( سألت الإمام الصادق : فقد روى حفص بن غياث قالبخواصها،
وأما  »علمه«:  قال،255/البقرة} سِع كُرسِيه السمواتِ والأَرضو{: االله عزوجلّ

، ومرتبة أخرى مقام آخر سلطوي إلهي للباري تعالىالمقصود به أيضًا لعل  وفه» العرش«
  . أعظم من الكرسي ومن مراتب العلم الإلهي، وه

العلم المحدود  العلم غير المحدود الذي لا يقدر أحد قدره، بينما الكرسي هو هو: فالعرش
ات  والموجود،وسع هذا العالم المحدود:  أي،الذي وسع السموات والأرض وما بينهما

:  قال،فقد روي عن حنان بن سدير عن الإمام الصادق عليه السلام. المحدودة الثابتة فيه
إنّ للعرش صفات كثيرة «: االله عليه السلام عن العرش والكرسي فقال سألت أبا عبد

 والكرسي هوهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعًا غيبان، : إلى أنّ قال ...مختلفة
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الباب  هر من الغيب الذي منه مطلع البدع، ومنه الأشياء كلّها، والعرش هوالباب الظا
  .  »...الباطن

 أيضًا قريبة مما قلناه؛ فإنّ مرتبة العلم المقدر المحدود أقرب إلى عالمنا الجسماني ةوهذه الرواي
 –سي الكر:  أي-ل والمقدر المحدود من مرتبة العلم الذي لا قدر له ولا حد، ولذا فالأ

   . الباب الباطن و ه–العرش :  أي-الباب الظاهر لنا من الغيب، بينما الثاني  وه
وأمثالهما »الكرسي«و» العرش«: وفي آخر هذه الروايه إشارة إلى أنّ هذه الألفاظ أي ،

  . نما هي أمثال يضرا االله تعالى للناس، وما يعقلها إلّا العالمونإ
كلّ شيء خلق االله في جوف الكرسي «: صادق عليه السلاموفي روايه أخرى عن الإمام ال

   . »خلا عرشه؛ فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي
ه ءطلع االله عليه أنبياأالعلم الذي  هووقد نجد في بعض الروايات ما يدلّ على أنّ الكرسي 

   .العلم الذي لم يطلع عليه أحدًا ورسله، والعرش هو
  : قال الداماد في بعض تعليقاته على الفقيه :وفي بحار الأنوار للمجلسي 

 لأن الفلك يتعين له ؛افلك الافلاك، وإنما حكم عليه السلام بكونه مربعً والعرش ه
بالحركة المنطقة والقطبان، وكل دائرة عظيمة منصفة للكرة، والفلك يتربع بمنطقة الحركة 

فلك الثوابت  و وه–لكرسي  وا-الفلك الأقصى  و وه–والدائرة المارة بقطبيها، والعرش 
  !إلخ...  يتربعان بمعدل النهار ومنطقة البروج والدائرة المارة بالأقطاب الأربعة-

 واعتقادنا في العرش أنه جملة جميع الخلق، والعرش في وجه آخر ه: وفي العقائد للصدوق
) الرحمن على العرش استوى(وسئل الصادق عليه السلام عن قول االله عزوجل . العلم
جملة  و، وأما العرش الذي هيء، فليس شئ أقرب منه من شيءاستوى من كل ش: فقال

 أعين، كل عين طباق الدنيا، واحد انية من الملائكة، لكل واحد ثمانجميع الخلق فحملته ثم
منهم على صورة بني آدم يسترزق االله تعالى لبني آدم، وواحد منهم على صورة الثور 

سد يسترزق االله تعالى  وواحد منهم على صورة الأ (!) كلهايسترزق االله تعالى للبهائم
للسباع، وواحد منهم على صورة الديك يسترزق االله تعالى للطيور، فهم اليوم هؤلاء 
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العلم فحملته أربعة من  و وأما العرش الذي ه! فإذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية!ربعةالأ
لين فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ون الأربعة ملين وأربعة من الآخرين، فأما الأوالأ

ربعة من الآخرين فمحمد، وعلي، والحسن، والحسين عليهم عليهم السلام، وأما الأ
ئمة عليهم السلام في العرش وحملته،  عن الأ)الصحيحة(سانيد السلام، هكذا روي بالأ

قبل نبينا محمد صلى نبياء الذين كانوا ن الأالعلم، لأ ووإنما صار هؤلاء حملة العرش الذي ه
إبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم ونوح، : لينواالله عليه وآله على شرائع الاربعة من الأ

كذلك صار العلم بعد محمد صلى وربعة صارت العلوم إليهم، السلام، ومن قبل هؤلاء الأ
  (!)ئمة عليهم السلاماالله عليه وآله وعلي والحسن والحسين إلى من بعد الحسين من الأ

 *!لا تعليق؛ إذ يكفينا هذا إشارة؛ فلم أقصد هنا الاستيفاء بل الإيماءو

 
 
 

--------   
* http://www.rafed.net/research/index.php?option=com_content&view=article&id=760:2009-07-

15-23-46-25&catid=223:2009-07-15-23-38-50&Itemid=1333  
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  عند اليهود والنصارىالكتاب المقدسالعرش في  

في الكتـاب   هناك خلـط    
ــدس  ــرش المق ــين الع ب

والكرسي، فهما فيه شيء    
جاء : واحد، ولهما تنويعات  

في موقع كنيسة القـديس     
قاموس الكتـاب   (لا في   تك

  : ما يلي) المقدس

المُلك أو سرير    العرش هو 
  .)أي كرسي الملك(المُلك 

 :العرش في العهد القديم   ) أ(
 )كِسا(والكلمة في العبرية    

 ، كـسا  :من الفعل العبري  
وهونفس الكلمة   (،يكسو

، وقـد   ) ومعنىً االعربية لفظً 
يكون في ذلك إشارة إلى أن      

 أو  ،العرش كـان يكـسى    
  .طَّى بمظلةيغ

تترجم هـذه الكلمـة     ) ترجمة فانديك (وفي غالبية المواضع في العهد القديم باللغة العربية         
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وتستخدم في سـفر    .  حيث تترجم إلى عرش    1: 10،  26: 1فيما عدا حزقيال    (بكرسي  
) 20: 5دانيـال   (، وتترجم إلى  كرسي      )كما في العربية  (دانيال كلمة أرامية هي  كرسي       

  ).9: 7نيال دا(وإلى  عروش 

 للقوة  ا، رمزً )1: 6إش  ( على كرسي عالٍ ومرتفع      ا جالسً )السيد(وقد رأى إشعياء النبي     
مـز  (، لأنه قدوس    )إلخ.. 2: 97،  4: 9مز   (لاًوالسلطان، حيث يجلس الرب قاضيًا عاد     

  ).17: 3إرميا ( كرسي الرب أورشليم، وستكون )3: 6، إش 28: 47

وقد وعد  ). 13: 1 مل   1،  10: 3 صم   2(والجلوس على الكرسي أو العرش يعني المُلك        
، إرميا  36: 89، مز   45: 2 مل   1( أمام الرب إلى الأبد      تًااالله داود أن كرسيه يكون ثاب     

33 :17( .  

 إسرائيل للحمل والنقل، فقد جلس ملك       لاً قاب – كرمز للسلطان    –وكان كرسي العرش    
وقـد   .)10: 22 مل   1 (السامرةوملك يهوذا، كل منهما على كرسيه عند مدخل باب          

مدخل أبـواب   أنذر إرميا النبي أن ملوك الشمال، سيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في             
عنـد بـاب بيـت       سيضع كرسيه    نبوخذ نصر ملك بابل   ، وأن   )15: 1إرميا   (أورشليم

  ). 10: 43إرميا (فرعون في تحفنحيس 

كراسي الملوك كراسي فاخرة، فقد وجد في أطلال قصر سـنحاريب           أو   ،وكانت العروش 
 ـ اكما أن سليمان عمل كرسي    . في نينوى عرش من الصخر البلوري       ، مـن عـاج    ا عظيمً

ورأس مستدير من ورائه، ويدان من هنـا        . لكرسي ست درجات  ول. بريزإوغشاه بذهب   
 واقفـة   ا على مكان الجلوس، وأسدان واقفان بجانب اليدين، واثنا عشر أسدً          ،ومن هناك 

وكانت قاعة العرش   ). 20 - 18: 10 مل   1( من هنا ومن هناك      ،على الدرجات الست  
  ).7: 7 مل 1( رواق القضاء :تسمى
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 وكل جند السماء    ، على كرسيه  ا جالسً )تعالى (إنه رأى  الرب    !ويقول النبي ميخا بن يملة    
). 11: 5، رؤ   4: 11 مـز    ا، انظر أيضً  19: 22مل  ( عن يمينه وعن يساره      ،وقوف لديه 

إش ( هيكله   أو  ،  )49: 7 أع   ا، انظر أيضً  1: 66إش  (وتوصف السماء بأا كرسي االله      
، )26: 1حـز    (ا مجازي اويصف حزقيال النبي كرسي االله وصفً     ). 7 و 6: 43، حز   1: 6

  ).6 - 3: 4رؤ (وكذلك يوحنا في رؤياه 

الـذي يقـيم     و، وه )4: 9مز  (لاً   عاد اويقول المرنم إن الرب جلس على الكرسي قاضيً       
وكرسيه منذ الأزل وإلى ). 22: 2حجي (الذي يبيدهم    و، وه )7: 36أي  (ملوك الأرض   

  ).19: 103مز ( تسود ، ومملكته على الكل)19: 5، مراثي 2: 93مز (الأبد 

: 6زك ( ويتسلط على كرسـيه   ،ويجلس،   الغصن بأنه سيبني هيكله    المسياويتنبأ زكريا عن    
ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربـوات وقـوف        ، وسيجلس قديم الأيام على عرشه و      )13

  ).10 و9: 7دانيال (قدامه 

تستخدم في العهد الجديد كلمتان يونانيتان للدلالـة علـى   : العرش في العهد الجديد ) ب(
  : العرش أو الكرسي، هما

 ـ 19: 27مت  (، وتستخدم للدلالة على كرسي الولاية       )bema(  بيما    – 1 : 19و، ي
، )21: 12أع  (، وكرسي الملـك     )17 و 10 و 6: 25،  17 و 16 و 12: 18، أع   13

  ).10: 5و ك2، 10: 14ور(وكرسي المسيح 

التي أُخذت منها الكلمـة الإنجليزيـة       ) thronos( والكلمة الثانية هي  ثرونس       – 2
)throne (بمعنى عرش .  

 فحينئذ يجلس على كرسي ،ويقول الرب يسوع المسيح إنه عندما يأتي ابن الإنسان في مجده      
مـتى  : وكما يقول لتلاميـذه   ). 32 و 31: 25مت  ( ويجتمع أمامه جميع الشعوب      ،مجده
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تـدينون   ،ا تجلسون أنتم أيضًا على اثني عشر كرسي       ،جلس ابن الإنسان على كرسي مجده     
  ).28: 19مت ( الاثني عشر إسرائيلأسباط 

: 7، أع   22: 23،  34: 5مت  ( للدلالة على عرش االله      )ثرونس(وتستخدم نفس الكلمة    
: 4عب  (، وعلى عرش النعمة     )إلخ.. 10 و 2: 4،  4: 1، رؤ   1: 12،  8: 1، عب   49
 ،)17: 7،  21: 3رؤ  (، وعـرش المـسيح      )1: 8،  3: 1عـب   (عرش العظمة   و) 16

: 11،  4: 4رؤ  (، وعروش القديسين في السماء      )30: 2، أع   32: 1ول (داودوكرسي  
، 13: 2رؤ   (الشيطان، وكرسي   )11: 20رؤ  (والعرش العظيم الأبيض    ). 4: 20،  16

وقد تكرر استخدام نفس الكلمـة      ). 1: 16رؤ  (وعرش الوحش   ) 16: 1وانظر أيضًا ك  
  *.في سفر الرؤيا وحده أكثر من أربعين مرة

  :معالم العرش في الإنجيل

: 1: 66سفر إشعياء  ففي :السموات هي كرسي الربوقد وردت نصوص تقول إن 
الْبيت الَّذِي تبنونَ لِي؟  أَين. والأَرض موطِئُ قَدمي كُرسِيي، السماوات :الرب هكَذَا قَالَ
  راحتِي؟ وأَين مكَانُ
أَي بيتٍ . موطِئٌ لِقَدمي لِي، والأَرض كُرسِيٌّ السماءُ: 49 :7سفر أعمال الرسل وجاء في 

 راحتِي؟ وأَيٌّ هو مكَانُ الرب، تبنونَ لِي؟ يقُولُ
 الرب، كُرسِي يمفِي ذلِك الزمانِ يسمونَ أُورشلِ :17: 3سفر إرميا   :وهو أورشليم

مِعتجيمِ ومِ، إِلَى اسا كُلُّ الأُمهإِلَي ،بادِ قَلْبِهِمِ إِلَى الراءَ عِنرو دعونَ ببذْهلاَ يو ،لِيمشأُور 
 .الشريرِ

، عاليوسكنت في الأ :7: 24سفر يشوع بن سيراخ ففي  :العرش في عمود الغمامو
  .الغمام في عمود عرشي وجعلت
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 عظِيمًا عرشًا ثُم رأَيت :11: 20سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي فقد جاء في  :والعرش أبيض
ضتِ الأَربرهِهِ هجو هِ، الَّذِي مِنلَيع الِسالْجو ،ضيأَب ضِعوا مملَه دوجي لَماءُ، ومالسو! 

كُنت أَرى أَنه وضِعت عروش، وجلَس : 9: 7سفر دانيال  جاء في :والعرش لهيب نار
امِ الْقَدِيموفِ. الأَيأْسِهِ كَالصر رعشكَالثَّلْجِ، و ضيأَب هاسلِب ،قِيالن هشرعارٍ،  ون لَهِيب
  .متقِدةٌ راته ناروبكَ

وجاءَ ملاَك آخر  :3: 8سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي جاء في  :وأمام العرش مذبح ذهب
هعمحِ، وذْبالْم دعِن قَفوو عم همقَدي ورًا كَثِيرًا لِكَيخب طِيأُعبٍ، وذَه ةٌ مِنرخاتِ  مِبلَوص

امبِ الَّذِي أَمحِ الذَّهذْبلَى مع مِيعِهِمج يسِينشِ الْقِدرالْع. 
وأَرانِي نهرًا صافِيًا مِن ماءِ حياةٍ : 1: 22سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي : ويخرج من العرش ر

 .والْخروفِ االلهِ عرشِ كَبلُّورٍ، خارِجًا مِن لاَمِعًا
وكَانَ الْجالِس فِي : 3: 4سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي جاء في : وحول العرش قوس قزح
 .الْمنظَرِ شِبه الزمردِ فِي الْعرشِ والْعقِيقِ، وقَوس قُزح حولَ الْمنظَرِ شِبه حجرِ الْيشبِ

مِنشِ ورالْع خيوقرب جر ودعر5: 4سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي   جاء:و مِنشِ ورالْع 
وقرب جرخي اتوأَصو ودعرو .  

امأَمشِ ورةُ الْععبس احِموةُ أَرعبس ةٌ، هِيقِدتارٍ مابِيحِ نسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي في : االلهِ ص
 خروف : وفِي وسطِ الشيوخِ،اتِ الأَربعةِوالْحيوان ،الْعرش ورأَيت فَإِذَا فِي وسطِ: 6: 5

هكَأَن احِ قَائِموةُ أَرعبس نٍ، هِييأَع عبسونٍ وةُ قُرعبس لَه ،وحذْبلَةُ إِلَى كُلِّ  مسرااللهِ الْم
 .الأَرضِ

: 2: 12رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين  فيف: ويسوع نفسه يجلس في يمين عرش االله
،وعسلِهِ يكَممانِ وئِيسِ الإِيمإِلَى ر اظِرِينلَ  نمتاح ،هاموعِ أَمضوورِ الْمرلِ السأَج الَّذِي مِن

لِيبالص مِينِمفِي ي لَسيِ، فَجهِينًا بِالْخِزتشِ سرااللهِ ع. 
 عرشِي، من يغلِب فَسأُعطِيهِ أَنْ يجلِس معِي فِي: 21: 3سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي وفي 

 .عرشِهِ كَما غَلَبت أَنا أَيضًا وجلَست مع أَبِي فِي
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رسالة بولس الرسول إلى جاء في : الربوسيجلس القديسون في يمين العرش بجانب 
 مِثْلَ هذَا،قَد جلَس فِي يمِينِ أَنَّ لَنا رئِيس كَهنةٍ: وأَما رأْس الْكَلاَمِ فَهو: 1: 8لعبرانيين ا

 . فِي السمواتِ الْعظَمةِ عرشِ
 الْعرشِ وحولَ: 4: 4سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي جاء في  : شيخًا24وحول العرش يجلس 

أَربعةً وعِشرِين شيخًا جالِسِين متسربِلِين  ورأَيت علَى الْعروشِ ا، عرشً وعِشرونَ أَربعةٌ
 . مِن ذَهبٍوعلَى رؤوسِهِم أَكَالِيلُ بِثِيابٍ بِيضٍ،

ونظَرت : 11: 5سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي  في :وحول العرش ملائكة وحيوانات وشيوخ
عددهم  والْحيواناتِ والشيوخِ، وكَانَ رشِالْع وسمِعت صوت ملاَئِكَةٍ كَثِيرِين حولَ

أُلُوفاتٍ ووباتِ روبأُلُوفٍ، ر 
أَحد أَنْ  رت وإِذَا جمع كَثِير لَم يستطِعبعد هذَا نظَ: 9: 7سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي وفي 

الْخروفِ،  وأَمام الْعرشِ والأَلْسِنةِ، واقِفُونَ أَمام يعده، مِن كُلِّ الأُممِ والْقَبائِلِ والشعوبِ
فعس دِيهِمفِي أَيابٍ بِيضٍ وبِثِي بِلِينرستلِ مخالن 

وهم يصرخونَ بِصوتٍ عظِيمٍ : 10: 7سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي : يمجد الربوالجمع 
قَائِلِين :»لاَصلَى الْخالِسِ عا الْجشِ لإِلهِنرالْع لِلْخوفِورباب، كما الخروف هو رب الأ (.ر

 والْخروف الْخروف، هؤلاَءِ سيحارِبونَ :14: 17سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي جاء في 
غابِيبالأَر بر هلأَن ،مهونَ لِبارتخمونَ ووعدم هعم الَّذِينلُوكِ، والْم لِكمونَ ومِنؤمو.( 

لأَنَّ الْخروف الَّذِي  :17: 7سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي  ففي :والخروف في وسط العرش
 حيةٍ، ويمسح االلهُ كُلَّ دمعةٍ مِن يرعاهم، ويقْتادهم إِلَى ينابِيعِ ماءٍ الْعرشِ فِي وسطِ

ونِهِمييرمزون بالخروف للرب جل وعز وتعالى. (ع( 

______________________  

 :س تكلا، معجم الإنجيل المقدس بالعربيةيالقدمؤسسة تباسات الماضية من موقع كل الاق

* http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-
Dictionary/  
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 :عرش إبليس لعنه االله
 : ولإبليس لعنه االله عرش على الماء     
جابر رضي سيدنا روى مسلم من حديث      

إن عرش : ( عنه صلى االله عليه وسلم،االله عنه
إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون 
الناس؛ فأعظمهم عنده مترلة أعظمهم فتنة، 

فعلت كذا وكذا، : يجيء أحدهم فيقول
ثم يجيء أحدهم ! ما صنعت شيئًا: فيقول
 )! نعم؛ أنت أنت: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: فيقول
إن إبليس يضع : (قوله  : شرح مشكاة المصابيح،قال المباركفوري في مرعاة المفاتيح     

وفي رواية على البحر، ومعناه أن مركزه البحر، ومنه ) على الماء(أي سرير ملكه ) عرشه
يبعث سراياه في نواحي الأرض، فالصحيح حمله على ظاهره، ويكون من جملة تمرده 

ا ليغتر بأن له عرشًا؛  عليه استدراجًاجعله االله تعالى قادرً  عرشه على الماء،نه وضعوطغيا
، ويغر بعض 7:يونس} وكان عرشه على الماء{:  كما في قوله تعالى،كعرش الرحمن

ويؤيده قصة ابن صياد حيث قال لرسول االله صلى االله ، السالكين الجاهلين باالله أنه الرحمن
   .ترى عرش إبليس:  فقال له صلى االله عليه وسلم،على الماءا أرى عرشً: عليه وسلم

  !وتسلطه على إضلالهم ذه العبارة، عبر عن استيلائه على إغوائه الخلق :وقيل
ولا ينبغي أن يلتفت لقول بعضهم إن عرشه في مثلث برمودا، وهو هناك يظهر للبحارة، 

  .ه، ولا اجتهاد فيه، واالله أعلمويغرق السفن، ويهلك الطائرات؛ فهذا مما لا دليل علي
وللملوك القدامي والمعاصرين عروش يظهرون عليها عظمتهم الزائلة 

على أو الزائفة، في شكل قاعات وأاء تأخذ الأبصار من ائها وترفها، 
  :ومن هذه العروش! كراسي ذهبيةأو ية، اوهيئة مكاتب بيض

  



 45

  :عرش نبي االله سليمان عليه  السلام
 فوق الماء، وقد جعل بلاطه من  من العروش المدهشة، التي لا تضارع؛ فقد كانوهو       

زجاج رقيق، شديد 
الصفاء والقوة والنعومة، 
حتى إن السائر عليه 
ليظن أنه غير موجود، 
بل إن ملكة سبأ لما 
جاءت لمقابلة سيدنا 
سليمان عليه السلام 

ادخلي : قيل لها(
 وهو واالله -) الصرح

لذي كان أعلم القصر ا
فلما  ( –فيه العرش 

رأته حسبته لجة، 
وكشفت عن ساقيها، 

إنه صرح ممرد من : قال
رب إني : قوارير، قالت

ظلمت نفسي، وأسلمت 
، فقد اعتقدت أا ستخوض لجة ماء، فرفعت ثوا، 44:النمل) مع سليمان الله رب العالمين

 الماء، دلالة على حضارة عصر لا تفعلي؛ فإنه ليس ماءً تخوضينه، بل عرشًا على: فقيل لها
سيدنا سليمان عليه السلام، واقتدار نبي االله في تسخير الإنس والجن والسنن، لإبداع ملك 

  .لا ينبغي لأحد من بعده، عليه وعلى أنبياء االله السلام
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  :سليمان عليه السلام مزايا لم يؤا أحد، منهاسيدنا وقد توفر ل

السنن تسخير الجن والطير والريح و= 
الكونية، وامتلاك قدرة عسكرية لا قبل 

  :لأحد ا

بسبب نوعية الجنود المسخرين لخدمته، 
مثلهم نبي أو رسول أو  والذين لم يؤت

 خصوصيةً لسليمان عليه -ملك 
السلام؛ إذ هم من المُلك الذي لا ينبغي 
لأحد من بعده، ولا يعرف لأحد من 

والإنس   ومنهم الشياطين والجن-! قبله
 وحشِر: (يقول تعالى: لطير والريحوا

  . 17:النمل)  فَهم يوزعونَ،لِسلَيمانَ جنوده مِن الْجِن والإِنسِ والطَّيرِ

كُلَّ بناءٍ  والشياطِين. الريح تجرِي بِأَمرِهِ رخاءً حيثُ أَصاب فَسخرنا لَه: (ويقول تعالى
) فَامنن أو أَمسِك بِغيرِ حِسابٍ هذَا عطَاؤنا. مقَرنِين فِي الأَصفَاد رِينوآخ. وغَواص

   .38-36:ص

 :   قدرة مخابراتية وتصنتية هائلة، حتى إنه ليسمع كلام النمل= 

كما ) دبة النملة(خابرات أن تسمع موهو ما لا تقدر عليه مخابرات الدنيا كلها، وأنى لل
أَتوا  حتى إِذَا. شر لسليمانَ جنوده من الجنِّ، والإنس، والطير، فهم يوزعونوح(؟ !يقال

 لا يحطِمنكُم سلَيمانُ ؛مساكِنكُم  يأَيها النملُ ادخلُوا:علَى وادِي النملِ قَالَت نملَةٌ
هودنجون،ورعشلا ي مهو  .مسبفَت احِكًا ماضلِهقَالَ،ن قَونِي أَ: وأوزِع بر  كُرنْ أَش
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 ،وأَدخِلْنِي بِرحمتِك  وأَنْ أَعملَ صالِحًا ترضاه،، وعلَى والِدي،الَّتِي أَنعمت علَي ،نِعمتك
الِحِينالص ادِك19-17: النمل )فِي عِب .  

 : لتجسسحتى الطيور في ا، وكذا تسخير الكائنات

 ، أَحطت بِما لَم تحِطْ بِهِ: فَقَالَ،بعِيدٍ فَمكَثَ غَير: (كما حصل مع الهدهد، يقول تعالى
 ولَها عرش ، وأوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ،امرأَةً تملِكُهم ني وجدتإ. يقِينٍ وجِئْتك مِن سبإٍ بِنبإٍ

ظِيمبما لم يعلم من أخبار) المخبر( الهدهد اءهجفقد . 23-22: النمل)ع!  

 :    والتحكم ا بشكل خارق،قدرة تقنية غير عادية لنقل الأشياء= 

 على –فقد كانت لديه عليه السلام إمكانات فوق العادية، أو لم يصل إليها العلم المعاصر 
  :   كحاله حين أراد أن ينقل عرش بلقيس رضي االله عنها من اليمن–الأقل 

من  قَالَ عِفْريت.  أَيكُم يأْتِينِي بِعرشِها قَبلَ أَن يأْتونِي مسلِمِينلأُالْم  يأَيها:قَالَ: (قول تعالىي
الْجِن:قَامِكمِن م قُوملَ أَن تبِهِ قَب ا آتِيكي، أَنإِنو  هِ لَقَوِيٌّ أَمِينلَيقَالَ الَّذِي. ع عِلْم هعِند 

 هذَا مِن : فَلَما رآه مستقِرا عِنده قَالَ،طَرفُك  أَنا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن يرتد إِلَيك:من الْكِتابِ
ي  ومن كَفَر فَإِنَّ رب،لِنفْسِهِ  ومن شكَر فَإِنما يشكُر،لِيبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ؛فَضلِ ربي
40-38:النمل ).غَنِيٌّ كَرِيم.  

 :  قدرة كبيرة على السيطرة والإخفاء والتمويه والاستدراج= 

بلقيس رضي االله عنها إلى صرح سيدنا سليمان عليه السلام،  يقول تعالى واصفًا وصول
ونُ مِن الَّذِين  أَم تكُ، أَتهتدِي: ننظُر؛لَها عرشها  نكِّروا:قَالَ: (وعجزها عن معرفة عرشها

 ،قَبلِها  وأوتِينا الْعِلْم مِن، كَأَنه هو: قَالَت؟ أَهكَذَا عرشكِ:قِيلَ فَلَما جاءَت. ؟لا يهتدونَ
  .42-41:النمل) وكُنا مسلِمِين
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 : البذخ والفخامة والإار في الاستقبال، تأثيرًا في القادم، وتوجيهًا لتفكيره= 

 : قَالَ، وكَشفَت عن ساقَيها،فَلَما رأَته حسِبته لُجةً،  ادخلِي الصرح:قِيلَ لَها: (ل تعالىيقو
هإِن ارِيرن قَوم درمم حرص،قَالَت : بانَ لِلَّهِ رملَيس عم تلَمأَسفْسِي،ون تي ظَلَمإِن بر 

الَمِين44:النمل) الْع    .  

سيدنا سليمان كان الأترف، وعرشه كان أبذخ  لهذه الأسباب كلها أعتقد أن كرسي
  .العروش وأاها وأزهاها في تاريخ الإنسانية كلها
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  عرش فرعون

عين تحرسني  سأخطو )!الهالكين(ملك الكون، لا أحتاج أن أثبت ذاتي للفانين  أنا الإله،(
!             )عرشي ستنحنون أمامي، وتتوسلون إليّ ألا أستعبدكم وذريتكمالإله، وحينما أستلم 

  !آمون عنخ توت

 مجرد حاكم، بل كان في نظر نفسه وشعبه إلهًا معبودًا،           – أي فرعون    –لم يكن فرعون         
وكان حولـه دومًـا مـن       ) آمون(وابن الشمس   

ويؤلهونه، ويسجدون له، ويقدمون له     ) يفرعنونه(
 ويستجيبون لدعواه بأنه معبـود، وأنـه        القرابين،

وحده الجدير بالتأليه والتعظيم؛ بل طلب من أحد        
رجاله أن يقيم له صرحًا عاليا، يرى من فوقه إلـه           

  ! موسى
 في حديثه عن -وقد أشار القرآن الكريم     

 أنه اندهش لما جاء موسى لقومه -فرعون موسى 
: ن أن قالداعيًا إلى عبادة االله رب العالمين، فكا

) ما علمت لكم من إله غيرى) (أنا ربكم الأعلى(
وأصر ) ! فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحًا، لعلي أطلع إلى إله موسى(

  !وعاند ودافع عن مترلته كإله، حتى أهلكه االله
 فقد كان صاحب عرش عظيم باذخ، يجلس - كما أقنع نفسه -    ولأن فرعون ملك إله

عنخ آمون، الذي كان عرشه وكرسيه   توت الفرعونكم شعبه، وكذلك كانعليه ليح
  !من أى قطع الأثاث الملوكية، التي تليق حقا بملك على مر الأزمان

وقد عثر على عرشه وكرسيه وكنوزه الباهرة، عند اكتشاف مقبرته في وادي الملوك      
 ومنها -موجودة ، وكنوزه هوارد كارترثار البريطاني عالم الآ، على يد 1922بمصر عام 
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 في المتحف المصري -العرش 
ويتكون من قطع من . بالقاهرة

الخشب مثبتة جميعًا بشكل فني، 
، أو الذهبمصفحة برقائق من 

صبغت بسائله، وغطيت تفاصيله 
بأحجار شبه كريمة، وقطع من 
الزجاج الملون، وهو موجود بكامله 
غير قطعة وحيدة منه مفقودة، 

الإله توت عنخ / ويحمل اسم الملك
أو (آمون، وزوجته عنخ سين آمون 

  ).عنخ سين باتن
وعلى ظهر هذا العرش حفرت     

صورة توت عنخ وزوجته، وهي 
طر، وقد تقلد قلادة تدلكه بالع

) كرسي قصير(عريضة، ولبس باروكة قصيرة، واعتمر التاج، واستقرت قدماه على مسند 
  !كتب عليه أسماء أعدائه؛ في كناية أنه يدوسهم حتى وهو جالس مطمئن

الكرسي جسمت كوبراوان مجنحتان، حاميتان للملك الإله، على ) ذراعي(وعلى مسندي 
  ! لمصر العليا، وعلى الأخرى تاج ذهبي يمثل مصر السفلىرأس إحداهما تاج فضي يرمز 

 القديم، تاريخ مصر في ةالأسرة المصرية الثامنة عشر فراعنةتوت عنخ أمون أحد وكان 
   !، واغتيل في شبابهالدولة الحديثة في عصر .م. ق1325 إلى 1334 من مصروحكم 

 وحسبنا إيراد صورة عرشهوللفراعنة عروش كثيرة ليس هذا البحث مجال حصرها، 
 متعفنًا متفحمًا، بعد أن كان يقول إنه - هو – ، وصورته الأطول منه عمرًا وبقاءًالذهبي

  !رب العالمين
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  :عرش بلقيس ملكة سبأ رضي االله عنها

 عـرش   23: التي تحدث عنها القرآن الكريم في سورة النمـل         ومن العروش الباذخة        
، التي آمنت بنبي االله سليمان عليـه الـسلام،          ، ملكة اليمن العاقلة   رضي االله عنها   بلقيس

والذي نقـل مـن     ) ولها عرش عظيم  : (عنه) المخبِر(وكان عرشها مميزًا؛ حتى قال الهدهد       
اليمن لفلسطين بطريقة خارقة، حيث جيء به إلى قاعة المُلك في قصر سليمان عليه السلام               

 به قبل أن يرتد إليك طرفك؛   أنا آتيك : قال الذي عنده علم من الكتاب     : (قبل طرفة العين  
وقد دخلت الصرح،   . 40:النمل.......) هذا من فضل ربي   : فلما رآه مستقرا عنده قال    

وكشفت عن ساقيها، لما رأت عرش سليمان عليه السلام، فانبهرت، وارتبكـت لروعـة           
.. حتى قيل لها إنه صرح كرستالي باذخ      ! وعظم ما ترى، وظنت أنه عرش على الماء مباشرة        

  .االله أعلى وأعلمو

  ورة من بقايا عرش بلقيس رضي االله عنهاص
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   إيوان كسرى/ عرش كسرى

     ومن العروش الباذخة التي تردد وصف فخامتها في التاريخ، عرش كسرى، أو إيوان 
 وعلى جدرانه رسمت )القصر الأبيض (مقر الملك في فارسكسرى، الذي كان قلب 

  . والروممعركة أنطاكية التي دارت بين الفرس

، بعد الحملة )الروحِ الخالدة(ل، المعروف بأنوشِروان ويوان في عهد كسرى الأالإناء بدأ ب
المبنى نفسه، والقوس : ن جزئين أساسيينتكون مو. م540العسكرية على البيزنطيين عام 

من  وهوا، متر50ًا وارتفاعه  متر26ًا وعرضه  متر37ًبلغ ارتفاع القوس . الذي بجانبه
 التي يتوقع أن تكون تحت -غرفة العرش وكانت . لأبنية من نوعه في ذلك العصرأعظم ا

 . ا متر84ً طولها وا متر24ً  وعرضها،ا متر30ً تفع أكثر من تر-خلف القوس أو 

  : المشهورةهيوان كسري في سينيت إتريالبح وصف وقد
  ، بعد عرسِامًـلَت فيهِ مأتــجع.....اليَـمت أن اللّيــتراه علو لَ

  يانُ فيهم بلَبسِــلا يشاب الب.....يك عن عجائِبِ قَومٍــينبو هو
 رسِ  رومٍ وفُ بينتـة ارتعـــكي.....اــورة أنطـت صـإذا ما رأيــف

  الجيوش تحت الدِرفسِ ي يزج.....وشروانَــواثلٌ وأنــنايا مـالمو
 في خفوتٍ منهم وإغماض جرسِ .....هــراك الرجال بين يديــوعِ

بعامل رمحٍيحٍ يهوـشيمن م .....رسِ ـنان بتّـن السـليحٍ مـوم 
 مسِ ـ بليداــراهم يــتقـت..... حتىرتيابيام ـ فيهيلــيغت

نع جنٍّ لإنسِ ــنوه أم صـسك.....ع إنسٍ لجنٍّدرى أصنليس ي 
 ِ ير حِسـ آختـــإذا ما بلغ.....مراتب والقومـ أرى الفكأني

 !من وقوفٍ خلف الزحام وخنس.....وكأن الوقوف ضاحين حسرى
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  :1937 سنة ي في زيارة لهاوكتب عنه العلامة البليغ المُطرب الشيخ عليه الطنط

أغمضت عيني 
وفتحت قلبي، 
فرأت البصيرة ما 
: لا يراه البصر

رأيت أني قد 
 ذهبت أتخطى
 ،ونأعناق القر

وأطوي سجلَّ 
الزمان، وأدير 

هذه الجدران العارية وأخذت زينتها، عادت  ازخرفت. ابفكري دولاب الفلك فيكر راجعً
والديباج، وتحلَّت هذه السقوف بالصور  يهذه الأبواب فأسدلت عليها ستر الوش

  ! ؤالمرصعة باللؤل  وتدلت منها سلاسل الذهب تحمل الثريات،والنقوش

 وحلَّت الحياة ،السلطان ، وقام في صدره سرير أنوشروان، ورجع اد وعادعاش الإيوان
، فنمت في اونبتت منها نباتً ،افي هذه الصحراء فنبعت المدائن والقصور من الأرض نبعً

 فعادت ،الكالحة بألوان الزهر رقت وعلت واستطالت، ولون الخيالُ هذه البريةأولحظة و
المدن وقصورها أفخم القصور،  دائن كالإطار، فرأيتها أعظمحدائق وبساتين كانت لهذه الم

  !  وأعلى ذُراها،والإيوان أجلَّ صروحها

الحُجاب، ووقفت دوا  والذئاب، قد قام عليها فتحةً للرياحالمالأبواب  ورأيت هذه
والجدران التي كانت عارية مصدعة قد شمخت وبذت ! اد الملوك، وحلَّ على أعتاا

تحوم في سمائهاأو  ،تخشى أن تطير فوقها ت، حتى غدت والطيروعز.   
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في البادية بعيدة، بعيدة عن الإيوان معرضة عنه،  ورأيت دجلة التي كانت منذ ساعة تجري
ساقية تمشي خاضعة وسط المدائن، وتنحني لتعقد على  لا تلتفت إليه ولا تأبه له، قد غدت

لقصور، وهي تستنقع فيها في ها لتضم ظلال هذه اصدر كتفَيها القناطر والجسور، وتفتح
  ! الحارة ات الصيفأمسي

صاحبه  و كما يعن،للإيوان وورنوت بعيني إلى هناك، إلى الحيرة، فإذا الخَورنق السامق يعن
تجيء وتروح خلال الضباب،  لربه، ورميت ببصري إلى بعيد، إلى الجزيرة، فإذا فيها أشباح

ويمشي ا مد وجزر، ولكن  ،  وكأن خيامها سفائن يحملها المو،تموج كأا في بحر واسع
، وانية، والإيوان مشمخر عاتٍ  ثم ترتد ضعيفة،هذه الأمواج تنكسر على صخرة الإيوان

  !ولا إنسان أعز من ربه لا ملك أكبر من ملكه، ولا سلطان أعظم من سلطانه،

! وتز، إن فيافيها تتمخض بالحياة ضطرب، إا تا جديدًاإن في البادية لشيئً! مه... ولكن
 ،كالبرق الخاطف بين قصور المدائن ذا النور يشق الضباب الكثيف، حتى يلمع وها ه

وسلم صخرة الخندق فأضاءت  لقد ضرب محمد صلى االله عليه؛ وتحت أقبية الإيوان
  . هذا الطريق: المعجزة الإيوان، فوعد أتباعه وقال لهم

 هذه القرية الملتفة في ألحفه الرمل، النائمة على صخور الحرة،ن إ! للعجب العجاب يا
  ! المتوسدة سفح أحد وجوانب سِلع، تريد أن تأكل المدائن

 وأعرض ، فعبس وبسرجاء كسرى الكتاب بلغ كسرى الخبر فضحك وسخر، ثم
  !واستكبر، ومزق كسرى كتاب سيد العالم

  !)الله ملك كسرىليمزقن ا: (سيد العالم بالحكم النافذ لقد نطق
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  :ملك الملوك/ شاهنشاه/ شاه جهان/ ومنها عرش الطاووس

 مطعمة بنوادر   ،باذخة مترفة ضخمة فخمة،    كانت لهم عروش     )المتألهين( الملوك   وبعض      
مثـل عـرش    .. الجواهر

) ملك الملوك (الشاهنشاه  
الصفوي، المسمى شـاه    

 كان يـسمى  إيراه، الذي   
عرش أو  ،  )وساوتخت ط (

 كما   –واسمه   ،وساوالط
 -جاء في موقع المعرفـة      

 حيـث   ؛مشتق من شكله  
 والأحمـر  باليـاقوت الأزرق    ين مرصع ، ينتشر ذيلاهما  ،وسيناوظهر العرش على شكل ط    

 ـ    .  وأحجار كريمة أخرى من الألوان     ،اللؤلؤ و والزمرد  ـ اووقد صنع عـرش الط  اوس أولً
 ـسابع عشر، حيـث يل    للبادشاه المغولي شاه جهان في القرن ال        في عاصـمته     الرعيـةَ  ىق

 . دلهيمبراطورية الإ

 العرش بأنـه     هذا 1665 الذي زار دلهي عام      ،الجواهرجي الفرنسي تاڤرنييه  وقد وصف   
 62 - 50 ارتفاعها مـن     ، أرجل ة قائم على أربع   ، سم 120×  سم   180  مساحته سرير
أعداد كبيرة من اللؤلؤ واوهرات     و زمردة،   116 ، حمراء كبيرة  واقيت ي 108وفيه  . سم

   !فقط) بليون دولار(و الحالية بنحتهقيم History Channelوتقدر . الأخرى

 ومعه عرش   ،1739عاد إلى فارس عام      ،1738 غزا الهند في     نادر شاه  شاهنشاهولما غزا   
  . محمد شاه براطور المغولإم من كخراجوس ونفائس كثيرة أخرى اوالط
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  ؟يواقيت عرشه الممرد من ؟ وأين!أين ذهب) الشاهنشاه(ملك الملوك 
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  ومنها عرش الكاوبوي، أو الظالم الأكبر، أو فرعون العصر

 الذي ينـشر سـطوته      - أي رئيس    – مكتب الرئيس الأميركي     وهذا العرش العظيم هو   
 The Oval Office: سمى المكتب البيـضاوي لعالم، من خلال عرشه المته عبر اوجبرو

 الجناح الغربي   عة من توس  اجزءً 1909أنشئ عام   . للرئاسة الأمريكية رسمي  الكتب   الم وهو
الرئيس السابع والعشرين للولايـات     ،  وليم هوارد تافت   حكم خلال   ،البيت الأبيض في  

 ويعرف كذلك   - ته ومن ذلك كان تسمي    - ويةائة بيض هي الغرفة على    المتحدة، وصممت 
  .سم المكتب الأزرقاب

ومنه خرجت الأوامر بإشعال الحروب العالمية، وضرب الإسلام في فلـسطين والعـراق             
 !وأفغانستان والشيشان والبلقان وحول العالم، لإزهاق أرواح مئات الملايين مـن البـشر            

 !قاتلهم االله أنى يؤفكون
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   تبارك وتعالىالرحمنعرش 

الآن لنطرح أرباب العروش،     
من الهالكين المتألهين الزائفين 
 الزائلين، الذين دودوا، ثم 
جيفوا، ثم رموا، ثم صاروا ترابًا، 
وكان بود أحدهم لو أن له ما في 

جتنب الأرض جميعًا، ومثله معه، لي
الهلاك، وليضيف على عمره 
عمرًا، لكن الأمر ليس بالأماني؛ 

  !  فكلهم هلكى أبناء هلكى، ليتمحض البقاء والخلد والأبدية والسرمدية الله الواحد القهار
ت أثرًا ، التي صارا ومقاييسنا تلكم العروش الحائلة الزائلة    ولنطرح من عقولنا وخيالن

د أن كانت سلطانًا باذخًا، وأساطير يزاد عليها، ويبالغ فيها، ، وتاريخًا دارسًا بعبعد عينً
  .. وتخفى حقائقها، حتى تستبين بين يدي رب العالمين

  ! العرش العظيم الكلام عنولندلف إلى
عليه استوى الجليل الرحمن، ذو الملك والملكوت، والعز والرحموت، والجلال      

الذي بيده وحده الأمر .. ة، والمن والحكمةوالجمال، والبهاء والكمال، والعدل والرحم
يدبر الأَمر، ما مِن ( .11:الشورى) ليس كمثله شيء، وهوالسميع البصير(والتدبير، 

يعلَم ما يلِج فِى الأَرضِ، وما يخرج مِنها، وما يترِلُ مِن  (3: يونس)شفِيعٍ إِلا مِن بعدِ إِذْنِهِ
اءِ، ومالسها، وفِيه جرعا يوم ما كُنتم نأَي كُمعسبحانه سبحانه؛ ما أجل 54: الحديد)م 

 !وأعظم شانه

الصديقين، الأولياء المخبتين، ورغبة الأتقياء      مهوى أفئدة الأنبياء والمرسلين، ومأوى 
 وأمل ، ومراح أرواح الشهداء،الناجينالمحظوظين الصالحين، وملاذ الأنقياء وسترة 

  .العلماء؛ اللهم لا تحرمنا ظله وأمنه يا رب العالمين
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وحوله التسبيح والزجل، والرجاء والوجل، والملائكة حافِّين، والكروبيون مسبحين،     
، وفي ظله يستفيء أهل الكرامة، الذين سيحلون وفوقه كتاب الرحمة، وتحته كنوز الحكمة

  .قامةبفضل الغفور الشكور، دار المُ
  حجمه وشكلهلا يعرففهو لا يحد حده، ولا يقدر قدره؛ وق التصور، والتخمين، وهو فو
 أن نلغي من فلا مفر من ، أو قدره وجلاله وعظمته؛ ارتفاعه وثباته وماهيته، أوومادته

عقولنا صور العروش الدنيوية التافهة التي أوردنا نماذج منها، وقد بادت، وصارت 
ثم إلى (وصار أهلها جيفًا قد أرمت، وعظامًا قد بليت، ! اطقًاحكايات وتاريخًا صامتًا، أو ن

  !108:الأنعام...) رم مرجعهم
كل ما في الآخرة لا يشبه شيئًا في الدنيا إلا في أن فيما تعلمنا من العقيدة، والأصل 

. ،كما ذكر سيدنا ابن عباس رضي االله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الترغيبالاسم
تعالى نَّ موعود اللَّهِ إ: ( في الفتاوى الكبرىشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهله ومثله ما قا

مورِ لأ الذَّهبِ والْحرِيرِ والْخمرِ واللَّبنِ تخالِف حقَائِقُه حقَائِق هذِهِ افِي الْجنةِ مِن
  )..الْموجودةِ فِي الدنيا

 وعرش االلهِ مِما لا يعلَمه البشر إِلاّ بالاسمِ لا على الحَقِيقَة، ولَيس :وفي المُفْردات للراغِبِ
  !هام العامةِأوكَما تذْهب إِلَيه 
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  :عقيدتنا في العرش
    بعد الجولة السالفة في العروش الدنيوية، وفي المعتقد اليهودي والنصراني والشيعي، في 

ته، وجب تقديم مفهوم أهل السنة والجماعة، وعقيدم في عرش العرش ومكانته ودلالا
هل هو معنى تجريدي عقلي؟ هل هو شيء حسي؟ ما معنى : الرحمن تبارك وتعالى، ما هو

  :الاستواء؟ ما معالم هذا العرش؟ ما حكم الإيمان به؟ فتعال أخي نتأمل معًا
   :)باختصار مني كثير (قال الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى

مذهب أهل السنة      
  وهم الصحابة،والجماعة

، أصحاب رضي االله عنهم
 النبي صلى االله عليه وسلم

  وهو،وأتباعه بإحسان
عليهم ا قول الرسل جميعً
ن االله إ :الصلاة والسلام

فوق العرش، تبارك وتعالى 
 )شِ استوىالرحمن علَى الْعر(: وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل

 ثُم ، فِي سِتةِ أَيامٍ، الَّذِي خلَق السمواتِ والأَرض،إِنَّ ربكُم اللّه(: وقال سبحانه. 5:طـه
أنه  ذكر سبحانه في سبعة مواضع في كتابه العظيم. 54: الأعراف)استوى علَى الْعرشِ

فوق العرش، قد علا عليه واستقر أنه تعالى  )على العرش(فوق العرش جل وعلا، ومعنى 
  .. علا وارتفع/ على العرش يعني استوى عليه:فوقه سبحانه وتعالى، هكذا قال أهل السنة

  هذا قول أهل الحق..أعلاها، واالله فوقه سبحانه وتعالى والعرش فوق المخلوقات، وهو
    .اعهم بإحسانوأتب  من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم؛، وأجمع عليه سلف الأمةاجميعً

 وأن يتره سبحانه عن ، بلا تمثيلا إثباتً صفات االله تبارك وتعالىالواجب إثباتو      
  .هـ.أ.  بلا تعطيلامشاة خلقه تتريهً
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وحسبنا هنا أن نقبس قبسات مما ورد فيه في الكتاب والسنة، عن عرش الجليل تبارك 
  :وتعالى

  ماذا يقول القرآن والسنة في العرش؟
 في تعشرين مرة، ووردإحدى و – بمعناها الشرعي –لمة العرش مع ضمائرها ردت كو

  : هذا بعضها، كثيرةً مواردةالسنة المشرف

o كان االله تعالى ولم يكن شيء، وخلق العرش على الماء:  
 عن سيدنا عمران بن حصين رضي االله عنه،  تعالى االلهرحمهأخرج الإمام البخاري،      

اقبلوا : (فقال بني تميم  إذ جاءه قوم من؛ى االله عليه وسلمصل كنت عند النبي :لقا
أهل   فدخل ناس من– مرتين – بشرتنا فأعطنا/ بشرتنا فأعطنا: قالوا) بني تميم البشرى يا

قبلنا، جئنا لنتفقه : قالوا )متمي بنو إذ لم يقبلها ؛أهل اليمن اقبلوا البشرى يا: (فقال، اليمن
كان االله ولم يكن : صلى االله عليه وسلم مر ما كان؟ قاللك عن هذا الأ، ولنسأفي الدين

 وكتب في الذكر كل ،وات والأرض ثم خلق السم، وكان عرشه على الماء،شيء غيره
 فإذا هي ،طلبها، فانطلقت أذهبت أدرك ناقتك فقد عمران يا:  فقال، ثم أتاني رجل)شيء

  !قموايم االله لوددت أا قد ذهبت ولم أ! يقطع دوا السراب

o الرحمن على العرش استوى:  
ورد الكلام عن استواء الجليل على عرشه، في سبع آيات تتعلق كلها بالخلق، وتدبير       

الأمر، وتقدير الأقدار، وربوبية الخلائق، وتأمر بإفراده عز وجل بالوحدانية والربوبية، 
  :وتذكر أنه تبارك وتعالى استوى على عرشه، بعد خلق الخلائق

إِنَّ ربكُم : (، مؤكدًا على جانبي الربوبية والحاكمية54: تعالى في سورة الأعرافقال - 1
 يغشِى اللَّيلَ ، ثُم استوى علَى الْعرشِ،أَيامٍ  فِى سِتةِ،رض الَّذِى خلَق السمواتِ والأَ،االلهُ

ارهالن،هطْلُبثِيثًا  يرِهِ،حاتٍ بِأَمرخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشو ،ر  أَلا لَهالأَمو لْقالْخ،ُ 
الَمِينالْع بااللهُ ر كاربت .(   
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صدق الرسالة بصدق الرب مؤكدًا على جانبي  ،3-1:عالى في سورة يونسوقال ت - 2
أَكَانَ . الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ(:  والوحدانية المطلقة في الآخرةالمرسل سبحانه،

 آمنواْ أَنَّ لَهم قَدم صِدقٍ الناس وبشرِ الَّذِين لِلناسِ عجبًا أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ منهم أَنْ أَنذِرِ
هِمبر ونَ ؟!عِندقَالَ الْكَافِر:بِينم احِرـذَا لَسإِنَّ ه .  كُمباتِ   الَّذِى،االلهُإِنَّ رومالس لَقخ

 ، بعدِ إِذْنِهِ ما مِن شفِيعٍ إِلا مِن، يدبر الأَمر،الْعرشِ  ثُم استوى علَى،والأَرض فِى سِتةِ أَيامٍ
ذَلِكُم كُمبااللهُ ر،وهدبونَ؛ فَاعذَكَّرأَفَلا ت  .(   

حقية الرسالة، ووضـوحها،    ، مؤكدًا على جانبي     2-1:وقال تعالى في سورة الرعد     - 3
 والَّذِي أُنـزِلَ    ،المر تِلْك آيات الْكِتابِ   (: والأدلة عليها وعلى ربوبية الرب الجليل سبحانه      

قالْح كبمِن ر كونَ،إِلَيمِنؤاسِ لاَ يالن أَكْثَر لَكِناتِ . وومالس فَعـدٍ   االلهُ الَّذِى رمرِ عيبِغ
سمالش رخسشِ، ورلَى الْعى عوتاس ا، ثُمهنورـ ت  ى، يمسلٍ مرِى لأَججكُلٌّ ي ،رالْقَمو ربد

  .   )لَعلَّكُم بِلِقَاءِ ربكُم توقِنونَ الأَمر، يفَصلُ الأياتِ؛

-1: وقال تعالى في سورة طه     - 4
مواساة محمد  ، مؤكدًا على جانبي     5

 صلى االله عليه وسلم والتسرية عنه،     
. طـه (:  للملِك الحق  لك المطلق والمُ

إِلاَّ . ىما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ لِتشقَ    
 مِمـن   تترِيلاً .تذْكِرةً لِّمن يخشى  

. خلَق الأَرض والسمواتِ الْعلَـى    
لَه ما . الْعرشِ استوى الرحمن علَى

 فِى السمواتِ، وما فِى الأَرضِ، وما
  ). بينهما، وما تحت الثَّرى
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 والإحاطـة   علـم الجوانـب   مؤكدًا على   ،  59-58: نالفرقا تعالى في سورة     وقال - 5
 وكَفَى بِهِ بِـذُنوبِ عِبـادِهِ       ، وسبح بِحمدِهِ  ،وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي لا يموت     (: والقدرة

، ى علَى الْعـرشِ  ثُم استو، فِى سِتةِ أَيامٍ،والأَرض وما بينهما الَّذِى خلَق السمواتِ. خبِيرًا
  . )الرحمن فَاسأَلْ بِهِ خبِيرًا

 حقية القرآن، وعلو العلي     جوانبمؤكدًا على    5-1:السجدةوقال تعالى في سورة      - 6
أَم .  مِـن رب الْعـالَمِين  ، لا ريب فِيهِ،تترِيلُ الْكِتابِ. الم( :القهار، والإيمان باليوم الآخر

 لِتنذِر قَومًا ما أَتاهم من نذِيرٍ من قَبلِـك لَعلَّهـم            ؛ بلْ هو الْحق مِن ربك     !راه افْت :يقُولُونَ
والأَرض وما بينهما فِى سِتةِ أَيامٍ، ثُم اسـتوى علَـى    االلهُ الَّذِى خلَق السمواتِ. يهتدونَ

 يدبر الأَمر مِن السماء إِلَـى       .ن دونِهِ مِن ولِى ولا شفِيعٍ، أَفَلا تتذَكَّرونَ       الْعرشِ، ما لَكُم مِ   
  !؟)  فِي يومٍ كَانَ مِقْداره أَلْف سنةٍ مما تعدونَ، ثُم يعرج إِلَيهِ،الأَرضِ

،  المطلقة، والإحاطةالعلم المطلقمؤكدًا على  54-:وقال تعالى في سورة الحديد - 7
 ،الْعرشِ ثُم استوى علَى ،والأَرض فِى سِتةِ أَيامٍ الَّذِى خلَق السمواتِ وه: (البقاء المطلقو

  وهو،يعرج فِيها  وما،لُ مِن السماءِ وما يترِ، وما يخرج مِنها،يلِج فِى الأَرضِ يعلَم ما
 وإِلَى االلهِ ترجع ،لَه ملْك السمواتِ والأَرضِ. بصِير  وااللهُ بِما تعملُونَ،تممعكُم أَين ما كُن

   .)مورالأ
 : وفيهبسند صحيححديث الاستواء ورد  لابن القيم اجتماع الجيوش الإسلاميةوفي      

  .)العرش استوى على ،من خلق ما أحب جل جلاله فلما فرغ (
ن اليهود أتت النبي أ ،عبد االله بن عباسوفي تفسير الطبري بسند صحيح، عن سيدنا       

ق االله الأرض يوم خل:  فقال،صلى االله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والأرض
، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر ثنينالأحد والا

 قل أئنكم لتكفرون بالذي(: قال] ثم[والماء والمدائن والعمران والخراب، فهذه أربعة، 
وجعل فيها رواسي من * خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 
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وخلق : قال.  لمن سأل) سواء للسائلين، وقدر فيها أقواا في أربعة أيام، وبارك فيها،فوقها
 النجوم والشمس والقمر والملائكة، إلى ثلاث ، وخلق يوم الجمعةيوم الخميس السماء

 من يحيا ومن :الساعات الآجالق في أول ساعة من هذه الثلاث ، فخلساعات بقيت منه
آدم خلق ة على كل شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثالثة ، وفي الثانية ألقى الآفيموت

ثم :  وأخرجه منها في آخر ساعة، ثم قالت اليهود،سجود له، وأمر إبليس بالوأسكنه الجنة
ثم استراح، : قد أصبت لو أتممت، قالوا: قالوا، العرش على استوىثم : ماذا يا محمد؟ قال

 ،ولقد خلقنا السموات والأرض(: فترل، اا شديدً عليه وسلم غضبًفغضب النبي صلى االله
  )فاصبر على ما يقولون*  وما مسنا من لغوب م، في ستة أيا،وما بينهما
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  ؟!ليس له مكانفي كل مكان، أم ) تعالى وجل وعلا(هل ربنا 

 فلا معنى لاضطراب – بجلاله وقيوميته – سلمنا أنه تبارك وتعالى مستوٍ على عرشه وإذا
  :بعض العامة، وبعض المتعلمين للأسف، وتخبطهم

o  في كل مكان) عز وجل وعلا(من يقول إنه بين..  
o  ليس له مكان) عز وجل وعلا(وبين من يقول إنه !  

وص الآيات السبع التي أوردنا على ما بين القولين من اضطراب وتناقض، ومفارقةٍ لنص
  !قبل، ومخالفة ما جاء في الحديث الشريف لفظًا ومعنى

 في كل مكان، فهذا أمر مسلَّم لا – بعلمه وإحاطته وقيوميته –فأما إنه تعالى معنا *** 
 وكما قال عز من ،4: الحديد)معكم أينما كنتم ووه(: كما قال تعالى. اختلاف فيه ولا مماراة

وكما قال محمد صلى ، 46:طه) إنني معكما أسمع وأرى: ( عليهما السلام وهارونلموسىقائل 
 فهذه معية النصرة، 40: التوبة)لا تحزن إن االله معنا: (االله عليه وسلم للصديق؛ إذ هما في الغار

  .والعلم، والتأييد
 .سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون(وأما إنه تبارك وتعالى *** 

 وفي ،وهو الذي في السماء إله. لاقوا يومهم الذي يوعدونفذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى ي
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ما وما بينه،وتبارك الذي له ملك السموات والأرض . وهو الحكيم العليم،الأرض إله ،
؛ فهذه حقيقة لا شك فيها، فهو 85-82:الزخرف)  وإليه ترجعون،وعنده علم الساعة

  :تبارك وتعالى المألوه أو المعبود فيهما عز وجل
  .هو المستحق للعبادة في السماء والأرضأي : االلهقال الإمام القرطبي رحمه  •
هو إله من في السماء، وإله من في الأرض، : وقال الإمام ابن كثير رحمه االله تعالى •

 . يعبده أهلهما، وكلهم خاضعون له، أذلاء بين يديه
رض ، وفي الأالذي له الألوهة في السماء معبودواالله : وقال الإمام الطبري رحمه االله •

: هتعالى ذكر يقول. يء سواه تصلح عبادته، لا شكما هو في السماء معبودمعبود 
  . فأفردوا لمن هذه صفته العبادة ، ولا تشركوا به شيئا غيره

وأما أن يكون ذلك بذاته فلا دليل على ذلك يقاوم ما جاء في الكتاب الكريم من *** 
  !آيات، والسنة الصحيحة من دلائل بينات

شاهد لكم أيها  ووه :يقول  )معكُم أَينما كُنتم ووه: (حمه االله تعالىي رقال الإمام الطبر
على عرشه فوق  و يعلمكم، ويعلم أعمالكم، ومتقلبكم ومثواكم، وه، أينما كنتم؛الناس

 !سمواته السبع
 واالله بما ،أين ما كنتم؛ بقدرته وسلطانه وعلمه: يعني معكم ووه :وقال الإمام القرطبي

   . ولا يخفى عليه شيء منها،هايبصر أعمالكم ويرا :تعملون بصير
وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول : قال الإمام البيهقى فى الأسماء والصفاتو

 ووه: (وجلمن زعم من الجهمية أن االله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وقوله عز 
 :جميع ذلكإنما أراد به بعلمه لا بذاته، ثم المذهب الصحيح في  ،)معكم أين ما كنتم

 ،وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا. الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف
 في غير آية، ،الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب:  وقالوا،ومن تبعهم من المتأخرين

ووردت به الأخبار الصحيحة، فقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب 
 .ائزالكيفية له غير ج
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 لا شبهة ااعتقادً -يجب على المؤمن أن يعتقد بقلبه : وقال العلامة ابن عثيمين رحمه االله تعالى
 - وكيف يعقل عاقل يء،وأنه نفسه جل وعلا فوق كل ش االله تعالى فوق كل شيء، بعلو –فيه 

  !الإنسان في كل مكان  أن يكون االله تعالى مع- فضلًا عن مؤمن
 ، إذا كان في المرحاض،معه أن الإنسان إذا كان في الحمام يكون االله أيمكن أن يتوهم عاقل ب

 يكون ،وآخر من الناس في المسجد ، إذا كان واحد من الناس في الحجرة في بيته،يكون االله معه
   ؟حد أم متعددآالله وا! االله هنا وهناك

 إما أن يعتقد أن :مايقول االله في كل مكان بذاته يلزمه أحد أمرين لا ثالث له إن الإنسان الذي
  لا هذا، وحاشاه من ذلك؛ وإما أن يعتقد أنه أجزاءٌ بحسب الأمكنة،متعدد بحسب الأمكنة االله

  !ولا هذا
 لا يحصره ،في السماء  بأن االله تبارك وتعالىا جازمًاكل مؤمنٍ باالله أن يعتقد اعتقادً  إنني أدعو

 فيكون ، أن يلقى االله على هذا الحال،أن االله في كل مكان من يعتقدأن  وإني أخشى ،مكان
  !المستقيم  للصواب والصراطامجانبً
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  :نسبةُ الربِّ العرش لذاته العلية، تكريمًا له وتشريفًا
ب االله تعالى العرش  نس

لذاته العلية، كما نسب لها  
 كالرسل ،بعض مخلوقاته

والصراط ) محمد رسول االله(
 )وأن هذا صراطي مستقيمًا(

هذا كتابنا ينطق (والقرآن 
والجنة ) عليكم بالحق

  .وغير ذلك مما هو في القرآن والسنة) فادخلي في عبادي وادخلي جنتي(
/ رب العرش/ ذو العرش: العرش، فجاء في الكتاب والسنة: ومما شرفه الجليل بالنسبة إليه

  .وهكذا.. عرش الرحمن
    ..)الْعظِيم الْعرشِ رب توكَّلْت وهو علَيهِ(: 129:قال تبارك وتعالى في سورة التوبة= 
 كَما يقُولُونَ -آلِهةٌ كَانَ معه  وقُل لَّ(: 43-42:وقال تبارك وتعالى في سورة الإسراء -
  ). لوا كبيرًاع سبحانه، وتعالى عما يقولون . إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلًا-

 يلقي الروح ،العرش  ذو،الدرجاترفيع : (16-15وقال تبارك وتعالى في سورة غافر= 
االله  لا يخفى على ،يوم هم بارزون.  لينذر يوم التلاق، على من يشاء من عباده،من أمره

   .)؛ لمن الملك اليوم الله الواحد القهارمنهم شيء
 رب السمواتِ والأَرضِ رب سبحانَ: (82:قال تبارك وتعالى في سورة الزخرفو= 

  .)يصِفُون عما الْعرشِ
ذي قوة عند . إنه لقول رسول كريم (:21-19:وقال تبارك وتعالى في سورة التكوير= 

  .)مطاع ثم أمين. ذي العرش مكين
 .)الْمجِيد الْعرشِ ذُو (16-15: وقال تبارك وتعالى في سورة البروج= 
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من آمن باالله : ( عنه عنه صلى االله عليه وسلموفي البخاري عن أبي هريرة رضي االله= 
هاجر في سبيل ؛ا على االله أن يدخله الجنةورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان، كان حق 

:  أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال:يا رسول االله: قالوا). االله، أو جلس في أرضه التي ولد فيها
 سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين إن في الجنة مائة درجة، أعدها االله للمجاهدين في

السماء والأرض، فإذا سألتم االله فسلوه الفردوس، فإنه أو سط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه 
 ).، ومنه تفجر أار الجنةالرحمن عرش
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 74

o حملة العرش ثمانية من الملائكة العباد المكرمين:  
قال تبارك  ثمانية من الملائكة، –تساعه وجلاله  على ا–يحمل عرش الرحمن تبارك وتعالى 

           .)مانِيةٌربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَ عرش ويحمِلُ: (17:وتعالى في سورة الحاقة
 كحلقة ملقاة في - إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى -فإذا كانت السموات والأرضون 

فلاة، وإذا كان الكرسي إلى العرش كذلك، فإن العقل سيقف عاجزًا تمامًا عن تصور قوة 
هؤلاء النفر من الملائكة حملة العرش، وحجمهم، وهيئام، وسيقف كذلك عاجزًا عن 

سمعنا وأطعنا؛ : (فلا نملك إلا أن نقول! هل هم أكبر الملائكة حجمًا، وأعظم طولًا: ةمناقش
  )! غفرانك ربنا، وإليك المصير

  :ومن صفام عِظم الخلقة بشكل فوق التصور*** 
 عن سيدنا جابر  وغيرهم،تفسير ابن كثيرأبي داود، والصحيح المسند للوادعي، ورد في 

أذن لي أن أحدثكم عن ملك من : ( بسند جيد عليه وسلم،رضي االله عنه، عنه صلى االله
  !) بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام:العرشحملة 
  : وهم في حالة تسبيح دائم*** 

 ،بِحمدِ ربهِم ومن حولَه يسبحونَ الْعرش يحمِلُونَ الَّذِين: (7:يقول تبارك وتعالى؛ غافر
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا؛ فاغفر للذين : ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا

ن وم.....(ضعفون عن العبادة، ، وهم لا ي) وقهم عذاب الجحيم، واتبعوا سبيلك،تابوا
)! يسبحون الليلَ والنهار لا يفترون .ولا يستحسرون ،عنده لا يستكبرون عن عبادته

  .20-19:الأنبياء
ابن عباس رضي االله عنهما، عن سيدنا في صحيح مسلم ورد  ن تسبيحهم ونشاطهموع

ا سبح حملة قضى أمرًولكن ربنا، تبارك وتعالى اسمه، إذا (.... :عنه صلى االله عليه وسلم
 ثم . حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم سبح أهل السماء الذين يلوم،العرش

 فيستخبر :ماذا قال ربكم؟ فيخبروم ماذا قال: العرش لحملة العرشقال الذين يلون حملة 
 فتخطف الجن السمع،  حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا؛ابعض أهل السموات بعضً
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ولكنهم يقرفون فيه ، به على وجهه فهوحق فما جاءوا ؛ويرمون به، ليائهمأو فيقذفون إلى 
  )!ويزيدون

  :؛ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمينوهم يحبون بعض أهل الدنيا*** 
له، وفي معجم الشيوخ لابن عساكر، ) العلو(، وفي للإمام الذهبي رحمه االله) العرش(ففي 
ا ا أحب االله عبدًإذ: ( صحيحًاعنه صلى االله عليه وسلم ،رضي االله عنه عن أبي هريرة كلهم

 فيسمع أهل ،العرش حملة  فينوه ا جبريل في،إني أحب عبدي فأحبوه:  فقال،نادى جبريل
اء السابعة، ثم سماء سماء، حتى يترل إلى السماء ، فيحبه أهل السمالعرشالسماء لفظ حملة 

  )!يحبه أهل الأرض، فالدنيا، ثم يهبط إلى الأرض
   :استشهاد حملة العرش بالوحدانية؛ صبح كل اليوم*** 

 صححه عنه صلى االله عليه وسلم، بسند ، رضي االله عنهخرج الحاكم عن أبي هريرةأ
 ، وحملة عرشك، وأشهد ملائكتك، اللهم إني أشهدك:من قال(:  قال،الألباني في الصحيحة

 ،شريك لك  وحدك لا،إله إلا أنت لا ،الله أنك أنت ا،وأشهد من في السموات والأرض
 ومن قالها مرتين ،عتق االله ثلثه من النار من قالها مرة أَ؛ا عبدك ورسولكأن محمدً وأشهد
 ).ا أعتق االله كله من النار ومن قالها ثلاثً،ثلثيه من النار أعتق
  :اهتزاز العرش أو حملته لموت سيدنا سعد بن معاذ رضي االله عنه*** 
  : عنه صلى االله عليه وسلم ،خاري عن جابر رضي االله عنهفي الب

 اللغويين بأن المراد هنا نعش الميت،فسره بعض )  الرحمن لموت سعد بن معاذعرشاهتز (
عرش اللَّه تعالى؛ كِنايةٌ عن ارتياحِه  وه: وقيل! واهتزازه فَرحه بحمل سعد عليه إِلى مدفنِه

اهتز أَهل : على حذف مضافٍ تقديره هو: لى ربه، وقيلبروحه حين صعِد به لكرامته ع
  ! وكرامته عنده،ا من مترلتهأو لما ر تعالى؛العرش لقدومه على اللَّه

  
  
  



 76

  : الرحمن تبارك وتعالىشعرمعالم 
 أن نرسم صورة تقريبية لمعالم أو - من خلال السنة الصحيحة –بات ممكنًا إذن      

لى، ماذا فوقه، وتحته، وعن يمينه، وبجانبه، وغير ذلك مما جغرافيا عرش الرحمن تبارك وتعا
أشارت إليه السنة المشرفة، فتأمل معي بعين البصيرة، تاركًا خلفك مقاييس الدنيا، 

 عن تصور ما لا عين رأت، ولا أذن هوماديتها، معتبرًا محدودية العقل الإنساني، وعجز
  !سمعت، ولا خطر على قلب بشر

  :حجم العرش*** 
 كانت تصوراتنا قاصرة عن درك ما هو تحت السماء الدنيا من شموس وأقمار، إذا

  ..ومجموعات، ومجرات، وثقوب سوداء، وغيرها مما في الفضاء أعلانا
 وسلم ذا العلم المعاصر -وإذا كان القرآن الكريم يقول لنا إن السموات تتسع وتتسع 

بالنسبة إليه،  ا بما فيه-  السماء الدنيا، فما بالنا بما تعد هذه47: كما جاء في الذاريات–
 -  والكرسي إلى العرش)  خاتم ملقىً في صحراء(كحلقة ملقاة في فلاة وهو الكرسي، 

  ؟!هل يمكن أن يتصور حجمه)  خاتم ملقىً في صحراء(كحلقة ملقاة في فلاة 
يا أبا : (عنه صلى االله عليه وسلمسلسلة الصحيحة، عن سيدي أبي ذر رضي االله عنه، في ال
 على العرش وفضل ، ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة:ذر

   ).الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة

  :موقع العرش
  : العرش على الماءكان = 

 أخرج الذهبي  ،7:هود) لاًعم علَى الْماءِ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عرشه وكَانَ: (قال تعالى
بن اعبد االله سيدي عن ة بسند صحيح، مختصر الصواعق المرسلفي العرش، وابن القيم في 

ما بين السماء القصوى والدنيا خمسمائة عام، وبين الكرسي (:  قالرضي االله عنهمسعود 
  ).، لا يخفى عليه شيء من أعمالكمالعرش فوق الماء، واالله فوق والعرشوالماء كذلك، 
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   :العرش فوق الجنة= 
تخريج صحيح الجامع، وصحيح الترمذي، والبخاري، عن أبي هريرة رضي االله عنه، وفي 

: عنه صلى االله عليه وسلم عن عبادة رضي االله عنه ، وغيرها،ياوأحاديث المصابيح للمن
 والفردوس أعلاها ، ما بين كل درجتين ما بين السماء والأرض،في الجنة مائة درجة(

 فإذا سألتم االله فاسألوه ،العرش ومن فوقها يكون ،ة الأربعة منها تفجر أار الجن،درجة
 ).الفردوس

  :فوق العرش*** 
لما قضى االله  (:عنه صلى االله عليه وسلم ، أبي هريرة رضي االله عنه سيديفي البخاري عن

عنده فوق  و فه، رحمتي غضبي- سبقت :قالأو  - غلبت :ا عنده كتب كتابً،الخلق
 و فه،لما قضى االله الخلق كتب في كتابه (:وصححهو،  مختصر العلروى الألباني فيو )العرش

ا قبل أن يخلق إن االله كتب كتابً(:  وفي لفظ،)إن رحمتي سبقت غضبي: العرشعنده فوق 
لما خلق االله الخلق (:  وفي لفظ آخر)العرشعنده فوق  وإن رحمتي سبقت غضبي، فه: الخلق

  !)إن رحمتي تغلب غضبي: العرشوق فده عن و فه، كتبه على نفسه،كتب في كتاب

  :تحت العرش*** 

لنبي صلى االله عليه كنا مع ا : قال،أبي هريرة رضي االله عنهسيدنا  عن ،في البخاري= 
أنا سيد (: ، وقال فنهس منها سة- وكانت تعجبه - ، فرفع إليه الذراعوسلم في دعوة

، فيبصرهم خرين في صعيد واحد الأولين والآ؟ يجمع االله، هل تدرون بمالقوم يوم القيامة
ألا ترون إلى ما أنتم : منهم الشمس، فيقول بعض الناس لداعي، وتدنو ويسمعهم ا،الناظر

  : تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس؟ ألا فيه، إلى ما بلغكم
من يا آدم أنت أبوالبشر، خلقك االله بيده، ونفخ فيك : أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون

 ألا ترى ما ؟روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك
ا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب ربي غضب غضبً:  عليه السلامنحن فيه وما بلغنا؟ فيقول

  ! اذهبوا إلى نوح،بعده مثله، واني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري
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ا ، وسماك االله عبدً أهل الأرضل الرسل إلىأو، أنت يا نوح: فيقولون، ا فيأتون نوحً
ربي :  ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول؟ا، أما ترى إلى ما نحن فيهشكورً

 ائتوا النبي ،ا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسيضب اليوم غضبًغ
  !صلى االله عليه وسلم

 . )، واشفع تشفع، وسل تعطه ارفع رأسك:يا محمد: ، فيقالالعرشفأسجد تحت  ،فيأتوني
كلمة من ألا أدلك على : (وفي الصحيحة وغيرها عن أبي هريرة رضي االله عنه يرفعه= 

أسلم عبدي :  تعالىلا قوة إلا باالله، فيقول االله وحوللا :  من كتر الجنة؟ تقول،العرشتحت 
  ).استسلمو

: عنه صلى االله عليه وسلمسند للوادعي عن أبي ذر رضي االله عنه وفي الصحيح الم= 
 ،أمرني بحب المساكين:  بسبعله وسلمأمرني خليلي رسول االله صلى االله عليه وعلى آ(

فوقي، وأمرني أن أصل  و ولا أنظر إلى من ه،دوني و وأمرني أن أنظر إلى من ه،منهمووالدن
 -ا وإن كان مر -ا، وأمرني أن أقول بالحق  شيئًاالرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدً

فإن  ولا قوة إلا باالله، حوللا : وأمرني ألا أخاف في االله لومة لائم؟ وأمرني أن أكثر من
  ).العرشمن كتر تحت 

أعطيت هذه الآيات من آخر : (عنه صلى االله عليه وسلم ،في مجمع الزوائد للهيثميو= 
  .)ها نبي قبلي لم يعطَ،رشالعمن كتر تحت  ،سورة البقرة

 عن عنه صلى االله عليه وسلم بسند حسن، ، وفي تخريج أحاديث المشكاة لابن حجر=
 القرآن يحاج : يوم القيامةالعرشثلاث تحت : (سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه

قطعني  ومن ، ألا من وصلني وصله االله: والرحم تنادي، والأمانة، له ظهر وبطن،العباد
  ......).قطعه االله

عن عقبة بن عامر والهيثمي في امع،  ،لذهبي في العلووروى السيوطي في الجامع، وا= 
خر سورة آمن قرأ بالآيتين من : (عنه صلى االله عليه وسلمرضي االله عنه بسند صالح 

  .)العرشأعطانيهما من تحت  فإن االله ؛البقرة
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عنه صلى االله عليه  ، بسند رواته ثقات،نهللذهبي عن أبي ذر رضي االله عو وفي العل= 
  ). لم يؤما نبي من قبلي،العرشأوتيتهن من تحت إن الآيتين من آخر سورة البقرة : (وسلم

  :يمين العرش*** 
ل أوأنا (: في الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم= 

 ليس أحد من العرش، يمين عننة، ثم أقوم فأكسى حلة من حلل الجعنه، من تنشق الأرض 
  )!الخلائق يقوم ذلك المقام غيري

المقسطون : (عنه صلى االله عليه وسلم مسلم عن ابن عمرو رضي االله عنهما،روى و= 
  ). وما ولوا، وأهليهم، الذين يعدلون في حكمهم:العرش عن يمين ،على منابر نور

إن الله : (عنه صلى االله عليه وسلم ،نهماوفي صحيح الترغيب عن ابن عباس رضي االله ع
، على منابر من نور، وجوههم من يمين، وكلتا يدي االله العرش يمين عنجلساء يوم القيامة 

هم : من هم؟ قال! يا رسول االله:  قيل،ولا صديقين، ليسوا بأنبياء ولا شهداء نور
  ).المتحابون بجلال االله تبارك وتعالى

  :جانب العرش*** 
استب رجل من : عنه صلى االله عليه وسلم ، عن أبي هريرة رضي االله عنهينيحفي الصح= 

ا صلى االله عليه وسلم على والذي اصطفى محمدً: المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم
والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع : العالمين، في قسم يقسم به، فقال اليهودي

، ، فذهب اليهودي إلى النبي صلى االله عليه وسلم فلطم اليهودي،المسلم عند ذلك يده
 فإن الناس ؛لا تخيروني على موسى: (فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال

فيمن ، فلا أدري أكان العرشل من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب أويصعقون، فأكون 
  . )صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى االله
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  :حول العرش*** 
إن مما تذكرون من جلال االله؛ : (في صحيح الترغيب عنه صلى االله عليه وسلمو= 

، لهن دوي كدوي النحل، تذكر العرش حولالتسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن 
  ).لا يزال له من يذكِّر بهأو أما يحب أحدكم أن يكون له . بصاحبها

عنه صلى االله  عنهما، رضي االله عن النعمان بن بشير ،بسند صحيح ووفي مختصر العل= 
 لهن دوي كدوي ،العرش حوليتعاطفن ( في التسبيحة والتحميدة والتهليلة عليه وسلم

  ).النحل، يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمن ما يذكر به؟

  : العرشعند*** 
إن  (:ه وسلمفي صحيح الجامع عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما، عنه صلى االله علي= 

إنه ، والعرش عند، وهو ا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عاماالله تعالى كتب كتابً
 فيقرا -  ثلاث ليال- لا يقرآن في دارأنزل منه آيتين، ختم ما سورة البقرة، و

 ). الشيطان
 في كنا: قال: وفي الروح لابن القيم، بسند ثابت، عن البراء بن عازب، رضي االله عنه= 

ن المؤمن إذا إ( : فقال، ومعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم،جنازة رجل من الأنصار
وأتاه ، فجلس عنده لقبض روحه،ا وأطيبه ريحً،ضر أتاه ملك الموت في أحسن صورةاحت 

 فاستخرج ملك الموت روحه من جسده . وكانا منه على بعد،ملكان بحنوط من الجنة
 فحنطاها بحنوط من ، الموت ابتدرها الملكان فأخذاها منه فإذا صارت إلى ملك؛ارشحً
 وتستبشر ، فتفتح له أبواب السماء، ثم عرجا به إلى الجنة، وكفناها بكفن من الجنة،الجنة

؟ ويسمى طيبة التي فتحت لها أبواب السماء لمن هذه الروح ال: ويقولان،الملائكة ا
 فإذا صعد ا إلى ، هذه روح فلان: فيقال،اء التي كان يسمى ا في الدنيابأحسن الأسم

 فيخرج عملها من ،العرش عندحتى توضع بين يدي االله  ،السماء شيعها مقربو كل سماء
 ويختم . اشهدوا أني قد غفرت لصاحب هذا العمل: فيقول االله عز وجل للمقربين،عليين

 فإني وعدم أن ؛ ردوا روح عبدي إلى الأرض: فيقول االله عز وجل،كتابه فيرد في عليين
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 ،ا نعيدكم وفيه،منها خلقناكم{: ول االله صلى االله عليه وآله وسلم ثم قرأ رس،أردهم فيها
 ،فإذا وضع المؤمن في قبره فتح له باب عند رجليه إلى الجنة} ومنها نخرجكم تارة أخرى

 فيقال ، ويفتح له باب عند رأسه إلى النار، انظر إلى ما أعد االله لك من الثواب:فيقال له
 فليس شيء أحب إليه ، نم قرير العين: ثم يقال له، انظر ما صرف االله عنك من العذاب:له

  .الحديث). من قيام الساعة

  : العرشوائمق*** 

الناس يصعقون : (روى البخاري عن أبي سعيد رضي االله عنه عنه صلى االله عليه وسلم= 
، فلا أدري العرش من قوائم ائمةبقل من يفيق، فإذا بموسى آخذ أو فأكون ،يوم القيامة

  ).؟!أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور
بينما رسول االله : (البخاري عن أبي سعيد رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلموفي = 

يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من : صلى االله عليه وسلم جالس جاء يهودي، فقال
صلى االله عليه  رجل من الأنصار،  قال: ال ق؟من: صلى االله عليه وسلم أصحابك، فقال

والذي اصطفى موسى على : سمعته بالسوق يحلف: قال. أضربته: فقال. ادعوه: وسلم
أي خبيث، على محمد صلى االله عليه وسلم؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه، : البشر، قلت

ن يوم القيامة، لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقو(: فقال النبي صلى االله عليه وسلم
، فلا أدري العرش من قوائم بقائمةل من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ أوفأكون 

  .)لىوأكان فيمن صعق، أم حوسب بصعقة الأ

  :ظل العرش وأسفله*** 
 بالعرش معلقة الرحم(: في مسلم عن عائشة رضي االله عنها، عنه صلى االله عليه وسلم = 

  ).، ومن قطعني قطعه االلهمن وصلني وصله االله: تقول
: صلى االله عليه وسلموفي صحيح الجامع عن أبي هريرة وابن عمرو رضي االله عنهم، = 

  ). بالعرشمعلقة شجنة الرحمعنه (
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إن : (عنه صلى االله عليه وسلم  رضي االله عنهما،ابن عباس عن، اصحيحً داودأبي وفي = 
 معلقة في ظل ،قناديل من ذهبي إلى أو ت،أرواحهم في أجواف طير خضر أحد شهداء
 .)العرش

لما : (عنه صلى االله عليه وسلم ، عن ابن عباس رضي االله عنهماو داود،أخرج أبو= 
 تأكل من ، ترد أار الجنة، جعل االله أرواحهم في جوف طير خضر،أصيب إخوانكم بأحد

كلهم  فلما وجدوا طيب مأ،العرش معلقة في ظل ،ي إلى قناديل من ذهبأووت، ثمارها
 لئلا يزهدوا في ؛ من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق:ومشرم ومقيلهم قالوا

تبارك  فأنزل : قال، أنا أبلغهم عنكم: فقال االله سبحانه؟ ولا ينكلوا عند الحرب،الجهاد
   .إلى آخر الآية) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله (:وتعالى

 فيالمتحابون : (ذ رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلموفي صحيح الترغيب عن معا= 
ولقيت : قال. والشهداء، يغبطهم بمكام النبيون ظله إلا ظل يوم لا العرش ظل فياالله 
ارك سمعت رسول االله يقول عن ربه تب: ادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ، فقالعب

، وحقت محبتي فيعلى المتناصحين ، وحقت محبتي فيحقت محبتي على المتحابين (: وتعالى
  ). والصديقونوالشهداء، يغبطهم النبيون ، وهم على منابر من نورفيعلى المتباذلين 

 ،عنه صلى االله عليه وسلم، عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه، الجامعصحيح في و= 
يوم لا ظل  ، يوم القيامةالعرشحقت محبتي على المتحابين، أظلهم في ظل : قال االله تعالى(

  ).إلا ظلي
لمتحابون في ا(: وفي صحيح الموارد، عن معاذ رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم= 

 .الحديث. )يغبطهم بمكام النبيون والشهداءاالله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، 
  .، إن شاء المولى عز وجلوسيأتي تفصيل أكثر عن الظل وأهله
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  :من يدنو من العرش
عنه صلى في صحيح النسائي وصحيح الجامع وغيرهما، عن ابن عباس رضي االله عنهما، = 

يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب ( :االله عليه وسلم
 )!العرش منسل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه ! يا رب: دمًا، فيقول

  : العرشيفضي إلىمن 
عنه صلى  الجامع وغيرهما، عن أبي هريرة رضي االله عنه، في صحيح الترغيب وصحيح= 

قط مخلصًا؛ إلا فتحت له أبواب السماء، ) لا إله إلا االله: (ما قال عبد( :االله عليه وسلم
 ). ؛ ما اجتنبت الكبائرالعرش إلىحتى يفضي 

  :زنة العرش*** 
قدره؛قله، ر ثِعرش الرحمن ثقيل جليل، لا يقد حتى إن النبي صلى االله  عظم القدر، لا يقد

  :عليه وسلم جعل ثقله معيارًا لما يستكثر به من الأعمال الصالحة
أن النبي صلى االله ( في صحيح النسائي ،فعن أمنا جويرية بنت الحارث رضي االله عنها= 

 ما: ا من نصف النهار، فقال لهاسلم مر عليها وهي في المسجد تدعو، ثم مر ا قريبًعليه و
سبحان االله عدد خلقه، :  أعلمك كلمات تقولينهنألا: قال! نعم:  قالت؟الكزلت على ح

سه، سبحان االله رضا ، سبحان االله رضا نفسبحان االله عدد خلقه، سبحان االله عدد خلقه
 عرشه، سبحان االله زنة عرشه، سبحان االله زنةاالله ، سبحان نفسه، سبحان االله رضا نفسه

  )ته، سبحان االله مداد كلماته، سبحان االله مداد كلماته عرشه، سبحان االله مداد كلمازنة
 أن رسول االله صلى ،صحيح مسلم في عن أمنا جويرية بنت الحارث رضي االله عنهاو= 

زلت  ما: فقال لها. ، أو بعدما صلى الغداةاالله عليه وسلم مر ا حين صلى صلاة الغداة
سبحان االله عدد  (:؟ولينهن أعلمك يعني كلمات تقألا: قال! نعم:  قالت؟على حالك

  .)سبحان االله مداد كلماته.  عرشزنةسبحان االله . سبحان االله رضا نفسه. خلقه
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  :مدح ذي العرش العظيمفضل 
 لا شك أن هناك بركة وثوابًا بتلاوة الآيات المتضمنة لذكر العرش، وهي عشرون آية، 

تحوي مة العرش؛ وهناك أحاديث ا يدعو به المسلم، متضمنًا كلمموكذا الأذكار المأثورة 
  :منهابعض هذه الأذكار والآثار، 

أن نبي االله صلى االله عليه  ، عن سيدنا ابن عباس رضي االله عنهما،في مسلمما ورد = = 
 العرش لا إله إلا االله رب ،لا إله إلا االله العظيم الحليم: (وسلم كان يقول عند الكرب

  ). الكريمالعرش ورب ، ورب الأرض، لا إله إلا االله رب السموات،العظيم
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان  ،وفي المسند عن ابن عباس رضي االله عنهما= = 

 لا إله ، الكريمالعرش لا إله إلا االله رب ،لا إله إلا االله الحليم العظيم(: إذا حزبه أمر قال
 العرش ورب ،ب الأرض ور، لا إله إلا االله رب السموات، العظيمالعرشإلا االله رب 

  .. ثم يدعو)الكريم
 :من قال إذا أصبح وإذا أمسى: ( عن أم الدرداء رضي االله عنهاداودوفي سنن أبي = = 

كفاه االله  - سبع مرات -  العظيمالعرشرب و وه، عليه توكلت،حسبي االله لا إله إلا هو
   )!اكاذبًأو  ،ا كان ا صادقً؛ما أهمه
د بإسناد صحيح، عن سيدنا أنس رضي االله عنه، عنه صلى االله وورد في سنن أبي داو= = 

 ،عرشك حملة وأشهد ، اللهم إني أصبحت أشهدك:حين يصبح من قال: (عليه وسلم
 وأن ، وحدك لا شريك لك، لا إله إلا أنت، أنك أنت االله: وجميع خلقك،وملائكتك

وإن قالها حين يمسي  ، إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب،ا عبدك ورسولكمحمدً
  ).غفر له ما أصاب تلك الليلة

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح، عن سيدنا أنس رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه = = 
 ،عرشك حملة وأشهد ، اللهم إني أصبحت أشهدك:يمسيأو  حين يصبح ؛من قال(: وسلم

 ،ا عبدك ورسولكمدً وأن مح، لا إله إلا أنت، أنك أنت االله: وجميع خلقك،وملائكتك
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ا أعتق االله ثلاثة  ومن قالها ثلاثً، فمن قالها مرتين أعتق االله نصفه،أعتق االله ربعه من النار
  )!ا أعتقه االله من النار فإن قالها أربعً،أرباعه

وفي صحيح الجامع عن سيدنا ابن عباس رضي االله عنهما، رضي االله عنه، عنه صلى االله 
لا إله إلا االله الحليم الكريم، لا إله إلا االله العلي العظيم، لا : كلمات الفرج: (عليه وسلم
  ). الكريمالعرش رب السموات السبع، و ربإله إلا االله 

عليه عنه صلى االله  ،وفي صحيح الأدب المفرد، عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
 السموات رباللهم : إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: (وسلم

 العظيم، كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك؛ أن العرش ربالسبع و
  ).يفرط علي أحد منهم، أو يطغى، عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت

من : (وفي سنن أبي داود عن سيدنا ابن عباس رضي االله عنهما، عنه صلى االله عليه وسلم
 العظيم أن العرش ربأسأل االله العظيم : ل عنده سبع مرارعاد مريضا لم يحضر أجله فقا

  ).يشفيك؛ إلا عافاه االله من ذلك المرض
سيدنا ابن عباس رضي االله عنهما، كان النبي صلى االله ، عن الصحيح المسند للوادعيوفي 

: -سبع مرار  - ثم قال ،وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسهوصحبه عليه وعلى آله 
  .فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه)  العظيم أن يشفيكالعرش ربالعظيم أسأل االله (

من قال : (عنه صلى االله عليه وسلم ،ح الترغيب، عن أبي الدرداء رضي االله عنهصحيوفي 
 - العظيم العرش رب حسبي االله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو :إذا أصبح وإذا أمسى

  ).دقا كان أو كاذبا كفاه االله ما أهمه صا- سبع مرات
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  ؟!هل الظل في الآخرة ظل العرش وحده
 أخرى تظلل العبد المؤمن يوم القيامة، من الشمس الدنية، وحرها، ظللاًلا شك أن هناك 

  :ومن هذه الظلل.. وتقي الواقفين تحتها مشقتها ولأواءها
   :الزهراوان ظُـلَّتان= 

:  عنه صلى االله عليه وسلم، عنه وأرضاه عن أبي أمامة رضي االله،في صحيح مسلم      * 
  ..ا لأصحابه فإنه يأتي يوم القيامة شفيعً؛ القرآن اقرؤوا(

 فإما تأتيان يوم القيامة كأما - البقرة وسورة آل عمران - وينا اقرؤوا الزهر
  .. تحاجان عن أصحاما، أو كأما فرقان من طير صواف،غيايتان أو كأما ،غمامتان

  ).ة ولا يستطيعها البطل، وتركها حسرة، فإن أخذها بركة؛ؤوا سورة البقرة اقر
 عنه صلى ، رضي االله عنه وأرضاهالنواس بن سمعان الكلابيفي صحيح مسلم عن و      * 

 تقدمه سورة ،امة وأهله الذين كانوا يعملون بهيؤتى بالقرآن يوم القي(: االله عليه وسلم
 ما نسيتهن ، رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثة أمثال وضرب لهما.البقرة وآل عمران

قان من طير فر أو كأما ، بينهما شرق، أو ظلتان سوداوان،غمامتان كأما : قال؛بعد
  ). تحاجان عن صاحبهما،صواف

   :الصدقات ظلل= 
: صلى االله عليه وسلمعنه حسن  بسند صحيح الترغيبفي 

 حتى :أو قال ،قضى بين الناس حتى ي؛ صدقتهظل فيكل امرئ (
   )يحكم بين الناس

وفيه عن عقبة بن عامر رضي االله عنه بسند حسن عنه صلى االله 
 عن أهلها حر القبور، وإنما ئإن الصدقة لتطف: (عليه وسلم

  ).صدقته ظل فييستظل المؤمن يوم القيامة 
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 هل الظل ظل الرب تبارك وتعالى أم ظل العرش؟
؟ فهل )ظل العرش(وورد بعضها بصيغة ) ظله(ورد أكثر نصوص الحديث وأصحها بصيغة 

   يجوز إعمال الصيغتين؟ أو ، أم هما واحد، أم ترجيح،ثم تناقض في ذلك
  : فلنتأمل، ومعرفة آراء العلماء فيها،أسئلة لا بد من طرحها

  :النصوص الواردة: أولاً
 وابن ، عن أبي هريرة رضي االله عنه،في البخاري رحمه االله تعالى )في ظله( :عبير ت جاء–أ 

 عن أبي اليسر كعب بن عمرو ، وأحمد شاكر في عمدة التفسير،حجر الهيتمي في الزواجر
 وابن عبد البر في التمهيد عن أبي ، وصحيح النسائي، والسيوطي في الجامع،رضي االله عنه

 وصحيح الترغيب عن أسعد بن زرارة ، الملقن في البدر المنير وابن،سعيد رضي االله عنه
في ظله سبعة يظلهم االله يوم القيامة : (كحديث:  عنه صلى االله عليه وسلم،رضي االله عنه

 ورجل ذكر االله في خلاء ، وشاب نشأ في عبادة االله،إمام عادل: ظله إلا ظل لا يوم
 ورجل دعته امرأة ذات ،ن تحابا في االله ورجلا، ورجل قلبه معلق في المسجد،ففاضت عيناه

 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ،إني أخاف االله: منصب وجمال إلى نفسها فقال
  ).شماله ما صنعت يمينه

 بسند حسن ، والأمالي المطلقة لابن حجر،في الترمذي )ظل العرشفي ( :تعبير وجاء –ب 
 ، وصحيح الموارد،وصحيح الترغيب ، والزواجر للهيتمي، والجامع الصغير،غريب

 عنه ،ماهريرة ومعاذ رضي االله عنه عن أبي ، والصحيح المسند للوادعي،ومختصر العلو
المتحابون في االله في ظل : (مثل حديث الموارد عن معاذ رضي االله عنه: صلى االله عليه وسلم

  .....) يغبطهم بمكام النبيون والشهداء،ظله إلا ظل لا يومالعرش 
 عنه صلى االله عليه ،عن ابن عباس رضي االله عنهماوصحيح الجامع  داودبي أوفي  ==

 ،ترد أار الجنة ،لما أصيب إخوانكم بأحد جعل االله أرواحهم في جوف طير خضر: وسلم
 فلما وجدوا طيب ،العرش ظلي إلى قناديل من ذهب معلقة في أو  وت،تأكل من ثمارها

 لئلا يزهدوا ؛من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق :مأكلهم ومشرم ومقيلهم قالوا
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  فأنزل االله: قال؛ أنا أبلغهم عنكم: فقال االله سبحانه؟ ولا ينكلوا عند الحرب،في الجهاد
  .إلى آخر الآية) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله  ( :سبحانه

 عنه صلى االله عليه ، عنهوفي شرح السنة للبغوي عن أبي قتادة الأنصاري رضي االله== 
  ،) يوم القيامةالعرش ظل كان في ، عنها محأو  ،همن نفس عن غريم: (وسلم
قال : ( عنه صلى االله عليه وسلم،وفي الجامع بسند صحيح عن عبادة رضي االله عنه== 

 يوم لا ظل إلا ، يوم القيامة،العرش ظل أظلهم في ،حقت محبتي على المتحابين: االله تعالى
  .)ظلي

  ؟ في ذلكماذا قال علماء الأمةوفهل الظل ظل االله تبارك وتعالى أم ظل العرش؟ 
  :اختلفت أنظار العلماء في ذلك

o  فمنهم من قال إنه لا مانع أن يكون الله تبارك وتعالى ظل يليق بجلاله، ويكون صفة له
  .سبحانه، نقبلها كما هي، ولا نؤولها كشأن السلف مع الصفات كلها

o ا بعض عباده في الموقفومنهم من قال إنه رحمة االله تعالى التي يرحم . 
o ومنهم من قال إن المراد به ظل الأعمال الصالحة.  
o  ومنهم من قال إنه ظل يخلقه االله تعالى في هذا المقام، وإضافته إليه سبحانه إضافة

   .تشريف، أو إضافة ملك
o وهاك البيان.. ا ظلهومنهم من قال إنه ظل العرش، والعرش مخلوق الله تعالى، وكذ:     

تعالى إضافة الظل إلى االله : قال عياض ": المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذيقال
كذا قال، وكان حقه أن يقول إضافة تشريف، ليحصل . إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه

  .  مع أن المساجد كلها ملكه؛ بيت االله:امتياز هذا على غيره، كما قيل للكعبة
 فلان في ظل الملك، وهو قول عيسى بن :كما يقالسبحانه،  المراد بظله كرامته وحمايته :وقيل
  . وقواه عياض،دينار
سبعة  ": المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن:وقيل

ر من كوم فذكر الحديث، وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذك "يظلهم االله في ظل عرشه
  .. فهو أرجح، وبه جزم القرطبي، من غير عكس،في كنف االله وكرامته
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في روايته عن عبيد االله رحمه االله  كما صرح به ابن المبارك ،ا تقييد ذلك بيوم القيامةويؤيده أيضً
المراد : وهو عند المصنف في كتاب الحدود، وذا يندفع قول من قالرضي االله عنه، بن عمر ا

  . م بعد الاستقرار في الجنة لأن ظلهما إنما يحصل ثَ؛ أو  ظل الجنة،ظل طوبى
 كما في موقعه، هل الله تبارك وتعالى ظل؟ فأجاب: ل الشيخ ابن باز رحمه تعالىئسو      

  : وفتاواه
 :الصحيحينفي لكن  )هظل عرش في: (نعم كما جاء في الحديث، وفي بعض الروايات     

واحد   مثل سائر الصفات، الباب، لا نعلم كيفيته،به سبحانه فهو له ظل يليق )ظله في(
  .وهو واالله أعلم كلام سديد. هـ.أ. عند أهل السنة والجماعة

  ففي؛، أنه ظل خاص يخلقه االله تعالى يوم القيامة لبعض عبادهالشيخ ابن عثيمين رحمه االلهويرى 
  : يح البخاريكتاب الرقاق من صح  باب البكاء من خشية االله عز وجل منهشرح

، هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، »في ظله«الرسول صلى االله عليه وسلم  اعلم أن قول
الناس   يخلقه االله، لا يبنيه الآدميون بالسقوف والعروش وما أشبه ذلك، في الدنيا يبنيظلٌّ : يعني

 ،مخلوق فهو ظل ، إلا ظل االله عز وجل الذي خلقهليس ثمفيها ما يظلهم، لكن في الآخرة 
  . وليس ظل الخالق عز وجل

هذا أن يكون هناك شيء فوق، يكون االله  فلو قدر أن هذا هو ظل االله نفسه لزم من: (وقال
لاًأنه منكر، فالحديث لا يدل على هذا أص  دونه، ودون الخلائق، وهذا لا شكتعالى ظلا.  

 فضل البكاء من :باب، ينشرح أحاديث رياض الصالح: وقال الشيخ رحمه االله تعالى في
  : ا إليهخشية االله تعالى وشوقً

 وليس ، يظلل فيه من شاء من عباده، ظل يخلقه االله عز وجل يوم القيامة:والمراد بالظل هنا
 لا ولا يمكن أن يكون االله ظ، لأن االله نور السموات والأرض؛المراد ظل نفسه جل وعلا

 ، ومن فهم هذا الفهم فهو بليد؛ وبين الخلق وهو بينها، فتكون الشمس فوقه،من الشمس
 ثم هو نور ، فهو العلي الأعلى،لأنه لا يمكن أن يكون االله عز وجل تحت شيء من مخلوقاته

  . السموات والأرض
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 لأن المعروف أن العرش أكبر من ؛حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر
ن السبع بالنسبة وت السبع والأرض السموا:لسموات والأرض والشمس والقمر والنجوما

 وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة ،للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض
  !؟ فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس،على هذه الحلقة

 ، واالله عز وجل على كل شيء قدير،لاً ربما يكون طرف العرش مث:لو صح الحديث لقلنا
 إما ؛ والصواب أنه ظل يخلقه االله عز وجل في ذلك اليوم، نظرلكن هذه اللفظة في صحتها

 لكنه ظل يستر االله به من شاء من عباده حر ، االله أعلم، من غير ذلكأو من الغمام 
  . الشمس

 ونستظل ، لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي نبنيه؛)يوم لا ظل إلا ظله (:وإنما قال
 نستظل بأشياء ، وبغير ذلك، وبالجدران،الجبال ونستظل بسفوح ،بالأشجار التي تغرس

 قال االله ،لكن في الآخرة ليس هناك ظل؛ نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء خلقها االله عز وجل
، كل الجبال تنسف 105:طـه) اقُلْ ينسِفُها ربي نسفًويسأَلونك عنِ الْجِبالِ فَ (:تعالى

 :  تطير في الجوا، هباءً منثورً،لاً تكون رم؛فمهما عظمت، أكبر الجبال وأعظمها تنس
 ) صنع اللَّهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ، وهِي تمر مر السحابِ،وترى الْجِبالَ تحسبها جامِدةً(

  .  تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك،88:النمل
 يظل به من ، إلا الظل الذي يخلقه االله عز وجل:أي )يوم لا ظل إلا ظله (المهم أن قوله

  . وهذا هو الشاهد. شاء من عباده 
   :، وهو أوضح مما سبق من التعليقات2/503قال الشيخ البراك في تعليقه على الفتح و

المتبادر أن المراد بالظل هنا ما يستظل به ويتقى به من الحر، ": سبعة يظلهم االله في ظله: "قوله
الحائل المانع من شعاع الشمس، والظاهر أن المراد بالظل المضاف إلى االله عز وجل في وهو أثر 

 يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وهو أثر أعمالهم ،الحديث هو ما يظل به عباده الصالحين
  ..."كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس: "الصالحة كما في الحديث
 كما قال عياض -  وإضافته إلى االله سبحانه إضافة ملك وتشريف،وعلى هذا فهذا الظل مخلوق
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 ؛إن لذات االله ظلا:  وليس إضافة صفة إلى موصوف؛ فلا يقال- والحافظ رحمهما االله تعالى
، "ألم تر إلى ربك كيف مد الظل: "أخذًا من هذا الحديث؛ لأن الظل مخلوق كما قال سبحانه

يعني يوم " يوم لا ظل إلا ظله: "ى االله عليه وسلموالمخلوق ليس صفة للخالق، وقوله صل
 يجعل االله له به ،ليس لأحد ما يستظل به من حر الشمس إلا من له عمل صالح: ومعناه. القيامة

ة، وذلك من ثواب االله المعجل في عرصات القيامظلا .  
أو  مخلوق، هذا ولم أقف لأحد من أئمة السنة على تفسير للظل في هذا الحديث، وهل هو صفة 

  .وما ذكرته هو ما ظهر لي، واالله أعلم بالصواب
  : وقال في الموسوعة العقدية في الدرر السنية

  .  إلى العرشا وتارة مضافً، إلى االله تعالىااعلم رحمني االله وإياك أنَّ الظل جاء تارة مضافً
ل االله قال رسو:  ومسلم؛ من حديث أبي هريرة رضي االله عنه؛ قال،البخاري: فقد روى

  .)سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله(: صلى االله عليه وسلم
أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في (: وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه

   .)ظلي يوم لا ظل إلا ظلي
 أو  امن أنظر معسرً(: ا من حديث أبي اليسر رضي االله عنه مرفوعًاوروى مسلم أيضً

في حديث أبي ) ظل العرش( وستأتي الإضافة مفسرة بـ )عنه؛ أظله االله في ظلهوضع 
   .هريرة رضي االله عنه عند الإمام أحمد والترمذي

 وابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي االله ، والطـبراني، والحاكم،وروى الإمام أحمد
  .)المتحابون في االله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله(: عنه

حقت محبتي للمتحابين (:  وابن أبي الدنيا؛ من حديث عبادة بن الصامت،لإمام أحمدوروى ا
  .) يوم لا ظل إلا ظله، في ظل العرش، والمتحابــون في االله على منابر من نور،فيَّ

 والبغوي؛ من ، والدارمي،وروى الإمــام أحـمد): صحيح الجامع(وقال الألباني في 
 محا عنه؛ كان في ظل العرش يوم أومن نفَّس عن غريمه (: حديث أبي قتادة رضـي االله عنه

  ) صحيح الجامع( وصححه الألباني في )القيامة
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وروى الإمام أحمد في المسند والترمذي  واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة رضي االله عنه 
 ظلَّ  يوم لا، وضع له؛ أظلَّه االله يوم القيامة تحت ظل عرشهأو  ا،من أنظر معسرً(: امرفوعً
   ).الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين(رده الوادعي في أو و)إلا ظِلُّه
بيان آخر يدل على : قال الحافظ أبو عبد االله بن منده: الوارد في الأحاديث) الظل(معنى 

 ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي االله ،أن العرش ظل يستظل فيه من يشاء االله من عباده
أين المتحابون : إن االله يقول يوم القيامة(:  االله صلى االله عليه وسلمقال رسول: عنه؛ قال

سبعة يظلهم االله (: رد حديثأو ثم ،) اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي،بجلالي
 وكأنه رحمه االله يشير إلى أنَّ الظل في حديث السبعة هو ظل ،)في ظله يوم لا ظل إلا ظله
  .تحابين في اهللالعرش الوارد في حديث الم

سبعة في ظل االله يوم لا ظل إلا ( :رد حديثأو نأبعد ) التمهيد( وقال ابن عبد البر في 
 قال االله عز ، ومن رحمة االله الجنة، واالله أعلم،والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة: )ظله

فِي (:  وقال،30:الواقعة )ودٍوظِلٍّ ممد(:  وقال،35:الرعد )أُكُلُها دائِم وظِلُّها(: وجلَّ
في شرح ) 2/355شرح السنة ( وقال البغوي في . اهـ41:المرسلات )ظِلالٍ وعيونٍ

إدخاله إياهم في رحمته : ؛ معناه)يظلهم االله في ظله(: في قولـه: قيل: حديث السبعة
    .المراد منه ظل العرش اهـ:  وقيل،ورعايته

عند كلامه على علُو االله فوق عرشه ) القبولمعارج (وقال الشيخ حافظ الحكمي في 
 ا وإضافته غالبً،ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته: ووصف العرش؛ قال

وفيه عن النبي :  إلى أن قال، ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث،إلى خالقه تبارك وتعالى فوقه
  . اهـ)وم لا ظل إلا ظلهسبعة يظلهم االله تعالى في ظله ي(: صلى االله عليه وسلم قال

   .فأنت ترى أنَّ سياق الكلام يدل على أنَّ الظل عنده من صفات العرش
؛ قال )في ظله(: قولـه: عند شرح حديث السبعة) الفتح(وقال الحافظ ابن حجر في 

 وكان حقه أن ، وكل ظل؛ فهو ملكه كذا قال،إضافة الظل إلى االله إضافة ملك: عياض
 مع أنَّ ،بيت االله: يحصل امتياز هذا على غيره؛ كما قيل للكعبةإضافة تشريف؛ ل: يقول
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فلان في ظل الملك وهو : كرامته وحمايته؛ كما يقال: المراد بظله: المساجد كلها ملكه وقيل
المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عند :  وقواه عياض وقيل،قول عيسى بن دينار

 وإذا كان ،)فذكر الحديث(هم االله في ظل عرشه سبعة يظل: سعيد بن منصور بإسناد حسن
المراد ظل العرش؛ استلزم ما ذكر من كوم في كنف االله وكرامته من غير عكس؛ فهو 

 القيامة؛ كما صرح به ابن المبارك، تقييد ذلك بيوم ا ويؤيده أيضً، وبه جزم القرطبي،أرجح
ن ظلهما إنما يحصل لهم بعد  ظل الجنة؛ لأأوالمراد ظل طوبى : وذا يندفع قول من قال

 والسياق يدل على امتياز ، ثم إنَّ ذلك مشترك لجميع من يدخلها،الاستقرار في الجنة
  . اهـ. فيرجح أنَّ المراد ظل العرش،أصحاب الخصال المذكورة
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  :مقتضى وجود بعض المؤمنين في ظل العرش
  :أسئلة لا بد منها

وجود سها بهناك جملة أسئلة تفرض نف
 في – على ما سيأتي –طوائف من المسلمين 

ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى، نتأملها، 
 االله تعالى التوفيق ال الإجابة عنها، سائلًواونح

والصواب، وأعوذ باالله تعالى، أن أتألى على 
  :أضلأو أستدرج، أو االله سبحانه، 

o  هل كون بعض الناس في ظل العرش
ومون، ومن يقتضي أم جميعًا مرح

  أهل الجنة؟ 
نعم، : والجواب واالله تعالى أعلى وأعلم

؛ لأن ربنا تبارك وتعالى أجل  جميعًاسيرحمون
وأكرم وأرحم من أن يؤمِّنهم ثم يروعهم 
ويعذم، ولأنه قد ورد في بعض النصوص 

كالعبد الذي كان ينظر الناس فغفر االله له، والنصوص التي وردت : أم سيدخلون الجنة
 فضل العدل، والعفاف، والارتباط بالمسجد، والنفقة، والحب في االله، والبكاء من في

ولا مجال لحصر هذه الناس وجمعها في . خشيته تعالى، وكلها تحرم النار على من فعل ذلك
  .هذا المقام

o يهم في الدرجة؟اوهل وجودهم في ظل العرش يقتضي تس 
قطعًا، ولن يتساووا في النعيم، فلكلِّ مقام  لجنةلن يتساووا في الدرجات في اواالله أعلم، لا، 

معلوم، ومترلة مناسبة، فثم مقامات لأولي العزم، وأخرى للصديقين، وللعلماء، وللشهداء، 
وهكذا، وقد صح أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر أن في الجنة .. وللصالحين، وللناجين
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، وفيها طوبى، وذكر أن أهل الجنة درجات، وأن فيها أسفل وأعلى ووسطًا، وفيها فردوس
: يتراءون أهل الغرفات، ففي مسلم عن أبي سعيد رضي االله عنه عنه صلى االله عليه وسلم

كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من ، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم(
 ،ك منازل الأنبياءتل  يا رسول االله: قالوا، لتفاضل ما بينهم،المغربأو من المشرق ، الأفق

  ). وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا باالله، والذي نفسي بيده، بلى: قال؟لا يبلغها غيرهم
أنا زعيم (: وفي أبي داود والصحيحة عن أبي أمامة رضي االله عنه عنه صلى االله عليه وسلم

 ترك  لمن،وببيت في وسط الجنة -ا وإن كان محق - لمن ترك المراء ،ببيت في ربض الجنة
    .وهكذا). هقخل نس لمن ح،وببيت في أعلى الجنة - اوإن كان مازحً- الكذب
o هل المستظلون بظل العرش سبعة فقط كما يشيع؟ 

الظاهر واالله أعلم، أن العدد هنا ليس نصا في دلالته، وأن المستظلين بظل العرش أكثر، 
غيرهم، فقصر العدد على كالذي ينظر الناس، والشهداء، وقبلهم المرسلون والنبيين، و

، ورحمة االله تبارك وتعالى أرحب وأرحم وأرجى، وقد رفع الإمامان  وتضييقالسبعة تحكم
ورفعها ابن حجر العسقلاني والسيوطي العدد إلى سبعين طائفة تستظل بظل عرش الرحمن؛ 

 وإن كانت النصوص فيها ضعيفة  فيالحافظ السخاوي إلى أربعة وتسعين صنفًا من الناس، 
 .مجموعها، كما سيأتي

o هل كلهم ذكور كما في النصوص؟ 
رجل ذكر االله / رجل قلبه معلق بالمساجد: (لوحظ أن النصوص تبدأ دائمًا، بلفظ رجل

وقد وردت النصوص هكذا من باب التغليب، لا من ) إلخ.... رجل دعته امرأة/ خاليًا
 أا للرجال والنساء على ،باب الحصر كما مر، فإن الأصل في الأحكام الشرعية، وجزائها

 - أُنثَىأو مِّن ذَكَرٍ  - أَنِّي لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ مِّنكُم فاستجاب لَهم ربّهم(: السواء
  : قال في التحرير والتنوير. 195:آل عمران) بعضكُم مِّن بعضٍ

 ، على ألسنة رسله لهن في تحقيق الوعد الذي وعد االلهخيف أن يتوهم أن النساء لا حظّ
ين الرجال، وهن لهن وا فهن في الإيمان والهجرة يس؛فدفع هذا بأن للنساء حظهن في ذلك
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، ين الكلمى، ويسقين الجيشاو ويد، يقمن على المرضى لأن،حظهن في ثواب الجهاد
لا يقصر عن القتال الذي به إتلاف  و، فه نفوس المسلمينوذلك عمل عظيم به استبقاء

  .المؤمنين ونفوس عد
 . وشبه ذلك، والنصرة، والأحكام، في الثواب؛بعضكم من بعض: وقال الإمام القرطبي

رجالكم شكل نسائكم في الطاعة، ونساؤكم شكل رجالكم في الطاعة، : الضحاك وقال
   ).لياء بعضأووالمؤمنون والمؤمنات بعضهم : (نظيرها قوله عز وجل

  
o هؤلاء النفر؟ما القواسم المشتركة التي جمعت بين   

إن ثمة جملة من القواسم الجامعة لأمر هؤلاء الميامين، الذين يكرمهم االله تعالى ذا الإكرام 
  : منها

/ وعلو أمر الدين في نفوسهم/  النفس عن الهوىوي/ خوف مقام االله تبارك وتعالى
ورغبتهم فيما عنده / وتطويعهم ذوام للأمر الشرعي/ وتعظيمهم شعائر االله تعالى وحرماته

  : وكفى ذه القواسم توفيقًا وتسديدًا.. عز وجل
  : طريق الهجرتين قال الإمام ابن القيم رحمه االله في

بل  ( يوم لا ظل إلا ظله،الله عز وجل في ظل عرشه السبعة الذين يظلهم اإنك إذا تأملت
إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة   وجدم)كل من صحت فيهم النصوص من غير السبعة أيضًا

   ؛الهوى
o بمخالفة هواه فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا،   
o على ذلك دروالشاب المؤثر لعبادة االله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يق ،  
o له إلى  والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي

  ، أماكن اللذات
o على ذلك والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر،   
o وخالف هواه،والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف االله عز وجل ،   
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o صله إلى ذلك أوا ففاضت عيناه من خشيته إنما  خاليًاالله عز وجل والذي ذكر
 . مخالفة هواه

اللهم أكرمنا بكرامام يا ! يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة فلم
  .كريم يا منان

 

o م الفزع الأكبر: (هل يدخل هذا في إطار قوله تعالى؟)لا يحز 
مبتدئه لمنتهاه، خصوصًا حين يكون في إدبار لا شك أن رحمة االله تعالى تشمل المسلم من 

  :من الدنيا، وإقبال من الآخرة، ويتجلى هذا أحوال منها
  : يهيئ له قبل موته عملًا صالحه يموت عليه– 1

كأن يكون ساجدًا، أو صائمًا، أو حاجا، أو تاليًا للقرآن، أو مجاهدًا، أو في درس علم؛ 
  . ليبعث على هيئته التي مات عليها

إذا أحب (:  عن عمرو بن الحمق، عنه صلى االله عليه وسلم،في صحيح الترغيب وغيرهف
ا بين يدي رحلته،  صالحًايوفق له عملً(: ه يا رسول االله؟ قاللَما عس: قالوا) ا عسلهاالله عبدً

  .)من حوله(قال أو ) حتى يرضى عنه جيرانه
: ه صلى االله عليه وسلموفي رواية أخرى عند أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح عن

)لَهمعترًا اسيدٍ خببِع اللَّه ادولَ اللَّهِ: فَقِيلَ.إِذَا أَرسا ري مِلُهعتسي فلٍ : قَالَ؟ كَيملِع فِّقُهوي 
  ).صالِحٍ قَبلَ الْموتِ

   : تبشيره بمقعده في الجنة حتى يطمئن ويهش للقاء االله تعالى- 2
 ولا ، تتترل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ربنا االله ثم استقاموا:إن الذين قالوا (:تعالىيقول 
 ، وفي الآخرة،لياؤكم في الحياة الدنياأونحن . التي كنتم توعدون  وأبشروا بالجنة،تحزنوا

 30 :فصلت )رحيم  من غفورانزلً.  ولكم فيها ما تدعون،ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
- 32.  
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من أحب لقاء االله : (عنه صلى االله عليه وسلم عنها في الصحيحين عن عائشة رضي االلهو
يا نبي االله؛ أكراهية الموت؟ : فقلت. )أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله لقاءه

ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة االله ورضوانه وجنته (: فقال. فكلنا نكره الموت
 ،إذا بشر بعذاب االله وسخطه كره لقاء االله فأحب االله لقاءه، وإن الكافر ،أحب لقاء االله
      ).وكره االله لقاءه

  :ضمة القبر عليهوين  - 3
: عنه صلى االله عليه وسلم ،عن عائشة رضي االله عنها، بسند صحيحففي المسند وغيره 

  .)عاذٍكَانَ أَحد ناجِيًا مِنها نجا مِنها سعد بن م و ولَ،إِنَّ لِلْقَبرِ ضغطَةً(
هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، : "قال الحافظ الذهبي رحمه االله تعالى في السير

 فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه،  أمر يجده المؤمن كما يجد ألمَيبل ه
ه من وألم خروج نفسه، وألم سؤاله في قبره وامتحانه، وألم تأثره ببكاء أهله عليه، وألم قيام

فهذه الأراجيف كلها قد تنال . ذلك وقبره، وألم الموقف وهوله، وألم الورود على النار، ونح
العبد، وما هي من عذاب القبر، ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق االله به 

وأنذرهم يوم : (قال االله تعالى. كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربهأو في بعض ذلك 
 وفنسأل االله تعالى العف) وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر: ( وقال،)الحسرة

   .واللطف الخفي

  :  تنعيمه في قبره– 4

عنه صلى االله  ، عن البراء بن عازب رضي االله عنهبسند صحيح، ففي مسند أحمد وغيره
 فَانتهينا ، الأَنصارِ فِي جِنازةِ رجلٍ مِنلَّمخرجنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وس(: عليه وسلم
 - فَجلَس رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وجلَسنا حولَه -ولَما يلْحد  -إِلَى الْقَبرِ 

لَى ركَأَنَّ عؤو را الطَّيضِ -وسِنفِي الأَر كُتني وددِهِ عفِي يفَ،و هأْسر فَعفَقَالَ،ر : 
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 استعِيذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ ، استعِيذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ،استعِيذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ
  ..الْقَبرِ

 الآخِرةِ نزلَ إِلَيهِ قْبالٍ مِن وإِ، الدنيا إِذَا كَانَ فِي انقِطَاعٍ مِن إِنَّ الْعبد الْمؤمِن:ثُم قَالَ 
، ةِ معهم كَفَن مِن أَكْفَانِ الْجن، كَأَنَّ وجوههم الشمس، بِيض الْوجوهِ،ملائِكَةٌ مِن السماءِ

 الْموتِ علَيهِ  ثُم يجِيءُ ملَك، حتى يجلِسوا مِنه مد الْبصرِ،وحنوطٌ مِن حنوطِ الْجنةِ
 اللَّهِ  اخرجِي إِلَى مغفِرةٍ مِن: أَيتها النفْس الطَّيبةُ:فَيقُولُ، حتى يجلِس عِند رأْسِهِالسلام 
ها لَم اخذَ فَإِذَا أَ،هاا فَيأْخذ، فَتخرج تسِيلُ كَما تسِيلُ الْقَطْرةُ مِن فِي السقَاءِ: قَالَ.ورِضوانٍ

 ويخرج مِنها ، وفِي ذَلِك الْحنوطِ، فَيجعلُوها فِي ذَلِك الْكَفَنِ؛يدعوها فِي يدِهِ طَرفَةَ عينٍ
   . وجِدت علَى وجهِ الْأَرضِ،كَأَطْيبِ نفْحةِ مِسكٍ

 ما هذَا : إِلا قَالُوا-  الْملائِكَةِا علَى ملإٍ مِنيعنِي بِه - فَلَا يمرونَ ، فَيصعدونَ بِها:قَالَ
بالطَّي وحقُولُونَ؟الرفُلانٍ : فَي نا فِي  - فُلانُ ببِه هونمسوا يائِهِ الَّتِي كَانمنِ أَسسبِأَح

 فَيشيعه مِن كُلِّ ، فَيفْتح لَهم،ونَ لَه فَيستفْتِح، حتى ينتهوا بِها إِلَى السماءِ الدنيا- الدنيا
 فَيقُولُ اللَّه عز . حتى ينتهى بِهِ إِلَى السماءِ السابِعةِ، الَّتِي تلِيها،سماءٍ مقَربوها إِلَى السماءِ

 وفِيها ، فَإِني مِنها خلَقْتهم،لَى الأَرضِ وأَعِيدوه إِ،اكْتبوا كِتاب عبدِي فِي عِلِّيين(وجلَّ 
مهى،أُعِيدرةً أُخارت مهرِجا أُخهمِنو .(  

 ربي : فَيقُولُ؟ من ربك: فَيقُولانِ لَه، فَيجلِسانِهِ،فَيأْتِيهِ ملَكَانِ، فَتعاد روحه فِي جسدِهِ: قَالَ
قُولا.اللَّهفَي نِ لَه:كا دِينقُولُ؟ مفَي :لامالإِس دِينِي .قُولانِ لَهعِثَ : فَيلُ الَّذِي بجذَا الرا هم 

؟فِيكُمقُولُ هو فَيلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر.قُولانِ لَهفَي :كا عِلْممقُولُ؟ وفَي : أْتقَر 
 )...يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا: (ك قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ فَذَلِ.ت بِهِ وصدقْت فَآمن،كِتاب اللَّهِ

 ، وأَلْبِسوه مِن الْجنةِ، فَأَفْرِشوه مِن الْجنةِ،أَنْ صدق عبدِي( : فَينادِي منادٍ فِي السماءِ،الآيةُ
  ، ه فِي قَبرِهِ مد بصرِهِ ويفْسح لَ، فَيأْتِيهِ مِن روحِها وطِيبِها: قَالَ)لَى الْجنةِوافْتحوا لَه بابًا إِ
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 ؛ أَبشِر بِالَّذِي يسرك: فَيقُولُ، طَيب الريحِ، حسن الثِّيابِ، ويأْتِيهِ رجلٌ حسن الْوجهِ:قَالَ
الَّذِي كُن كموذَا يهدوعت ت.قُولُ لَهرِ: فَييجِيءُ بِالْخي هجالْو كهجفَو تأَن نقُول، مفَي :ُ 

الِحالص لُكما عقُولُ،أَنالِي: فَيملِي وإِلَى أَه جِعى أَرتةَ حاعالس أَقِم بالحديث... ر !( 

  : يبعث يوم القيامة على الهيئة التي مات عليه– 5
ملبيًا، أو ساجدًا، أو تاليًا للقرآن أو نحو ذلك، ففي مسلم عن : لمؤمن يبعث في حال موتهفا

وهذا ) علَى ما مات علَيهِ كُلُّ عبدٍ يبعثُ: (عنه عنه صلى االله عليه وسلمجابر رضي االله 
  .دليل رحمة، وإكرام، وبشارة عاجلة بالجنة

   :يظل بظل عرش الرحمن في الموقف - 6
  .كما في أحاديث هذه الدراسةولا يروع، فلا يتأذى، 

 اللهم لا يظمأ بعدها أبدًا؛يشرب من حوض الحبيب صلى االله عليه وسلم شربة  – 7
  : اجعلنا منهم ومعهم يا كريم

نا فَرطُكُم أ: ( عنه صلى االله عليه وسلم،ففي حديث البخاري عن أبي سعيد رضي االله عنه
 ، ومن شرب منه لم يظمأ بعده فمن ورده شرب منه؛ض على الحو- أي أتقدمكم -
  ).......اأبدً
  : ههنه وبوجي نوره بين يديه وبيمىيعط - 8

يسعى نورهم بين يوم ترى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ : (12 -الحديد في سورة يقول تعالى
دِيهِمانِهِمأَيمبِأَي؛ وّنج موالْي اكُمرشرِي بجت اراتو ذلك ه؛ خالدين فيها، من تحتها الأ 

  ) الفوز العظيم
يسعى بين   نورهم،يوم لا يخزِي اللَّه النبِي والَّذِين آمنوا معه...: (8:في سورة التحريمو

انِهِممبِأَيو دِيهِمقُولُونَ،أَيا: يلَن مِما أَتنبا  رنورا، نلَن اغْفِرو،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع كإِن (.  
إِنَّ : (أنه قالَ عن أبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه، عن النبِي صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّموفي الصحيحين 

يطِيلَ  تطَاع مِنكُم أَنْ مِن آثَارِ الْوضوءِ، فَمن اس،غُرا محجلِين أُمتِي يدعونَ يوم الْقِيامةِ
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الْحِلْيةُ  تبلُغُ: (خلِيلِي صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم يقولُ سمعت: (وفي لفظٍ لِمسلمٍ) غُرته فَلْيفْعلْ
 ).الْوضوءُ  حيثُ يبلُغُ،مِن الْمؤمِنِ

ى االله وفي السلسلة الصحيحة ورد حديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النبي صل
فمنهم من يعطى نوره مثل :  وقال،فيعطون نورهم على قدر أعمالهم(.....: عليه وسلم

الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطي نوره على إام 

  .) وإذا أطفئ قام،أ مرة إذا أضاء قدم قدمه ويطف،قدمه، يضيء مرة
   :يلقى عليه الرحمن كنفه ويستره – 9

أحدكم من  ويدن: (صلى االله عليه وسلمر رضي االله عنه، عنه ابن عم عن ففي البخاري
 ويقول عملت ، نعم: فيقول؟ أعملت كذا وكذا:فيقول ، حتى يضع كنفه عليه تعالى،ربه

 وأنا أغفرها لك ،إني سترت عليك في الدنيا : ثم يقول، فيقرره، نعم: فيقول؟كذا وكذا
  ).اليوم
   : يتلقى كتابه بيمينه– 10

إني   .تي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيهأوفأما من : (24-19: الحاقة: يقول تعالى
كلوا  .قطوفها دانية . في جنة عالية . في عيشة راضية وفه .ظننت أني ملاق حسابيه

   ). بما أسلفتم في الأيام الخالية؛اواشربوا هنيئً
يدنى : (وفي صحيح ابن ماجه، عن ابن عمر رضي االله عنهما، عنه صلى االله عليه وسلم

هل ( : سبحانه فيقول: ثم يقرره بذنوبه،المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه
إني ( : سبحانه قال، حتى إذا بلغ منه ما شاء االله أن يبلغ؟ يا رب أعرف: فيقول)؟تعرف

 كتابه ثم يعطى صحيفة حسناته أو : قال)وأنا أغفرها لك اليوم، سترا عليك في الدنيا
هؤلاء الذين كذبوا على (: وس الأشهادؤ وأما الكافر أو المنافق فينادى على ر: قال.بيمينه

  .)رم ألا لعنة االله على الظالمين
   : يهون االله تعالى مروره على الصراط– 11
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ففي حديث ابن مسعود الطويل الذي رواه الحاكم وغيره بسند صحيح، يقول النبي صلى 
 فيقال -  مزلةوالصراط كحد السيف، دحض -ويمرون على الصراط (: االله عليه وسلم

  :امضوا على قدر نوركم: لهم
الريح، ومنهم من يمر كالطرف، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر ك

، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره اومنهم من يمر كشد الرجل، يرمل رملً
 تخر يد، وتعلق يد، وتخر رجل، وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، ،على إام قدمه

طانا االله ما  لقد أع،الحمد الله الذي نجانا منك بعد أن أراناك: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا
عط أحدلم ي.(  

   : لا يسمع صوت النار، ولا يحس لهبها- 12
، )سمعوا لها تغيظًا  وزفيرًاإذا رأم من مكان بعيد ( :12:يقول تعالى في سورة الفرقان

لئك عنها أوإن الذين سبقت لهم منا الحسنى ( :102-100:الأنبياءفي سورة  ويقول تعالى
يحزم الفزع   لا. وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يسمعون حسيسها.مبعدون
  .) هذا يومكم الذي كنتم توعدون: وتتلقاهم الملائكة،الأكبر

ماجه، وصحيح الترغيب، وصحيح الجامع، وفي صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن ابن 
للشهيد عند االله ست : ( رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمبعن المقدام بن معديكر

يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، : خصال
يشفع في سبعين  ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، والأكبر، الفزعويأمن من 

  ).إنسانا من أقاربه
  : لأنه سيكون هناك تمايز يكون مع جماعة المؤمنين،- 13

عن تمايز المؤمنين عن الكافرين عن المنافقين، يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى في 
ا عما يؤول إليه حال الكفار يوم مخبرً) وامتازوا اليوم أيها ارمون(: 59:سورة يس

: المؤمنين في موقفهم، كقوله تعالى يتميزون عن:  من أمره لهم أن يمتازوا، بمعنى؛القيامة
  ) فزيلنا بينهم، مكانكم أنتم وشركاؤكم: ثم نقول للذين أشركوا،اويوم نحشرهم جميعً(
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يومئذ ( ،14: الروم )ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون( :، وقال تعالى28: يونس
 ،احشروا الذين ظلموا( فرقتين، أو يصيرون صدعين:  أي43 :الروم )يصدعون
 :الصافات ) فاهدوهم إلى صراط الجحيم، من دون االله. وما كانوا يعبدون،وأزواجهم

22، 23.  
  :الأليم  والنجاة من العذاب،ول جنات النعيموفي الآخرة تمام البشرى بدخ - 14

 خالدين فيها . منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيميبشرهم رم برحمة(: يقول تعالى
بيان للدرجة : ، قال في التحرير والتنوير22-21:التوبة) ا إن االله عنده أجر عظيمأبدً

 هي عناية االله تعالى م بإدخال فتلك الدرجة )أعظم درجة عند االله( :هفي قولالعظيمة التي 
، وبما أعد لهم من المسرة عليهم، وتحقيق فوزهم، وتعريفهم برضوانه عليهم، ورحمته م

  .الدائمالنعيم 
منقلبهم إلى الجنة يكونون أبصر ا من دورهم في الدنيا؛ يقول الإمام القرطبي بل إم عند 
أي إذا دخلوها  ،6:محمد) مفها لهويدخلهم الجنة عر: ( في تفسير قوله تعالى،رحمه االله تعالى

.  تفرقوا إلى منازلكم، فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم:يقال لهم
  . وأكثر المفسرين مجاهد قال معناه

: ، قالرضي االله عنه أبي سعيد الخدري ل عنما يدل على صحة هذا القو البخاري وفي
 فيحبسون على قنطرة بين ،يخلص المؤمنون من النار :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 إذا هذبوا  حتى- في الدنيا مظالم كان بينهم - فيقص لبعضهم من بعض ،الجنة والنار
بيده لأحدهم أهدى بمترله في الجنة منه  محمد  فوالذي نفس، أذن لهم في دخول الجنة،ونقوا

  !بمترله في الدنيا
عرفها  :ما قاله سيدنا ابن عباس رضي االله عنهما )فها لهمعر(يل قوله تعالى أوومن لطيف ت 

  . الرائحة الطيبة وطيبها لهم بأنواع الملاذ، مأخوذ من العرف، وه: لهم أي
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   العرش؟في ظلن سيكون م
، ، طوائف مختلفة الأداء، كل منها عبد االله تعالى بما يحـسنه           المستظلون بظل عرش الرحمن   

  :ومنهم

توفر ل،  في ظل العرشالأمم وصالحووأنصارهم نبياء والمرسلون الأ: أولًا
  :فيهمكل الخصال 

 لكوم –لأن المرسلين والأنبياء نخبة المصطفين الأخيار، الذين جمعوا المحامد والكمالات 
 فهم في ظل العرش، وقد جمعوا الصفات المؤهلة –صنعوا على عين االله تبارك وتعالى 

التوحيد، والعفاف، والخوف، : ن تعالى يوم لا ظل إلا ظلهللاستظلال بظل عرش الرحم
 في ظل عرش الرحمن تبارك - لا شك –والعدل، والصدقات، وسائر الخصال؛ فهم 

ولا يوجد نص يفيد أن ظل العرش  مقصور على أمة محمد صلى االله عليه وسلم . وتعالى
  :رشوحدها، بل جاء ما يفيد غير ذلك، من وجود الأنبياء في ظل الع

الناس : (عنه صلى االله عليه وسلم عن أبي سعيد رضي االله عنه ،في صحيح البخاري      ف
، فلا العرش من قوائم بقائمةل من يفيق، فإذا بموسى آخذ أويصعقون يوم القيامة، فأكون 

   )!أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور

أمامة الباهلي رضي االله عنه، بسند      وفي مجمع الزوائد، والعلو للإمام الذهبي، عن أبي 
خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد صلاة : (جيد، عنه صلى االله عليه وسلم

 حتى ، إني رأيت رؤيا هي حق فاعقلوها، أتاني رجل فأخذ بيدي فاستتبعني: فقال،الصبح
 فجعلت كلما ، إني سأسهله لك:فقال.  لا أستطيع:قلت. هارقَ: ا فقال لي وعرًاأتى جبلً

 فانطلقنا فإذا نحن برجال ، حتى استوينا على سواء الجبل،رفعت قدمي وضعتها على درجة
ا  فذكر خبرً،هؤلاء يقولون ما لا يفعلون: قال ما هؤلاء؟ : قلت!ونساء مشققة أشداقهم

أبوك :  قالقلت ما هؤلاء؟! العرشثم رفعت رأسي فإذا ثلاثة نفر تحت :  يقول فيهاطويلً
   ! وهم ينتظرونك، وعيسى، وموسى،يمإبراه
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  :محمد صلى االله عليه وسلم خاصة: ثانيًا •
 كنا مع النبي صلى االله عليه :  عن سيدي أبي هريرة رضي االله عنه، قالالصحيحفي      

وكانت  - وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع
أنا سيد : ( فنهس منها سة، وقال- تعجبه

ن بم؟ يجمع االله القوم يوم القيامة، هل تدرو
لين والآخرين في صعيد واحد، و الأ

 وفيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدن
ألا ترون : منهم الشمس، فيقول بعض الناس

إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون 
  !إلى من يشفع لكم إلى ربكم

أبوكم آدم، فيأتونه : فيقول بعض الناس
، خلقك االله البشر ويا آدم أنت أب: فيقولون

بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة 
  فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ 

ا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، واني عن الشجرة ربي غضب غضبً: فيقول
  !فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح

ا ل الرسل إلى أهل الأرض، وسماك االله عبدًأويا نوح، أنت : ا، فيقولونفيأتون نوحً
  : ا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقولشكورً

ا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، ائتوا ربي غضب اليوم غضبً
يا محمد ارفع رأسك، : ، فيقالالعرش تحته وسلم، فيأتوني فأسجد النبي صلى االله علي

  !       )واشفع تشفع، وسل تعطه
 البخاري ومسلم، وبعضه في صحيح سنن الترمذي، وصحيح سنن ابن ماجه،       وفي

ا فيأتون محمدً: (...... عنه صلى االله عليه وسلم، أبي هريرة رضي االله عنه سيدنا عنكلهم
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يا محمد أنت رسول االله، وخاتم الأنبياء، وقد غفر االله لك : ه وسلم فيقولونصلى االله علي
  ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 

ا لربي عز وجل، ثم يفتح االله علي من محامده وحسن ، فأقع ساجدًالعرش تحتفأنطلق فآتي 
يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع : لي، ثم يقالالثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قب

يا محمد أدخل من أمتك من : أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: تشفع، فأرفع رأسي فأقول
لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 

  ..بمن الأبوا
ه، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة والذي نفسي بيد:  صلى االله عليه وسلم ثم قال

  ).كما بين مكة وبصرى: أو كما بين مكة وحمير، 
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  :الشهداء في ظل العرش: ثالثًا •
والشهداء عند رم لهم أجرهم ونورهم، ولهم تميزهم ومترلتهم، ولهم كرامتهم وشرفهم،   
  :وحسبك من كرامتهم أن أرواحهم معلقة تحت العرش.. مما هو معروف 

: عنه صلى االله عليه وسلما صحيحًرضي االله عنهما  ابن عباس عن داود     فقد روى أبو 
 معلقة في ،ي إلى قناديل من ذهبأو  ت،أرواحهم في أجواف طير خضر أحد إن شهداء(

   ).عرشظل ال
رضي االله عنهما، وكذا في مسند الوادعي، عنه صلى  ابن عباس عن داود     وروى أبو 
 ترد ،لما أصيب إخوانكم بأحد جعل االله أرواحهم في جوف طير خضر: االله عليه وسلم

   .العرش ظل معلقة في ،ذهبي إلى قناديل من أو وت، تأكل من ثمارها،أار الجنة
 من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة :مشرم ومقيلهم قالوافلما وجدوا طيب مأكلهم و

 أنا أبلغهم : فقال االله سبحانه؟ ولا ينكلوا عند الحرب، لئلا يزهدوا في الجهاد،نرزق
   .الآية)  تحسبن الذين قتلوا في سبيل االلهولا(: تعالى فأنزل االله : قال.عنكم

:  عليه وسلم عن عتبة بن عبد السلمي    وفي صحيح الترغيب بسند حسن عنه صلى االله
قاتلهم حتى  ورجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل االله؛ حتى إذا لقي العد: القتلى ثلاثة(

، لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة عرشه تحتيقتل، فذلك الشهيد الممتحن في جنة االله 
وماله في سبيل االله، حتى ق على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه ورجل فرِ. النبوة

اء  إن السيف مح- صمصة محت ذنوبه وخطاياهمقاتل حتى يقتل، فتلك م وإذا لقي العد
دخل من أي أبواب الجنة شاء؛ فإن لها ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب،  وأُ- للخطايا

 قاتل في وورجل منافق جاهد بنفسه وماله، حتى إذا لقي العد. وبعضها أفضل من بعض
  .النفاق وسبيل االله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار؛ إن السيف لا يمح
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  وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
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  :من أنظر معسرًا، أو وضع عنه، أو محا: رابعًا •
ومن أعظم مستحقي 
الاستظلال بظل العرش ذلك 
المسلم الدائن الرحيم، الذي 

 معسرًا عاجزا عن يجد مدينه
السداد، فيعذره، ويؤجل 
الدفع، أو ينقص من الدين 

يلغي الدين كله لوجه تخفيفًا، أو 
  ..االله تعالى

o كان تاجر : (في البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم
ز عنا، اووزوا عنه، لعل االله يتجاتج: ، فإذا رأى معسرا قال لفتيانهالناس يداين

 ).وز االله عنهاتجف
o من : (رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم أبي اليسر وغيره عن مسلم وروى

  ). يوم لا ظل إلا ظله، أظله االله في ظله،ا، أو وضع عنهأنظر معسرً
o إني معسر:  فقال، ثم وجده،ا له فتوارى عنهأن أبا قتادة طلب غريمًمسلم  وروى، 

 من (: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولفإني: قال. أالله: آالله؟ قال: فقال
  ). يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنهكرب من االله ينجيه أن سره

o  وفي السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب، وسنن الترمذي، وغيرها، عن أبي
إن أول الناس : (اليسر، كعب بن عمرو، رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

ا، أو تصدق عليه ا حتى يجد شيئً معسرً ررجلٌ أنظ االله يوم القيامة لَظل فييستظل 
   ).ويخرق صحيفته،  ابتغاء وجه االله؛مالي عليك صدقة:  يقول،بما يطلبه

o  عليه عنه صلى االله  أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعيعن  شرح السنةوفي
   ). يوم القيامةالعرش ظلمن نفس عن غريمه، أو محا عنه، كان في  (:وسلم
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o  امعسرً فلينظرمن سره أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة : (صحيح ابن ماجهوفي، 
  ).ليضع عنهأو 

o )ًفإذا حل الدين فأنظره ؛ قبل أن يحل الدين،صدقة يوم بكل فلها من أنظر معسر 
  ).صدقة مثليه يوم بكل فله

  :وهنا وقفة ضرورية لتحرير هذه الخصلة الكريمة
  :لوالقسم الأ: المعسرون قسمان

 هناك معسرون فقراء، يكدون من أجل لقمة العيش، وكثيرًا ما لا يجدون ما لا -أ 
 والحياء ،يكفيهم، فيضطرون للاقتراض، وإراقة ماء وجوههم، وهم بين الحياء من االله تعالى

لم يستدينوا، وينوون السداد بصدق، فهؤلاء أهلٌ  وم أن ليودون من قلومن الناس، و
  :لأن يرحمهم الدائن، ويرفق م في السداد، وهومخير بين ثلاثة أمور كلها خير

 .يؤجل لهم السداد إذا عسر عليهم/ بين أن ينظرهم .1
 . يتنازل لهم عن بعض الدين تيسيرًا عليهم/ وبين أن يضع عنهم .2
 .كله، ويتنازل ابتغاء وجه االله تبارك وتعالىأو أن يمحوعنهم الدين  .3

  :كثير، أعطاه االله إياه، فاقرأ واسعدفي هذه الأمور الثلاثة في خير  وهو
   :من يتجاوز يتجاوز االله عن سيئاته، ويغفر له     = 

 يداين رجلكان : (عنه صلى االله عليه وسلم ،في البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه
: ز عنا، قالاوز عنه، لعل االله أن يتجاوا فتجإذا أتيت معسرً:  لفتاه، فكان يقولالناس

  ).ز عنهاوفلقي االله فتج
  : ينفس االله كربه، وييسر أمره، ويستره في الدنيا    = 

 عن سنفّ من(: عنه صلى االله عليه وسلم ، عن أبي هريرة رضي االله عنه،ففي مسلم وغيره
ومن يسر على . كرب يوم القيامة من كربة هعن االله نفس،  كرب الدنيامنمؤمن كربة 

. سلم، ستره االله في الدنيا والآخرةومن ستر م. يسر االله عليه في الدنيا والآخرة، معسر
  ).......... العبد ما كان العبد في عون أخيهواالله في عون
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   :من كُرب القيامة، ويستظل بظل العرش ينجو    = 
من سره أن : (عنه صلى االله عليه وسلم االله عنه في صحيح الترغيب عن أبي قتادة رضيف

  )!امعسرً نظرـفلي ، وأن يظله تحت عرشه،ينجيه االله من كرب يوم القيامة
   :من تنازل عن بعض الدين كان في ظل العرش يوم القيامة= 

من : ( صحيحًا في صحيح الترغيبعنه صلى االله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه 
  )!ظله إلا ظل، يوم لا عرشه ظل، أظله االله يوم القيامة تحت وضع لهأو  ،أنظر معسرًا

   :من تنازل عن الدين كله كان في ظل العرش يوم القيامة= 
: وعن أبي قتادة رضي االله عنه في صحيح الجامع، وشرح السنة، والزواجر، بسند صحيح

  .) يوم القيامةالعرش ظلكان في محا عنه، أو س عن غريمه، من نفّ(
   :من أجل استيفاء الدين فكأنه كلَّ يوم يتصدق بمثل قيمته، أو بمثليها= 

ا من أنظر معسرً: ( عن بريدة رضي االله عنهعنه صلى االله عليه وسلموفي صحيح الوادعي 
).  صدقة مثليه يوم بكلا له من أنظر معسرً: ، قال ثم سمعته يقول)صدقة مثله يوم بكل فله

 ثم سمعتك صدقة، مثله يوم بكل فلها من أنظر معسرً:  تقولقلت سمعتك يا رسول االله
، قبل أن يحل صدقة يوم بكلله : ( قال)!صدقة مثليه يوم بكل فلها رًتقول من أنظر معس

  ).صدقة مثليه يوم بكل فلهالدين، فإذا حل الدين فأنظره، 
، وانظر بعض فانظر فضل إنظار المدين المعسر، وكرامة من يفعل ذلك عند االله تعالى      

  : أفعالنا في واقعنا الكنود، فتجدنا نرفع لافتات خالية من التسامح والمروءة
  !اليوم بفلوس وبكرة شكك/ مرفوعالشكك ممنوع والزعل / الدين ممنوع(

الكمبيالة الصبح في / الشيك معايا/ الدفع أو الحبس: وإذا جاءنا المدين معتذرًا هددناه
  !المحكمة

وربما اضطررناه ليبيع شيئًا غاليًا عليه سدادًا !  وشهرنا به، وأسأنا إليهوربما فضحناه،
 وكسرنا عينه ليعمل لنا، مع – من خلال هذا الدين –للدين، وربما استخدمناه وانتفعنا به 
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): على ضعفها(أنه صلى االله عليه وسلم قالها لنا واضحة في أحاديث يشهد بعضها لبعض 
  .)رباو فهمنفعة جركل قرض (

عن ابن سيرين كلها يمنع ابتزاز المدين ) ضعيفة(وفي سنن البيهقي أسانيد منقطعة 
سئل (: والاستفادة منه مقابل الربا، مروية عن سيدنا ابن مسعود رضي االله عنه وأرضاه

عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته، فقال عبد 
إني استسلفت من رجل : قال رجل لابن مسعود) (رباوفهه ما أصاب من ظهر دابت: االله

جاء رجل إلى ) (رباوفهمنه ما أصاب : خمسمائة على أن أعيره ظهر فرسي، فقال عبد االله
أو إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم ورهنني فرسًا فركبتها : عبد االله بن مسعود فقال

 حدثني زكريا عن الشعبي :ل، وعن سفيان قارباوفهما أصبت من ظهرها : أركبتها، قال
  ).يغرم لصاحب الجارية قيمة إرضاع اللبن: في رجل ارن جارية فأرضعت له قال: أنه قال

  
  : الغني المماطل أو المتعاسر:القسم الثاني من المعسرين

وهناك أغنياء يستدينون ويمطلون، ويسوفون ويعتذرون، مع أن عندهم ما يسدون به 
  .. والأثمان الأخرىالدين، من المال والعقار

ية، كالسفر، والحفلات، وتغيير فِرـكماليات واستهلاكيات توغيرهم يستدينون في 
  !لمؤسساتأو سواء لأفراد .. ثم يزعم أحدهم العسر والعجز.. السيارات، وما شابه

، ففي م ومحاسبتهم، وتجوز مقاضام وعن مطلهم، يجوز الكلام عنهون آثمونمماطلهؤلاء و
 ظلم، ومن أتبع على الغني مطل: (عنه صلى االله عليه وسلموغيره عن أبي هريرة البخاري 

  )!ملي فليتبع
 ليُّ: (، بسند حسنعنه صلى االله عليه وسلم داودوعن الشريد بن سويد في صحيح أبي 

  ).هيحبس: وعقوبته يغلظ له، :عرضه يحل: قال ابن المبارك. وعقوبته عرضه يحل الواجدِ
  !ولا كرامة.... الدفع أو الحبس/ الدين ممنوع: ع له شعاروهذا يمكن أن يرف
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  :الحزين في ظل االله: خامسًا •
الحزن عاطفة نبيلة، لا يجوز أن يستهان ا، ولا رفضها والسخرية منها، ولا صناعة قلوب 

الحزن الإيجابي، الذي لا يكسر  والحزن المراد هنا هو .. قاسية صدئة لا تز ولا تقشعر
ل ينهضه، ولا يهِيض القلب بل يثبته، ولا يخلخل الإيمان بل يقويه، ولا يدفع الإنسان، ب

  : للمعصية بل يعين على الطاعة
تدمع العين، : (عنه صلى االله عليه وسلمأنس رضي االله عنه في صحيح الجامع عن      

  )! ن، واالله إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونوالرب يرضي ما إلا نقول ولاويحزن القلب، 
  ! من بكاء العين أحب إليّبكاء العملِ: ية بن قرةاومعقال 

 لا يريد الحزن السلبي، الذي  يريد بكاء العمل، ولا يريد النواح والصياح،إن الإسلام
ريد الحزن الإيجابي الإنساني، الذي لا يأنف يدًا وغما ودموعًا ومواجع، بل  يقلب الحياة نك

 السرور، ولكنه في الوقت ذاته بصير، لا يعميه هذا ، ولا يستنكف أحيانًامن الفرح
) لكيلا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم (:الفرح، ولا ينسيه قدره وحقيقته

  .23:الحديد
بقدر االله تعالى، ليذكِّره االله  وسيكون الحزن إيجابيا إذا أيقن المؤمن أن ما يصيبه إنما هو     

ففي البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه عنه صلى االله عليه : تها، ويكفر عنه من سيئا
 –  ولا أذى ولا غم، ولا هم ولا حزن، من نصب ولا وصبما يصيب المسلم(: وسلم

  .)إلا كفر االله ا من خطاياه –حتى الشوكة يشاكها 
 ،لك فحزن : الحزن حزنان:قال إبراهيم بن أدهم: جاء في كتاب الحزن لابن أبي الدنياو

 ووالحزن الذي ه، الآخرة وخيرها  حزنك على:لك و فالحزن الذي ه،وحزن عليك
  . حزنك على الدنيا وزينتها:عليك

فقال  !ا؟لي أراك مغتم  ما:قال مولى لعمر بن عبد العزيز له حين رجع من جنازة سليمانو
في شرق ولا  – االله عليه وسلم  ليس أحد من أمة محمد صلى!غتم لمثل ما أنا فيه ي:عمر

  !ه مني ولا طالب،فيه  إليّ كاتبٍ غير؛دي إليه حقهؤإلا وأنا أريد أن أ –غرب 
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  . الأبدت سرور جر همةٍ فلرب؛ك على طول الحزن بحسبك حزن:قال بعض العبادو
 : عنه صلى االله عليه وسلم، عن أبي ذر رضي االله عنه،صحيح بسندغيره في المستدرك، وو
) موعظة بليغة، وصلِّو ا فإن معالجة جسد خ؛ا الآخرة، واغسل الموتىزر القبور تذكر 

قال  ).، يتعرض لكل خير االله يوم القيامةظل فيفإن الحزين  لعل ذلك يحزنك، ؛على الجنائز
  .)ههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا /هذا حديث رواته عن آخرهم ثقات: (الحاكم

 صحيح الترغيب عن ابن مسعود الحزن السلبي، ففي وقد جعل االله تعالى لنا مخارج من     
اللهم : ( فقالحزنولا ما أصاب أحد قط هم : ( عنه صلى االله عليه وسلم،رضي االله عنه

 حكمك، عدل في قضاؤك، بيدك، ماض فيَّإني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي 
ا من مته أحدًعلأو أنزلته في كتابك، أو لك سميت به نفسك،  وأسألك بكل اسم ه

استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، أو خلقك، 
: قالوا.  فرحاحزنهإلا أذهب االله عز وجل همه، وأبدله مكان  )، وذهاب هميحزنيوجلاء 

ينبغي لمن سمعهن أن ! أجل: ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال! يا رسول االله
  ).يتعلمهن

ورد في الجامع الصغير، ومجمع الزوائد، وعمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه االله، عن أمنا و
 ابتلاه ،ولم يكن له ما يكفرها من العمل، إذا كثرت ذنوب العبد: (عائشة رضي االله عنها

  ). ليكفرها عنهبالحزن االله
 ،كُم بِشيءٍ مِن الْخوفِولَنبلُون: (؛ يقول تعالىمنهي عنه لأنه خلاف الصبر سلبيالزن والح

 مالَّذِين إِذَا أَصابته. الصابِرِين  وبشرِ، والثَّمراتِ، والْأَنفُسِ، ونقْصٍ مِن الْأَموالِ،والْجوعِ
ةٌ قَالُوامونَ:صِيباجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ ومأو.  إِنلئك أو و، ورحمة،لئك عليهم صلوات من ر

  . 157-155:البقرة) هم المهتدون
  .76: القصص)لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين: (ويقول تعالى حكاية عن ناصح قارون

 )قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا: (وقال تعالى في الفرح اللائق الصحيح 
  .واالله أعلى وأعلم. 58:يونس
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  :لثلاثةمن أعان أحد هؤلاء ا: سادسًا وسابعًا وثامنًا •
 ااهد الغازي – 6

  .في سبيل االله تعالى
  . الغارم المعسر- 7
 المكاتب الذي - 8

  .يريد الأداء
ابن الملقن في روى 

والجهاد  ،البدر المنير
لابن أبي عاصم، 

 عنه صلى االله عليه وسلم صحيحرضي االله عنه بسند عن سهل بن حنيف والاستذكار، 
 إلا ظل يوم لا ،ظله أظله االله في ،ا في كتابتهبًـــمكاتأو  ،اغازيًأو  ،امن أعان غارمً(

  ).ظله
رضي االله عنه سهل بن حنيف مالي المطلقة ابن حجر في الأالسيوطي في الجامع، و ىورو

 ،ا في رقبتهبًمكاتأو  ،ا في عسرتهغارمًأو  ،ا في سبيل االلهمن أعان مجاهدً: (بسند حسن بلفظ
  ).ظله  إلاظل يوم لا ؛ظلهأظله االله في 

  :             فأما ااهد الغازي في سبيل االله تعالى
فأما ااهد الغازي في سبيل االله تعالى، فقد ورد فيه أحاديث كثيرة ترفع من قدره وقدر 

  :من جهزه وأكرمه، ومنها
من (: عنه صلى االله عليه وسلمفي البخاري عن زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه     ** 
  ). في سبيل االله بخير فقد غزاغازيا فقد غزا، ومن خلف  في سبيل االلهاغازيجهز 

: عنه صلى االله عليه وسلموفي صحيح الترغيب عن زيد بن ثابت رضي االله عنه     ** 
 في أهله بخير، وأنفق على اغازيًومن خلف ،  في سبيل االله؛ فله مثل أجرهغازيامن جهز (

  ).؛ فله مثل أجرهأهله
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عن أبي هريرة رضي االله عنه،  حة، وصحيح الترغيب والترهيب، وغيرهما،الصحيوفي ** 
،  له أجر الحاج إلى يوم القيامةا فمات كتب االلهمن خرج حاج: (عنه صلى االله عليه وسلم

 ، فماتاغازيًومن خرج ،  له أجر المعتمر إلى يوم القيامةا فمات كتبومن خرج معتمرً
  .)امة إلى يوم القي،كتب له أجر الغازي

: عنه صلى االله عليه وسلم ، رضي االله عنه، عن أبي أمامة الباهليداودوفي سنن أبي    ** 
ضامن على االله  و فه، في سبيل االلهاغازيً رجل خرج :ثلاثة كلهم ضامن على االله عز وجل(

 و فه، ورجل راح إلى المسجد.من أجر وغنيمةيرده بما نال أو  ، فيدخله الجنة،حتى يتوفاه
 ورجل دخل .يرده بما نال من أجر وغنيمةأو  ، فيدخله الجنة، على االله حتى يتوفاهضامن

  ! )ضامن على االله عز وجل و فه،بيته بسلام
عنه صلى االله عليه  ،عن معاذ رضي االله عنه ،بسند صحيح ،وفي الجامع الصغير     ** 

 ،اغازيًخرج أو ، امن عاد مريضً: ل واحدة منهن كان ضامنا على االلهخمس من فع: (وسلم
سلم من أو قعد في بيته فسلم الناس منه، وتوقيره، أو دخل على إمامه يريد تعزيره و

  ).الناس
 امرأة أتتإن   عن معاذ بن أنس الجهني،وفي صحيح الترغيب بسند صحيح لغيره   ** 

، وكنت أقتدي غازياانطلق زوجي ! يا رسول االله:  فقالتالنبي صلى االله عليه وسلم،
أتستطيعين : قال لها. خبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع، فأته إذا صلى، وبفعله كلهبصلا

. ي االله تعالى ولا تفتري حتى يرجع؟، وتذكرأن تقومي ولا تقعدي، وتصومي ولا تفطري
شر من ؛ ما بلغت العوالذي نفسي بيده لوطوقتيه: فقال! رسول االلهما أطيق هذا يا : قالت
  !)عمله

بن  عن كعب ،بسند صحيح ،يح أسباب الترول للوادعينن الترمذي وصحوفي س   ** 
ا أطيب منه، إن في البيت تمرً: أتتني امرأة تبتاع تمرا، فقلت: ( رضي االله عنه، قالوعمر

: فدخلت معي في البيت، فأهويت إليها، فقبلتها، فأتيت أبا بكر، فذكرت ذلك له؟ قال
 : فقال،لم أصبر، فأتيت عمر، فذكرت ذلك له ف.ااستر على نفسك وتب، ولا تخبر أحدً
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يت رسول االله صلى االله عليه ، فأت فلم أصبر.ااستر على نفسك وتب، ولا تخبر أحدً
 أنه لم  حتى تمنى؟ في سبيل االله في أهله بمثل هذاغازياأخلفت :  فقال،وسلم، فذكرت له

 رسول االله صلى االله وأطرق: قال. يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار
 إن ،ا من الليلوزلفً، وأقم الصلاة طرفي النهار{: حتى أو حي إليه، سلم طويلًاعليه و

لي ، فقرأها عفأتيته: قال أبواليسر}  ذلك ذكرى للذاكرين؛الحسنات يذهبن السيئات
؟ يا رسول االله، ألهذا خاصة أم للناس عامة: رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال أصحابه

  !)بل للناس عامة: قال
إنما : ( فقال تعالى،فقد جعله االله من أهل الزكاة ومصارفها :             وأما الغارم المعسر

 ،والغارمين ، وفي الرقاب، والمؤلفة قلوم، والعاملين عليها، والمساكين،الصدقات للفقراء
  .26: التوبة)، وابن السبيلوفي سبيل االله

ا له فتوارى أن أبا قتادة طلب غريمً(سلم عن عبد االله بن أبي قتادة وفي صحيح م        = 
فإني سمعت رسول االله صلى : قال. أالله: ؟ قالآالله: فقال. معسرإني : فقال. ثم وجده. عنه

أو ، معسرمن سره أن ينجيه االله من كرب يوم القيامة فلينفس عن  (:االله عليه وسلم يقول
  ). يضع عنه

سمعت النبي صلى االله : (عنه صلى االله عليه وسلمزيمة رضي االله عنه وفي البخاري عن خ= 
كنت أبايع الناس، فأتجوز عن الموسر، : مات رجل، فقيل له، قال (:عليه وسلم يقول

  ).  فغفر له،المعسروأخفف عن 
 الملائكة روح رجل ممن كان تلقت: (وجاء في مسلم عن حذيفة رضي االله عنه بلفظ= 

 ،كنت أداين الناس: قال. تذكر: قالوا. لا: ا؟ قالعملت من الخير شيئًأ: فقالوا، قبلكم
تجوزوا عنه: قال االله عز وجل: قال.  ويتجوزوا عن الموسر،المعسرنظروا فآمر فتياني أن ي.(  

عنه  ،وفي صحيح ابن خزيمة وابن ماجه وإرواء الغليل عن أبي سعيد رضي االله عنه    = 
رجل اشتراها أو للعامل عليها، : ل الصدقه لغني إلا لخمسةلا تح: (صلى االله عليه وسلم

  ).مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنيأو  ،غاز في سبيل االلهأو  غارم،أو بماله، 
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العبد الذي يريد أن يشتري حريته بمال،  وفه :          وأما المكاتب الذي يريد الأداء
: أعظم الأجر والصدقات، قال االله تعالىهذا من ؛ إذن إن يعينه المسلم لينال هذه الحريةف
  .33:النور) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا، وآتوهم من مال االله الذي آتاكم(

فك . وما أدراك ما العقبة. فلا اقتحم العقبة: (، يقول تعالى13-11:وفي سورة البلد
  ).رقبة

  : وقد حض النبي صلى االله عليه وسلم على ذلك، وفعله بنفسه
رضي االله ن الفارسي اسلمعن  حيح عن ابن عباس،لمحلى لابن حزم بسند صفي اف== 
 فلم أزل ، فسألت صاحبي ذلك.)كاتب( : قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم:عنهم

   !قية من ذهبأو وبأربعين ،به حتى كاتبني على أن أحيي له ثلاثمائة نخلة
فإذا أردت أن ، ر لهااذهب ففقِّ( : فقال لي،فأخبرت رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك

   .) فأكون أنا الذي أضعها بيدي،ني فتؤذن،تضعها فلا تضعها حتى تأتيني
 وجاء كل رجل ، وأعانني أصحابي حتى فقرت لها سرا ثلاثمائة سرية،قال فقمت بتفقيري
يسوي  و، ثم جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فجعل يضعه بيده،خلنبما أعانني به من ال

  ! حتى فرغ منها،ك ويبرِّ،عليها تراا
  . وبقيت الذهب!ن بيده ما ماتت منها وديةاسلم فوالذي نفس 

 ،فبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيضة من ذهب
 ؟المكاتب ما فعل الفارسي المسكين : فقال عليه الصلاة والسلام،أصاا من بعض المعادن

 وأين : فقلت.)اذهب ذه فأدها بما عليك من المال( : فقال، فجئت، فدعيت،دعوه ليا
 : قال،)إن االله سيؤدي عنك ما عليك من المال( : فقال؟تقع هذه يا رسول االله مما علي

  !فيته الذي عليأو حتى ،قيةأوفوالذي نفسي بيده لقد وزنت له منها أربعين 
 كما في تخريج أحاديث المشكاة أنه جاءه رضي االله عنه بسند حسنعن على و== 
ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول : قال. فأعني، إني عجزت عن كتابي: فقال،بمكات 
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اللهم : ( قل؟ا أداه االله عنككان عليك مثل جبل ثبير دينً ول؛ االله عليه وسلم صلى االله
  !)غنني بفضلك عمن سواكأ و،اكفني بحلالك عن حرامك

 بسند عنه صلى االله عليه وسلمامع وغيره عن أبي هريرة رضي االله عنه في صحيح الجو== 
 يريد الذي المكاتبااهد في سبيل االله، و: ثلاثة حق على االله تعالى عوم: (صحيح
  ). العفافيريد، والناكح الذي الأداء

فكاك الأسرى، ودفع ديات العاجزين عن دفعها، وليس هذا مجال : ولعل في حكمهم
  .لك، واالله أعلمتفصيل ذ
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 : الواردون في حديث: من التاسع حتى الخامس عشر •
  : يوم لا ظل إلا ظله،في ظلهسبحانه سبعة يظلهم االله 

 عن أبي هريرة رضي االله عنهما، عنه – واللفظ للبخاري –ورد في الصحيحين        
الإمام العادل، وشاب : يوم لا ظل إلا ظله ظله في االله يظلهم سبعة(: صلى االله عليه وسلم

 ، اجتمعا عليه؛في االله، ورجلان تحابا نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد
 إني أخاف االله، ورجل تصدق، :، فقالورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، وتفرقا عليه

ففاضت ا اليً ذكر االله خ، ورجلحتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) بصدقة فأخفاها(خفى أ
  .)عيناه

  ).، إذا خرج منه حتى يعود إليهورجل معلق بالمسجد: وفي رواية: (وزاد في رواية لمسلم
هذا الحديث المبارك من أكثر الأحاديث اشتهارًا وشيوعًا؛ حتى إن عامة الناس لا       

 هؤلاء السبعة لذا سيكون لنا مع. يعرفون أحاديث للمستظلين بعرش الرحمن تعالى غيره
  .وقفات نسأل االله تعالى أن يعيننا عليه

  
  :تنبيه مهم

/ مكاتب/شاب/ رجل: بكلمة: وردت نصوص الأحاديث مصدرة بألفاظ تدل على المذكر
  .. إلخ.. معسر

 -إذا كانت عامة  -والأحكام تسري على الرجال والنساء؛ فإن ألفاظ الشريعة كلها 
وتوبوا إلى االله : (للمؤمنين أجمعين؛ فإذا قال االله تعالىوردت للمذكر على التغليب، والأمر 

ربنا أفرغ علينا : (، شمل الأمر المؤمنات، وإذا قال تعالى31:النور...) جميعًا أيها المؤمنون
يا بني آدم لا : (وإذا جاء.. تا، شمل الأمر المسلم250:البقرة) صبرًا وتوفنا مسلمين
 إلا ما جاء موجهًا ؛وهكذا...  شمل بنات آدم،27: الأعراف....) يفتنـنكم الشيطان
  .واالله أعلى وأعلم.. بقرينة للنساء وحدهن، نصا، أو للرجال وحدهم، أو
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  : إمام عادل-9
الحاكم الذي /  الإمام العادلومن أهم الذين يظلهم االله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله

   :م، ويسوسهم بما يرضي االله تعالىيتقي االله تعالى في رعيته، ويعدل فيهم، ويسوي بينه
 مشهدًا من مشاهد القيامة، حين يأتي ملك من – بعين البصيرة -وقبل البدء تخيل معي 

شاه جاهان،  جهانجير، أو شاهنشاه، أو سلطان، أو أمير، أو رئيس، أو  أو–ملوك الدنيا 
ؤمنين وحضرة صاحب جلالة وفخامة وجناب وأمير الم( ممن حملوا ألقابًا مثل –إمبراطور  أو

ممن جهِلوا ونسوا، وظَلموا وأساؤوا، ) إلخ... وملك ملوك...  وعميد الزعماء،...الـ
سيقوا إلى وتعسفوا واحتجنوا، وسرقوا وبوا، وضربوا وعذبوا، وقتلوا وشنقوا، ثم 

 سيحاسبهم ؛مكبلين بخطاياهم التي تملأ الدنيا، وقد تأكدوا أم أمام رب عادلالموقف، 
 ولا أموال ولا منعة، وقد حملوا على ، النقير والقطمير، وأم بلا جند ولا أحراسعلى

ظهروا ما سرقوا واحتجنوا، وأمسك بأعناقهم من جلدوا وعذبوا، وأشارت إليهم الأيدي 
هؤلاء هم الطغاة الكذبة، وعلى أستاههم علقت رايات : بالإدانة، والأصوات بالصياح

ة، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يؤمر م إلى حيث عليها أم الغدرة الفجر
  !يقتص منهم

ين ساكننين راضين، ئمطم – وإن كانوا قلة -تخيل هذا، ثم تخيل مقابلهم حكامًا عدولاً 
 مطمئنة، نفوسواثقين، لا يحزم الفزع الأكبر، ولا يؤذيهم ظل الشمس فوق الرؤوس، ب

  ! ائف بيض؛ بعد أن بشرم ملائكة الرحمن بالعافيةوجباه منيرة، وألسنة شاكرة، وصح
  من عذاب االله، وهول الموقف، ورعب القيامة؟) فأي الفريقين أحق بالأمن(

 إم من حكموا فعدلوا، – بمعناها الشامل -) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلم(إم 
منها أطهار الذيول، بريئي وا فما احتجنوا، وخرجوا وقالوا فصدقوا، ووعدوا فوفوا، وعفُّ

  !النفوس، بيض الأيادي
   :ولنقف أمام الألفاظ قليلاً، لعل في التدقيق اللغوي إضافات تنفع في هذا المقام

  



 124

  ما الإمام، وما العدل؟
، ومهما كان اسمه الاصطلاحي غيره و من رئيس أ،م به قوم كل ما ائت: في المعاجمالإمام

واجعلنا ( : تعالىقال .كانوا ضالين و أ،كانوا  المستقيم على الصراطغيره، في عصرنا أو
  .74: الفرقان)اللمتقين إمامً

  .  المصلح له،قيم الأمر: والإمام
 )وإما لبإمام مبين( :79: في سورة الحجر وبه فسر قوله تعالى،الطريق الواسع: الإمامو

  .أي بطريق يؤم
 -لَة دلاً وعدالةً وعدولةً ومعدلوالي عوعدل القاضي وا.  المُنصف الذي لا يجور:والعادل

  .   أنصف، ضد جار-بفتح الدال وكسرها 
  .محظور و بالاجتناب عما ه؛الاستقامة على طريق الحق: والعدالة مصدر، وهي شرعًا

  . والعدل ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم
في الأصل مصدر، وذا الاعتبار لا  ووه.  الشهادةورجلٌ عدلٌ أي عادل ورضي ومقْنع في

نساءٌ  وامرأَتان عدلٌ، ورجالٌ أ وامرأَةٌ عدلٌ، ورجلان أ ورجلٌ أ: يثنى ولا يجمع؛ يقال
رجلان عدلان، وقوم : يقال. وباعتبار ما صار إليهِ من النقل للذات يثنى ويجمع. عدلٌ

  .  عدولٌ
، وغلب صوابه، ولم يصر على الصغائِر، اجتنب الكبائرلفقهاءِ من والعدل في اصطلاح ا

  . كالأكل في الطريق، والبولواجتنب الأفعال الخسيسة
/ من يقود الناس/ من يؤتم به وفلنعتمد هنا الدلالة اللغوية والشرعية كلتيهما؛ بأن الإمام ه

  .من يسمعون له ويطيعون

 الذي لا يظلم ولا يجور، المستقيم على طريق الحاكم :والعادل ه والعدل ألنقل إن الإمام و
 ه وغلب صواب، ولم يصر على الصغائِر، اجتنب الكبائرالذيمحظور،  والحق، اتنب لما ه

  .رئيس/ أمير/  التي لا تليق بإمام واجتنب الأفعال الخسيسةخطأه،
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  ) العادل/ الإمام: (ولننظر كذلك في موارد اللفظتين

  :عالى، ثم في السنة المشرفةفي كتاب االله ت

 مرات، ووردت مجموعة سبع  في المصحف الشريف مفردة)إمام(وردت كلمة  :الإمام

  :التالي وخمس مرات، موافقة للمعاني اللغوية التي مرت، على النح) أئمة(

أن  و، سأل سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل البركة في أبنائه124: في البقرة=  
وإذ ابتلى إبراهيم ربه : ( فاستثنى االله تعالى منهم الظالمينالنبوة،/ الإمامةتكون فيهم 

 لا ينال عهدي :ومِن ذُريتِي؟ قال: إِمامًا، قَالَ اسِإِني جاعِلُك لِلن :بكلمات فأتمهن، قالَ
ليس على   فكأن كل جائر من الحكام ليس من ولد إبراهيم على السلام، أو؛)الظالمين
    !هسنتهديه و

  :سؤال ورجاء المؤمنين عباد الرحمن في ذريامذاته  وهو= 
  واجعلْنا لِلْمتقِين،أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ مِنربنا هب لنا : (وهم يضرعون له سبحانه

  .74 : الفرقان)إِمامًا
  :  الناسايؤمولللموحدين الصادقين المستضعفين ويأبى االله تعالى إلا أن يمكن = 
 )هم الْوارِثِينونجعلَ ،أَئِمةً ونجعلَهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض،(

  .5:القصص

   : إذا تمكن مكّن لدين ربه تعالىوالإمام العدل= 

 وأمـروا ، وا الزكاة وآت،الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا(: يقول تبارك وتعالى
  .41: الحج) والله عاقبة الأمور،وا عن المنكر وَ،بالمعروف

  : كما يأمر الجليل عبادة ألا يتهاونوا مع رؤوس الضلال، وأئمة الكفر= 
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  .12:التوبة) لَعلَّهم ينتهونَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم أَئِمةَ فَقَاتِلُوا(
، كما تبعوه يوم القيامة، يتبعونه  العدل أو الفرعونل أمة بإمامهم كواالله تعالى سيدعو=  

  : في الدنيا
فمن كان إمامه من الصالحين . 71:الإسراء) بِإِمامِهِم ندعوا كُلَّ أُناسٍ يوم(: يقول تعالى
 وجعلْنا. (73: الأنبياء )يهدونَ بِأَمرِنا أَئِمةً وجعلْناهم: (معه؛ كما قال تعالى والعدول، فه

مهةً مِنوا أَئِمربا صا لَمرِنونَ بِأَمده24: السجدة)ي.  

  : في حين أن بعض الأئمة في الدنيا يدعون قومهم إلى النار= 

. 41: القـصص )لا ينصرونَ  ويوم الْقِيامةِ،يدعونَ إِلَى النارِ أَئِمةً وجعلْناهم(: يقول تعالى
 يقْدم قَومه. نَ بِرشِيدٍوما أَمر فِرعو: (، يقول تعالىم إلى سواء الجحيمووفي الآخرة يقود

ارالن مهدرةِ فَأَوامالْقِي موي،ودروالْم دالْوِر بِئْسواْ فِي . وبِعأُتةِ وامالْقِي مويةً ونذِهِ لَع؛ه بِئْس 
فُودرالْم فْد99-97:هود) الر.  

 اثنتي عشرة  الشريف المصحففيفقد وردت  – ضد الظلم – العدل  لفظةأما :لعدلا

  : منها،، على مواردمرة
، بِالْعدلِ مراللَّه يأْ إِنَّ: (بالعدل منهجًا وفريضة، يلزمنا االله تعالى 90:النحلفي ** 

  ). والمنكر، والبغي،، وينهى عن الفحشاء الْقُربى  وإِيتاءِ ذِي،والإِحسانِ
: العدل في كل شيء؛ حتى مع أعداء االله وأعدائنايأمرنا تعالى أن نتحرى  ،8:المائدةوفي ** 

   ). واتقُوا اللَّه،أَقْرب لِلتقْوى وه اعدِلُواولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؛ (
، وأحكامنا مستقيمة وفق يأمرنا تعالى أن يكون قضاؤنا عادلاً ،58: النساءوفي ** 

 حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا وإِذَاأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن االله يأمركم : (الشرع
  ...).بِالْعدلِ
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؛ لأنه تعالى يحب أهل نصلح بين المتخاصمين بالعدلتعالى أن يأمرنا  ،9:الحجراتوفي ** 
  ).؛ إن االله يحب المقسطينسِطُواوأَقْ بِالْعدلِ فَاءَت فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ: (العدل

 دِلُوافَاع قُلْتم وإِذَا (:بالعدل في القول والشهادةيأمرنا تبارك وتعالى  152:الأنعاموفي ** 
  ).كَانَ ذَا قُربى وولَ

 مرتين في )الظلم وهو( والإقساط ، خمسًا وعشرين مرة)العدل وهو(القسط لفظة ووردت 
  :وفق الموارد التاليةأتناول منها ما يتعلق بالحكم والإمامة،  ؛المصحف

  : أمر سبحانه بالحكم بالعدل مطلقًا= 
 يهايأَ( /135:النساء) شهداءَ لِلَّهِ، بِالْقِسطِ يها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِينأَي(: يقول تعالى

 بينهم حكَمت فَاحكُم وإِنْ( /8:المائدة )بِالْقِسطِ الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ
          )42:المائدة) الْمقْسِطِين  إِنَّ اللَّه يحِب؛بِالْقِسطِ

   : بإبلاغ الناس بأن العدل من أمر االله تعالىأمر سبحانه= 
               .29:الأعراف) بِالْقِسطِ أَمر ربي: قُلْ(: يقول تعالى

   :العدل والبر مع المخالف في الدين؛ ما لم يكن حربيالزوم = 
ن يخرِجوكُم مِّ  ولَم،ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ لا(: يقول تعالى

ارِكُمأَن؛دِي موهربقْسِطُوا ، تتإِلَ وهِم8: الممتحنة)ي.  
   :االله تعالى يحب العدل والعادلين= 

  .8:نة الممتح )الْمقْسِطِين  إِنَّ اللَّه يحِب.(...: يقول تعالى
  : االله تعالى شهد على نفسه العلية بالعدل، وكذا الملائكة والعلماء= 

 آل )بِالْقِسطِ  قَائِمًا؛الْعِلْمِ و وأُولُ، والْملائِكَةُ، هواللَّه أَنه لا إِلَه إِلا شهِد(: يقول تعالى
  .18:عمران

   :االله تعالى أرسل الرسل بالحق والعدل= 
 )بِالْقِسطِ  لِيقُوم الناس؛معهم الْكِتاب والْمِيزانَ ـزلْناوأَن.........(: يقول تعالى

             .25:الحديد
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   :االله تعالى يزن الأعمال يوم القيامة؛ عدالة منه وفضلاً= 
 وقُضِي(: يقول تعالىو/ 47: الأنبياء)لِيومِ الْقِيامةِ الْقِسطَ الْموازِين ونضع(: يقول تعالى

مهنيطِ بونَ بِالْقِسظْلَملا ي مه54:يونس )و.                     
   :االله تعالى سيحاسب الذين يقتلون العدول والآمرين بالعدل= 

ويقْتلُونَ الَّذِين  ،بِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الن،يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين(: يقول تعالى
الَّذِين حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا  أُولَئِك. بِعذَابٍ أَلِيمٍ  فَبشرهم،يأْمرونَ بِالْقِسطِ مِن الناسِ

  .22-21 :آل عمران )ناصِرِين وما لَهم من ،والآخِرة
   :لفئات المسلمة المتناحرةالعدل في الزوم  =

  .9:الحجرات) طِينالْمقْسِ  إِنَّ اللَّه يحِب، وأَقْسِطُوا،بينهما بِالْعدلِ فَأَصلِحوا(: يقول تعالى
 حتى وإن كان كافرًا، والظالم ؛يكون نعمة من االله تعالى على أمتهالعادل  ماموهذا الإ= 

قال في صليا، ورحم االله شيخ الإسلام الذي وحدًا مالباطش بلاء على قومه وإن كان م
 ؛دل كريمةإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة الع ):رسالة في الحسبة(

 ، ولا ينصر الدولة الظالمة- وإن كانت كافرة - إن االله ينصر الدولة العادلة :ولهذا يروى
  !وإن كانت مؤمنة

 عن ابن جرير، في حديثه عن الإمام الذهبي في السير، نقلاًويشبهه قول العلامة الحافظ 
  : ح لأبي العباس السفا نصرةً، وغدراته، ومظالمه،بطش أبي مسلم الخراساني

قُلْت : لَكِنهِم، ورِ إِلَيرِ الأَمصِيا بِمااللهِ -فَرِحنولِ - ويس ى مِنرا جى؛ لِمرا جا ماءنس 
 مع الأَمنِ -  فَالدولَةُ الظَّالِمةُ- فَإِنا اللهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ -الدماءِ، والسبيِ، والنهبِ 

قنِ الدحاءِولُ؟- مدا العى لَهأَنو ،ارِما المَحهنود كهنتادلَةً تلَةً عولاَ دلَةً  وود تلْ أَتب 
  !أَعجمِيةً خراسانِيةً جبارةً، ما أَشبه اللَّيلَةَ بِالبارِحةِ

  فماذا قال صلى االله عليه وسلم عن الإمام العادل؟
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  : منظور السنة النبويةالإمام العادل في

  :أوردت السنة النبوية المشرفة تنويعات عن الإمام العادل، منها
  :النبي صلى االله عليه وسلم أنموذج الإمام العادل*** 

، ن يوم حنينلما كا :في البخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم
 ، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل،سمةا في القآثر النبي صلى االله عليه وسلم أناسً

 قال ، فآثرهم يومئذ في القسمة،ا من أشراف العرب وأعطى أناسً،وأعطى عيينة مثل ذلك
 واالله لأخبرن النبي :فقلت.  وما أريد ا وجه االله، فيهادلع واالله إن هذه القسمة ما :رجل

 رحم االله ، إذا لم يعدل االله ورسولهفمن يعدل : فقال، فأتيته فأخبرته،صلى االله عليه وسلم
  .  قد أوذي بأكثر من هذا فصبر،موسى

إني ( :رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمعن النعمان بن بشير الصغير وفي الجامع 
  ).عدل لا أشهد إلا على عدل،
  :إنما جعل الإمام ليؤتم به*** 

 االله عليه وسلم عن فرس  رسول االله صلىخر: روى البخاري عن أنس رضي االله عنه
إنما جعل  و أ– الإمامإنما ( : ثم انصرف فقال،ا فصلينا معه قعودً،ا فصلى لنا قاعدً،شحِجفَ
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 سمع : وإذا قال، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، فإذا كبر فكبروا، ليؤتم به- الإمام
   .) وإذا سجد فاسجدوا، ربنا ولك الحمد: فقولوا،االله لمن حمده

  .شر، بسبب شيء أصابهوقُوخدش، حج جلده، س: معنى جحشو
  :  مأمور بالعدلحاكم/ كل أمير***  

من أطاعني فقد : (وفي البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم
 ومن يعص الأمير فقد ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى االله،أطاع االله

 فإن له وعدلفإن أمر بتقوى االله  ، يقاتل من ورائه ويتقى به، الإمام جنة وإنما،عصاني
  ).  وإن قال بغيره فإن عليه منه،ابذلك أجرً

  : الإمام العادل في ظل العرش يوم القيامة*** 
سبعة يظلهم االله يوم ( :في البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

 ورجل ذكر االله ، وشاب نشأ في عبادة االله،عادلإمام :  لا ظل إلا ظلهالقيامة في ظله يوم
 ورجل دعته ،ا في االله ورجلان تحاب، ورجل قلبه معلق في المسجد، ففاضت عيناه،في خلاء

 ؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، إني أخاف االله: فقال،امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها
  ).حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه

  :قريب من ربه تبارك وتعالى، حبيب إليهالإمام العادل *** 
إن ( :عنه صلى االله عليه وسلم     ،رضي االله عنهما   بن العاص  واالله بن عمر   عبدفي مسلم عن    

 -  وكلتا يديه يمين   -عن يمين الرحمن عز وجل      ،   على منابر من نور    -  عند االله  - المقسطين
  ).لواالذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما و

إن أحب الناس إلى ( :في الترمذي عن أبي سعيد رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمو
 وأبعدهم منه ، وأبغض الناس إلى االله،عادل إمام :اوأدناهم منه مجلسً ،االله يوم القيامة

   .) إمام جائر:امجلسً
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  :الإمام العادل مجاب الدعوة*** 
رضي االله عنه، عن أبي هريرة لسيوطي في الجامع، وغيرهما، وا ،في البدر المنير لابن الملقن= 

 ،العادل والإمام ، الصائم حتى يفطر:ثلاثة لا ترد دعوم (:عنه صلى االله عليه وسلم
    / )والمظلوم

 ابن حجر في وى ور
الفتوحات الربانية، 

عن ، بسند حسن
رضي االله أبي هريرة 

عنه، عنه صلى االله 
ثلاثة ( :عليه وسلم

 :رد دعوملا ت
 العادل،الإمام 

يرفعها االله تعالى فوق الغمام، وتفتح لها أبواب دعوة المظلوم، الصائم حين يفطر، وو
   ).بعد حينولوعزتي لأنصرنك و: تعالىويقول الرب تبارك السماء، و

وفي صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم = 
  .)المقسطالإمام ، والمظلوم، وا الذاكر االله كثيرً:ثة لا يرد االله دعاءهمثلا: (بسند حسن

  :الإمام العادل معه صلى االله عليه وسلم*** 
يلزمهما :  وقال-دار قطني في الإلزامات والتتبع في الإرواء، والرحمه االله لباني لأأخرج ا

ما للخليفة : سول االلهيا ر: قلت(: عن سعيد بن تميم السلولي –إخراجه؛ يعني الشيخين 
 إذا عدل في الحكم، وقسط في القسط، ورحم ذا الرحم، لي؛ الذي مثل: من بعدك؟ قال

فخفف؛ فمن فعل غير ذلك فليس مني، ولست منه، يريد الطاعة في الطاعة، والمعصية في 
  ). المعصية
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  :السلطان العادل في الجنة*** 
 - رسول االله صلى االله عليه وسلم قالأن  ،وفي مسلم عن عياض بن حمار رضي االله عنه

 ورجل ، متصدق موفقمقسطسلطان  ذو:  وأهل الجنة ثلاثة....( :في خطبته -يوم ذات 
  .الحديث......) عيال وعفيف متعفف ذو،  رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم،رحيم
  :الإمام العادل جدير بالتوقير*** 
ثلاثة (:  عنه صلى االله عليه وسلم،حسن بسند أمامة الباهلي أبيعن  ،الجامع الصغير فيو= 

  .)مقسطإمام والعلم،  وذوالشيبة في الإسلام،  و ذ:لا يستخف بحقهم إلا منافق
رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه  عن معاذ ، بسند صحيح،وفي صحيح الترغيب= 

ا على ا كان ضامنً ومن عاد مريضً،ا على االله سبيل االله كان ضامنًمن جاهد في( :وسلم
ره كان عزِّ يإمام ومن دخل على ،ا على االلهراح كان ضامنً و ومن غدا إلى المسجد أ،االله

  ).ا على االلها كان ضامنً ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانً،ا على االلهضامنً
إن ( :ضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمر عن أبي موسى ،وفي أبي داود بسند صالح= 

 ، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، إكرام ذي الشيبة المسلم: تعالىمن إجلال االله
  ).المقسطوإكرام ذي السلطان 

    :عدل الإمام هو فكاكه من النار*** 
 صلى االله عليه    رضي االله عنه، عنه    عن أبي هريرة     ،بسند جيد )  المهذب(روى الذهبي في    = 

  ). ويده مغلولة إلى عنقه،ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة( :وسلم
رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وفي صحيح الترغيب بسند صحيح عن أبي هريرة = 

يوبقه  وأ، العدل لا يفكه إلا ،ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولاً( :وسلم
  .)الجور
  :من أسباب الهزيمة والبلاء الجائرالإمام *** 

كيف أنتم إذا (: عن ابن عمر رضي االله عنهما ،صحيح لغيره، بسند في صحيح الترغيب
 ما ظهرت الفاحشة في قوم :تدركوها و وأعوذ باالله أن تكون فيكم أ؟وقعت فيكم خمس
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 ،كن في أسلافهم والأوجاع التي لم ت، إلا ظهر فيهم الطاعون؛ يعمل ا فيهم علانية،قط
 وما بخس - ولولا البهائم لم يمطروا - إلا منعوا القطر من السماء ؛وما منع قوم الزكاة
 ولا حكم أمراؤهم ، السلطانوجور ، وشدة المؤنة،خذوا بالسنين إلا أُ؛قوم المكيال والميزان

ما عطلوا  و، فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، إلا سلط االله عليهم عدوهم؛بغير ما أنزل االله
 . نعوذ باالله من الحور بعد الكور) إلا جعل االله بأسهم بينهم؛كتاب االله وسنة نبيه

  :الإمام الجائر بغيض إلى االله تعالى*** 
 :لمرضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وس هريرة عن أبي صحيحبسند  الجامع الصغيروفي 

  ).الجائر والإمام ، والشيخ الزانى، والفقير المختال، البياع الحلاف:أربعة يبغضهم االله تعالى(
  :في النارالجائر الإمام *** 

من طلب قضاء ( :رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم عن أبي هريرة ،في أبي داود
  .) فله النارعدلهوره  ومن غلب ج، جوره فله الجنةعدله ثم غلب ،المسلمين حتى يناله

 :رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمحذيفة  عن ،صحيحبسند ، الجامع الصغيرفي و
    ). وأعوام في النارالجورأهل (

  :معاون الإمام الجائر ليس من رسول االله صلى االله عليه وسلم*** 
رضي االله  كعب بن عجرة ، عنصحيحسند ، بتخريج كتاب السنةفي الألباني أخرج = 

 فمن دخل ،جورإنه سيكون بعدي أمراء : (عنه، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
لا يرد على و ،لست منهو ، فليس مني،أعام على فجورهمو ،عليهم فصدقهم بكذم

 ،مني و فه، يعنهم على فجورهمولم ،لم يصدقهم بكذمو ،من لم يدخل عليهمو !حوضي
  )!يحوضويرد على  ،أنا منهو

: ، مرفوعًاأبي سعيد الخدري وأبي هريرة  عن،وفي صحيح الترغيب بسند حسن لغيره= 
، فمن أدرك ذلك ن شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاليأتين عليكم أمراء يقربو(

  ).الا خازنًا و ولا جابيًاشرطيلا ا ومنكم، فلا يكونن عريفً
  :نصيحة الإمام الجائر من الجهاد*** 
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عرض لرسول االله صلى االله عليه  :عن أبي أمامة رضي االله عنهوفي صحيح ابن ماجه، 
 فلما ، فسكت عنه؟ أي الجهاد أفضل: يا رسول االله:ل فقا،وسلم رجل عند الجمرة الأولى

 ، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، فسكت عنه؛رأى الجمرة الثانية سأله
  ).جائركلمة حق عند ذي سلطان : ( قال. أنا يا رسول االله: قال؟)أين السائل( :قال

 عن رسول االله صلى االله عليه رضي االله عنه، وفي جامع السيوطي، بسند صحيح، عن جابر
  )!اه، فقتلهو جائر فأمره إمامرجل قام إلى وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ( :وسلم
  :الإمام الغاش لأمته في النار*** 

رضي االله عنه، عنه  االله بن مغفل المزني  عبد، عنصحيح لغيره، بسند صحيح الترغيبو
 وعرفها ، إلا حرم االله عليه الجنة؛ا لرعيته يبيت غاشإمامما من  (:صلى االله عليه وسلم

   ).ايوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عامً
  :الإمام الغشوم من الشفاعة محروم*** 
رضي االله عنه، ، أمامة الباهليعن أبي وصحيح الجامع، ، نحسبسند  صحيح الجامعوفي 

كل و ، ظلوم غشومإمام :صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي (:عنه صلى االله عليه وسلم
: معقل بن يسار رضي االله عنه، مرفوعًا وفي تخريج كتاب السنة من رواية ).غال مارق

 ). مارق منه، في الدينآخر غالٍو(
  :نود من البلاياالإمام الك***   

 الأنصاري، رضي االله عنه، عن فضالة بن عبيد، عن الجامع الصغيرفي السيوطي أخرج 
إن ويشكر،  إن أحسنت لم إمام :ثلاث من الفواقر: (رسول االله صلى االله عليه وسلم

امرأة إن حضرت آذتك، وا أشاعه، إن رأى شروا دفنه، جار إن رأى خيرًوأسأت لم يغفر، 
  )!إن غبت عنها خانتكو
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  :إذا لم يكن للمسلمين إمام فلا تتورط***  
 حذيفة بن اليمانفي البخاري عن 

كان : رضي االله عنه وأرضاه، قال
الناس يسألون رسول االله صلى االله 

 وكنت أسأله ، عن الخيرعليه وسلم
 : فقلت،عن الشر مخافة أن يدركني

 إنا كنا في الجاهلية :يا رسول االله
 وهل بعد :قلت. )نعم( : قال؟ فهل بعد هذا الخير من شر، فجاءنا االله ذا الخير،وشر

قوم يهدون بغير ( :قال  ؟ قلت وما دخنه). وفيه دخن، نعم: قال؟ذلك الشر من خير
 دعاة إلى ،نعم( : قال؟ فهل بعد ذلك الخير من شر: قلت). وتنكر تعرف منهم،هديي

هم ( : فقال؟ صفهم لنا، يا رسول االله: قلت). من أجام إليها قذفوه فيها،أبواب جهنم
تلزم جماعة ( : قال؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك: قلت). ويتكلمون بألسنتنا،من جلدتنا

فاعتزل تلك الفرق ( : قال؟إمام جماعة ولا  فإن لم يكن لهم: قلت،)المسلمين وإمامهم
   ). حتى يدركك الموت وأنت على ذلك،أن تعض بأصل شجرة و ول،كلها
  : مجازىً بالمثلالإمام الذي يغلق أبوابه*** 
الله عنه، عن رضي ا بن مرة الجهني وعمرعن وصحيح الترمذي،  ،صحيح الجامعوفي 

الخلة ووال، يغلق بابه دون ذوي الحاجة  و أإمامما من : (رسول االله صلى االله عليه وسلم
  )!مسكنتهوحاجته و دون خلته ،المسكنة، إلا أغلق االله أبواب السماءو

  : لا تقبل صلاتهذي يكرهه قومهالإمام ال*** 
رضي االله عنه، عن رسول االله صلى االله عليه  أمامة الباهلي أبي عن ترغيبصحيح الوفي 

زوجها عليها وامرأة باتت و ، العبد الآبق حتى يرجع:ثلاثة لا تجاوز صلام آذام: (وسلم
  ).هم له كارهونو قوم إمامو ،ساخط
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ثلاثة لا (:  وسلموفي جامع السيوطي عن ابن عباس رضي االله عنهما، عنه صلى االله عليه
ا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها رجل أم قومً: ا  شبرًرؤوسهم فوق صلامترفع 

  ).أخوان متصارمانعليها ساخط، و
  :الإمام الغادر مفضوح في الموقف*** 
رضـي االله   سعيد الخـدري  عن أبي    ،صحيح لغيره والترمذي بسند    ،صحيح الترغيب وفي  

 وإن االله مـستخلفكم     ،إن الدنيا حلوة خضرة   ( :عنه، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم       
ألا يمـنعن   ( : وكان فيما قال   .) واتقوا النساء  ، ألا فاتقوا الدنيا   .فيها فناظر كيف تعملون   

قد واالله رأينا أشياء     و :سعيد وقال  و فبكى أب  : قال ) هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه       رجلاً
 ولا غدر   ، بقدر غدرته  ؛يوم القيامة  ألا إنه ينصب لكل غادر لواء     (:  وكان فيما قال   ،فهبنا

 !)...ركز لواؤه عند أستهـ ي، عامةمامإأعظم من غدره 
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 10 - شاب نشأ في عبادة االله تعالى:
 اجعلنا منهم ومعهم يا  اللهم؛الذين يظلهم االله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلهومن هؤلاء 

 الشاب الذي ينشأ في عبادة االله تبارك وتعالى، متعلقًا بربه عز وجل، محبا لما يرضيه، :منان
   فما الشاب وما العبادة؟.باحثًا عن كل ما يقربه إليه

  :لننظر إلى ظلال الكلمتين،كما وردتا في اللغة والكتاب والسنة

o الشباب:  
والاسم ، شب يشِب شبابًا وشبيبةً: من. الفَتاء والحداثةُ: لغةالشباب في ال: قال في اللسان

  . خِلاف الشيبِ  وهو،الشبيبةُ
بان، والشباب جمع شابعدي بن زيدقال، وكذلك الش  : 

 ومعِـي شباب، كُـلُّهم أَخيل..... .ولقد غَدوت بسابِحٍ مرِحٍ

وابةٌ مِن نِسوةٍ شةٌ يعني من : حكى ابن الأَعرابي و،وامرأَة شابببٌّ وامرأَةٌ شل شجر
  : يجوز نِسوةٌ شبائِب في معنى شواب؛ وأَنشد: زيد وقال أَبو. الشبابِ

 مرةً شبائِـبا يقُلْن كُنا....يخضِبن بالحناءِ شيبًا شائِـبا....عجائِزًا يطْلُبن شيئًا ذاهبا

في النهاية في  ومنه حديث ابن عمر رضِي االلهُ عنهما،  أَي شبانٍ،شببةٍومررت برجال 
أَعييتنِـي مِن :  وفي المثل....)كنت أَنا وابن الزبير في شببةٍ معنا(: غريب الحديث والأثر

  .لرجل والمرأَةشب إِلى دب ؛ أَي من لَدنْ شببت إِلى أَن دببت على العصا؛ يقال ذلك ل

قال : ترقِـيق أَوله بذكر النساءِ، وشبب بالمرأَة: وتشبِـيب الشعر. أَوله: وشبابِ النهار
سِـيبل والنزهِ، كأَنه أُوقِد؛ قال ذو. فيها الغجالو جميلٌ، حسن بوبشالرمة ورجل م :  

 على الرحلِ مِـما منه السير، أَحمق .....إِذا الأَروع الـمشبوب أَضحى كأَنه
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o العبــــادة:  

انقاد له وخضع إذا : عبد االلهَ عِبادةً، وعبودِيةًوأما العبادة فهي الخضوع والطاعة، من 
  . الطاعةُ:والعبدِيةُ والعبودِيةُ والعبودةُ والعِبادةُ. وذَلَّ

هذا عبد من : ةُ على تفْرِقَةِ ما بين عِبادِ االلهِ، والممالِيكِ، فقالوااجتمع العام: قال في اللسان
مماليك بِيدقال. عِبادِ االلهِ، وهؤلاء ععِبادةً:ولا ي دبعي دبد االلهَ؛ عبعومن  سبحانه إلاَّ لمَن ي ،

: قال الليث.  عبده:لاه فلا يقالوأَما عبد خدم مو: من الخاسِرِين، قال عبد دونه إِلهًا فهو
ركينشلِمين: ويقال للمسةُ الطَّاغُوتِ، ويقال للمدبدونَ االلهَ: هم عبعااللهِ ي ادوقال االلهُ . عِب

ع  أَي نطِي)إِياك نعبد وإِياك نستعِين(وقوله .  أَي أَطيعوا ربكُم)اعبدوا ربكُم(: عز وجلَّ
  .الطّاعةَ التي يخضع معها

إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن : (قال تعالى: على وجه التعظيمتبارك وتعالى  الخضوع للإله فهي
اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب.(  

  . تعظيمًا للَّه؛ فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسهِ: العبادة هي:وفي التعريفات
  .  العبادة أن يعمل العبد بما يرضي اللَّه تعالى:يلوق

هي اسم جامع لكل ما يحبه االله تعالى ويرضاه، : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي االله عنه
  .من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده

 ويقابلها ، المتعلّقة بأمر الآخرة الأحكام الشرعية:وتطلَق العِبادات عند الفقهاء على
  .المعاملات
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  فماذا قال القرآن وماذا قالت السنة عن الشاب العابد؟

بعد تحديد المفاهيم، وجمع 
ما في القرآن والسنة عن 
الشباب والعابد سنستطيع 

 ما – بالضبط –أن نعرف 
المراد بالشاب الناشئ في 

 ورد.. عبادة االله تعالى
 جلرال بمعنى لفظ الشاب

القوي، ثمانيًا وخمسين 
فتى : ت ألفاظوردومرة، 

 بالمعنى ذاته ة وفتيانتيوف
) في الحر والعبد( تقريبًا
 فتى ، ووردت مراتعشر

  .الكهف ويوسف أكثر ما وردتا في سورتي مفردة ومثناة ومجموعة

يذْكُرهم يقَالُ  فَتًى سمِعنا قَالُوا(: تعالىاالله تبارك ويقول  60:نبياءالأ في فعن الفتى والفتيان
اهِيمرإِب لَه(.  

ك دنآتِنا مِن لَّ  ربنا:إِلَى الْكَهفِ فَقَالُوا الْفِتيةُ أَوى إِذْ(: يقول تعالى 10:الكهفوفي  
  ..)وهيئ لنا من أمرنا رشدًا ،رحمةً

آمنوا بِربهِم  فِتيةٌ إِنهمنحن نقص عليك نبأهم بالحق؛ (: يقول تعالى 13:الكهفوفي 
  ..    )وزِدناهم هدًى



 140

   .)مجمع الْبحرين لا أَبرح حتى أَبلُغَ لِفَتاه قَالَ موسى وإِذْ(: يقول تعالى :60:الكهفوفي 

؛ لقد لقينا من سفرنا هذا آتِنا غَداءَنا:لِفَتاه جاوزا قَالَ فَلَما(: يقول تعالى :62:الكهفوفي 
  .)نصبًا

 نِسوةٌ فِي الْمدِينةِ امرأَت الْعزِيزِ تراوِد وقَالَ(: يقول تعالى 30:عليه السلام يوسف وفي 
  ..)، قد شغفها حبافْسِهِعن ن فَتاها

  ..)فَتيانِ معه السجن ودخلَ(: يقول تعالى 36:عليه السلام يوسفوفي 

 ؛اجعلُوا بِضاعتهم فِي رِحالِهِم :لِفِتيانِهِ وقَالَ(: يقول تعالى 62: عليه السلاميوسفوفي 
  ..)..... إذا انقلبوا إلى أهلهملَعلَّهم يعرِفُونها

  ؛المؤمناتصنات  أن ينكح المح لم يستطع منكم طولاًومن: (، يقول تعالى25: وفي النساء
   .)الْمؤمِناتِ فَتياتِكُم  مِن،ا ملَكَت أَيمانكُمم فَمِن

 لتبتغوا ؛تحصنًا علَى الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ فَتياتِكُم تكْرِهوا ولا(: يقول تعالى 33:النور وفي
عرالآية....  الحياة الدنياض.(   

  : هذه التنويعاتتوفي الشباب جاء

  : أهل الجنة شباب*** 
 ، رحمه االله البصريعن الحسنومختصر الشمائل، وغاية المرام في السلسلة الصحيحة      

 يا رسول االله ادع االله لي أن يدخلني : تقول لهصلى االله عليه وسلما جاءته  عجوزًأن امرأة
 فلما رأى )؟نة لا يدخلها عجوزيا أم فلان إن الج( : لها صلى االله عليه وسلم فقال،الجنة

 بل ا؛ن العجوز لن تدخل الجنة عجوزًإ( :قال جزعها من ذلك، صلى االله عليه وسلم
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إنا أنشأناهن  {: وتلا عليها قول االله تعالى،ا بكرًشابة فتدخلها ،ا آخرينشئها االله خلقً
  .38-35:الواقعة .}لأصحاب اليمين. ا عربا أترابً.افجعلناهن أبكارً. إنشاء

ثلاث وثلاثين   وسن واحدة،ا على ميلاد واحد في الاستواءأترابً: قال القرطبي في تفسيرها
وكانت العرب تميل إلى من جاوزت . أقران:  وفي الرجال،أتراب: يقال في النساء. سنة

  !  وانحطت عن الكبر،النساء حد الصبا من
، أي هن في سن وت بينهنلن في سن متساوية لا تفاإن جع: وقال في التحرير والتنوير

، وعلى هذا فنساء  متفاوتة في جميع جهات الحسن فتكون محاسنهن غير؛الشباب المستوي
  .وهذا أوجه، واالله أعلم: قلت. الجنة هن الموصوفات بأن أتراب بعضهن لبعض

  : قد يقال لمن في الخمسين شاب*** 
 وأقبل نبي االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة وه: في البخاري عن أنس رضي االله عنه     

 فيلقى الرجل أبا : قال، لا يعرفشاببكر شيخ يعرف، ونبي االله  وأبو ،مردف أبا بكر
 هذا الرجل يهديني : فيقول، من هذا الرجل الذي بين يديك، يا أبا بكر:بكر فيقول

   .الحديث..... عني سبيل الخير وإنما ي، فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق: قال.السبيل
 ،خالد سيف من سيوف االله: (وفي صحيح الجامع عن أبي عبيدة رضي االله عنه مرفوعًا     

  .الخمسين آنذاكقريبًا من وكان رضي االله عنه ).  العشيرةفتىنعم و
   :شابوالفتى وقد يقال للغلام *** 
لنبي صلى االله عليه وسلم  سمعت ا:في البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما قال    

 هي : فقال القوم. لا يسقط ورقها ولا يتحات،مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء: (يقول
 ، فاستحييتشاب وأنا غلام ، هي النخلة: فأردت أن أقول، هي شجرة كذا،شجرة كذا

كنت قلتها لكان أحب إلي من  و ل:فحدثت به عمر فقال( :وفي رواية ، هي النخلة:فقال
  ).اكذا وكذ

  رضي االله عنه،االله خلنا على جابر بن عبددعلى : وفي مسلم عن أبي جعفر الباقر، قال     
 فأهوى بيده إلى ، أنا محمد بن علي بن حسين: فقلت،فسأل عن القوم حتى انتهى إلي
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وأنا يومئذ  - ثم وضع كفه بين ثديي ، ثم نزع زري الأسفل، فترع زري الأعلى،رأسي
  .الحديث  ......... فسألته. سل عما شئت!بن أخي يا ا بكمرحبً : فقال- شابغلام 

   :، حتى في القبرالوجهنضرة اب يظهر في بالش*** 
عن أبي إدريس الخولاني  رحمه صح في تحقيق رياض الصالحين عن معاذ رضي االله عنه،     
تلفوا في  فإذا اخ، وإذا الناس معه، براق الثنايافتىفإذا  دخلت مسجد دمشق : قال،االله

 ،رضي االله عنه معاذ بن جبل و ه: فقيل، فسألت عنه، وصدروا عن رأيه،شيء أسندوه إليه
 فانتظرته حتى ، ووجدته يصلي،فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير

؟  آالله: فقال. واالله إني لأحبك: ثم قلت، فسلمت عليه، ثم جئته من وجهه،قضى صلاته
 فإني ؛ أبشر: فقال، فجبذني إليه، فأخذني بحبوة ردائي. االله: فقلت؟ آالله: فقال. االله:فقلت

 ، وجبت محبتي للمتحابين في:قال االله تعالى( :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
       ). والمتباذلين في، والمتزاورين في،والمتجالسين في

يعمر وحميد بن عبد الرحمن بعبد بصر يحيى بن : في حلية الأولياء بسند صحيح ثابت     و
كنا في قطر من أقطار  و ل: فقال أحدهما لصاحبه رضي االله عنهم،االله بن عمر بن الخطاب

 إنا قوم نطوف الأرض ونلقى : فأتياه فقالا له،الأرض لكان ينبغي لنا أن نأتي هذا نسأله
   ، لا قدر:ا يقولون ونلقى أقوامً،ا يختصمون في الدينأقوامً
 إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أن عبد االله بن عمر : رضي االله عنهما عمر بن الخطاببنا قال

 ، إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أن عبد االله بن عمر بريء منهم/ وهم برآء منه،بريء منهم
 ،  وهم برآء منه،إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أن عبد االله بن عمر بريء منهم /وهم برآء منه

 ، حسن الهيئة، حسن الوجهشابفإذا  ،سول االله صلى االله عليه وسلم كنا عند ر:ثم قال
 ظننت أن ركبتيه قد مستا ادن، فدنا حتى: يا رسول االله؟ قال أدنو: ، فقالحسن الثياب

   : قال،ركبة النبي صلى االله عليه وسلم
در خيره الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله والق( : قال؟ ما الإيمان!يا رسول االله

   ! كأنه أعلم منه، فعجبنا من قوله صدقت. صدقت: قال،)وشره
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 وتصوم ، وتحج البيت، وتؤتي الزكاة،تقيم الصلاة( : قال؟ فما شرائع الإسلام:ثم قال
 كأنه ، صدقت: فعجبنا من قوله: قال: صدقت: قال،) والاغتسال من الجنابة،رمضان

   !يعلم
 ، فأعظم رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكرها: قال؟ متى الساعة! يا رسول االله:قال

 فعجبنا من : قال،)ول عنها بأعلم من السائلؤما المس( : ثم قال،فطأطأ رأسه يفكر فيها
  !كأنه يعلمه  !قوله

 ي عل، الرجليعل( : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،ثم انطلق ونحن ننظر إليه
ذاك جبريل أتاكم ( : قال،في السماء و أ فطلبناه فما يدرى في الأرض ذهب،)الرجل

     )! إلا هذه الصورة؛ ما أتاني في صورة إلا عرفته،يعلمكم دينكم
البراء بن عن  - إلى صحتهأشار في المقدمة  و- عمدة التفسيرفي أحمد شاكر روى الشيخ و

 ، طيب الريح، حسن اللونشابٌّ فيأتي المؤمن( :في قصة سؤال القبررضي االله عنه،  عازب
   . أنا عملك الصالح: فيقول؟ من أنت:فيقول
   :ما لا يشيب في الآدمي*** 
 رضي االله عنهما بسند صحيح عن النبي صلى هريرة أبيوأنس في الجامع الصغير عن      
 )كثرة المالو ، طول الحياة: على حب اثنتينشابٌّقلب الشيخ : (ليه وسلماالله ع

: ، عن النبي صلى االله عليه وسلم    وفي صحيح الترغيب، عن أبي هريرة رضي االله عنه
    .)كثرة المال و ، طول الحياة: على حب اثنتينشابقلب الشيخ (

: نبي صلى االله عليه وسلمن أبي هريرة رضي االله عنه، عن الح الجامع عوفي صحي    
     ).حب المالو ، طول الحياة: على حب اثنتينشابقلبه و ؛الشيخ يضعف جسمه(

  
  

  : الشاب قد يلهو*** 
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ت إلى لما رجع : رضي االله عنه قالاالله جابر بن عبد، عن  ابن ماجه سننصحيحففي        
ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم ( : قال، البحرل االله صلى االله عليه وسلم مهاجرةُرسو

 بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من ؛ بلى يا رسول االله: منهمفتية قال ؟)بأرض الحبشة
 فجعل إحدى يديه بين ، فمرت بفتى منهم، تحمل على رأسها قلة من ماء،عجائز رهابينهم

 التفتت إليه ، فلما ارتفعت، فانكسرت قلتها، ركبتيها ثم دفعها فخرت على،كتفيها
 وتكلمت ، وجمع الأولين والآخرين،إذا وضع االله الكرسي -ر د سوف تعلم يا غُ:فقالت

قال ف !ا فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدً- الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون
الله أمة لا يؤخذ  كيف يقدس ا. صدقت،صدقت( :رسول االله صلى االله عليه وسلم

   ؟!لضعيفهم من شديدهم
 المطالب العاليةفي ابن حجر العسقلاني ، وإتحاف الخيرة المهرةفي البوصيري       وأخرج 

ما هممت بقبيح مما كان ( :، عن علي رضي االله عنه؛ عنه صلى االله عليه وسلمحسنبسند 
  : كلتيهما يعصمني االله منهما؛أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر

 انصرف إلى غنمي :م لأهلنا يرعاهافي أغنا، قلت ليلة لفتى معي من قريش بأعلى مكة( 
 فخرجت فجئت أدنى دار من دور ،نعم:  قالالفتيانكما يسمر ،حتى أسمر هذه الليلة بمكة

 -فلان يزوج فلانة : ما هذا؟ فقالوا:  فقلت، وطرب دفوف ومزامير سمعت غناءً،مكة
 حتى ؛ وبذلك الصوت،فلهوت بذلك الغناء -لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش 

 ؟ما فعلت:  حتى قال، فرجعت إلى صاحبي، فما أيقظني إلا مس الشمس،غلبتني عيني
  )!فأخبرته

 فقيل لي مثل ما قيل ، فسمعت مثل ذلك، فخرجت، ففعل،ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك(
 ثم رجعت إلى . فما أيقظني إلا مس الشمس؛ فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني،لي

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم). اا فعلت شيئًم: ما فعلت قلت: صاحبي فقال
  )!فواالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني االله بنبوته(
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  : الشاب قد يرى نفسه، ويعجب بحاله، ويتهاون في واجباته*** 
ل لم أتخلف عن رسو: عن كعب بن مالك رضي االله عنه، ففي الحديث الطويل في البخاري

 في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في بدر،  إلااالله صلى االله عليه وسلم في غزوة غزاها
ا تخلف عنها، إنما خرج رسول االله صلى االله أحدًرسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يعاتب 

عليه وسلم يريد عير قريش، حتى جمع االله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد 
الإسلام، وما االله صلى االله عليه وسلم ليلة العقبة، حين تواثقنا على شهدت مع رسول 

أني لم : أحب أن لي ا مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري
أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، واالله ما اجتمعت عندي قبله 

وتجهز رسول االله صلى االله عليه وسلم .....راحلتان قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة
: ا، فأقول في نفسيلكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئً والمسلمون معه، فطفقت أغدو

أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول صلى االله عليه 
يومين ثم  ه بيوم أوا، فقلت أتجهز بعدوسلم والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئً

ا، ثم غدوت، ثم رجعت ولم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئً
 وليتني -  وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم،ا، فلم يزل بي حتى أسرعواأقض شيئً

 فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول االله صلى االله - فعلت
 ممن رجلاً ا عليه النفاق، أو مغموصًوسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلاًعليه 

 عليه وسلم حتى بلغ عذر االله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول االله صلى االله
  .الحديث....تبوك
   :الشاب مبادر مجازف جريء*** 

 و وتجهز أب،مينهاجر ناس إلى الحبشة من المسل: ففي البخاري عن عائشة رضي االله عنها
 ).أن يؤذن لي و فإني أرج،على رسلك( : فقال النبي صلى االله عليه وسلم،ابكر مهاجرً

بكر نفسه على النبي صلى االله  و فحبس أب).نعم( : قال؟ترجوه بأبي أنت  أو:بكر وفقال أب
   . أربعة أشهررِم الس وعلف راحلتين كانتا عنده ورق،عليه وسلم لصحبته
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 هذا رسول االله صلى : فقال قائل لأبي بكر،ا جلوس في بيتنا في نحر الظهيرةومًفبينا نحن ي
 ، له بأبي وأمي فدىً:بكر و قال أب، في ساعة لم يكن يأتينا فيها،ا متقنعًاالله عليه وسلم مقبلاً

 ، فأذن له، فجاء النبي صلى االله عليه وسلم فاستأذن،واالله إن جاء به في هذه الساعة لأمر
ك بأبي أنت يا  إنما هم أهلُ: قال).ن عندكأخرج م( :ال حين دخل لأبي بكر فق،فدخل

 فالصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول : قال).ذن لي في الخروجفإني قد أُ( : قال.رسول االله
   ).نعم( : قال؟االله
 : قال النبي صلى االله عليه وسلم، فخذ بأبي أنت يا رسول االله إحدى راحلتي هاتين:قال

وضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء وأحث الجهاز،  فجهزناهما : قالت.)بالثمن(
ثم . بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، فأوكت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين

بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال،  لحق النبي صلى االله عليه وسلم وأبو
 لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا، شابغلام   بكر، وهويبيت عندهما عبد االله بن أبي

فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أثرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك 
 فيريحها ، بكر منحة من غنمحين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي

 حتى ينعق ا عامر بن فهيرة ؛ها فيبيتان في رسل،عليهما حين تذهب ساعة من العشاء
   . يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث،بغلس
   : للمهمات الجسيمةالشاب أهلٌ*** 

 وعنده ،بكر مقتل أهل اليمامة وأرسل إلي أب: في البخاري، عن زيد بن ثابت رضي االله عنه
 وإني ،مامة بالناس إن القتل قد استحر يوم الي: إن عمر أتاني فقال:بكر و فقال أب،عمر

 وإني ، إلا أن تجمعوه، فيذهب كثير من القرآن،أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن
   .لأرى أن تجمع القرآن

 فقال ؟ كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم: قلت لعمر:بكر وقال أب
 ورأيت ، لذلك صدري فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح االله،واالله خير و ه:عمر

   :بكر و فقال أب، وعمر عنده جالس لا يتكلم: قال زيد بن ثابت.الذي رأى عمر
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 عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول االله صلى االله عليه وسلم، شابإنك رجل 
كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من  فواالله لو. فتتبع القرآن فاجمعه

 كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال أبو: قلت. القرآنجمع 
واالله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح االله صدري للذي شرح االله له صدر أبي  هو: بكر

لرجال، ابكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب، وصدور 
لقد  {:تين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيرهحتى وجدت من سورة التوبة آي

 وكانت. إلى آخرهما} كم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكمجاءكم رسول من أنفس
 ثم ، ثم عند عمر حتى توفاه االله،الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه االله

   .عند حفصة بنت عمر
   :جلد عنيد متحمسالشاب *** 

 إذ التفت فإذا ،إني لفي الصف يوم بدر: بخاري عن ابن عوف رضي االله عنه قالففي ال
ا  إذ قال لي أحدهما سر، فكأني لم آمن بمكاما، حديثا السنفتيانعن يميني وعن يساري 

 عاهدت االله إن : قال؟ وما تصنع به، يا بن أخي: فقلت، يا عم أرني أبا جهل:من صاحبه
 فما سرني أني بين : قال،ا من صاحبه مثله فقال لي الآخر سر،دونهأموت  ورأيته أن أقتله أ
    . وهما ابنا عفراء، فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه،ليهإ فأشرت لهما ،رجلين مكاما

  : الشاب سؤول، لقلة الخبرة*** 
:  قال– كما في صحيح دلائل النبوة للوادعي وحسنه -فعن ابن عمر رضي االله عنهما  

 في مسجد رسول االله ، عند رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم عاشر عشرةكنت
 وبكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وأب و أب:صلى االله عليه وعلى آله وسلم

 من الأنصار فسلم على رسول االله صلى فتى فجاء ،سعيد الخدري ورجل آخر سماه وأنا
 أحسنهم : قال؟ يا رسول االله أي المؤمنين أفضل:قالاالله عليه وعلى آله وسلم ثم جلس ف

ا قبل أحسنهم له استعدادً و أ،ا أكثرهم للموت ذكرً: قال؟ أي المؤمنين أكيس: قال.اخلقً
   .الحديث.....الفتى ثم سكت ،قال يترل به أولئك الأكياس و أ،أن يترل م
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ل االله صلى االله عليه بعثني رسو:  عن علي رضي االله عنه قال،وفي صحيح سنن ابن ماجه
 ولا أدري ما ؛ أقضي بينهم- شابوأنا  - تبعثني : يا رسول االله: فقلت،وسلم إلى اليمن

 فما : قال،) وثبت لسانه،اللهم اهد قلبه( : ثم قال، فضرب بيده في صدري: قال؟!القضاء
  .شككت بعد في قضاء بين اثنين

   : حدة ذهن الشابفي*** 
 فقال ،كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر:رضي االله عنهما قالوفي البخاري عن ابن عباس 

 فدعاهم : قال، إنه ممن قد علمتم: فقال؟ معنا ولنا أبناء مثلهالفتى لم تدخل هذا :بعضهم
 : ما تقولون في: فقال، وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني: قال،ذات يوم ودعاني معهم

 ،حتى ختم السورة} اس يدخلون في دين االله أفواجًالنا ورأيت .إذا جاء نصر االله والفتح{
 لا ، وقال بعضهم، إذا نصرنا وفتح علينا؛ أمرنا أن نحمد االله ونستغفره:فقال بعضهم

 فما : قال، لا: قلت؟ أكذلك قولك، يا بن عباس: فقال لي،الم يقل بعضهم شيئً و أ،ندري
إذا جاء نصر االله  {:ه االله له أعلم،أجل رسول االله صلى االله عليه وسلم و ه: قلت؟تقول

 قال .}افسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابً {: فذاك علامة أجلك،فتح مكة} والفتح
   . ما أعلم منها إلا ما تعلم:عمر
   :الشاب منفتح*** 

 من الأنصار خلف رسول شابعطس : ففي داود عن عامر بن ربيعة رضي االله عنه فال
 ؛ا فيها مباركًا طيبًا كثيرً الحمد الله حمدً:فقال –في الصلاة  ووه -االله صلى االله عليه وسلم 

 فلما انصرف رسول االله صلى ، من أمر الدنيا والآخرة،ما يرضى  وبعد،حتى يرضى ربنا
صلى االله عليه  ثم قال ،الشاب فسكت : قال؟)من القائل الكلمة( :االله عليه وسلم قال

 لم أرد ا إلا ؛ أنا قلتها: يا رسول االله: فقال؟)ابأسً فإنه لم يقل ؛من القائل الكلمة: (وسلم
  ).ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى: (صلى االله عليه وسلم قال .اخيرً
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  :للشباب صبواته*** 
 رضي االله عقبة بن عامر في مختصر المقاصد للزرقاني، والجامع الصغير، بسند حسن، عن

   ). ليست له صبوةالشابب من إن االله تعالى ليعج: (عنه مرفوعًا
   :الشاب حر الحركة غير مقيد كثيرًا*** 

 أعزب لا شاب و وه، أنه كان ينام:أخبرني عبد االله: في البخاري عن نافع عن مولاه قال
   .أهل له في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم

   :ر ويترلالشاب يؤثِ*** 
ت عمر بن الخطاب رضي االله عنه رأي: في البخاري عن عمرو بن ميمون رضي االله عنه

بن ا يقرأ عمر : فقل، عائشة رضي االله عنها، اذهب إلى أم المؤمنين، يا عبد االله بن عمر:قال
 فلأوثرنه ، كنت أريده لنفسي: قالت، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي،الخطاب عليك السلام

 ما : قال، المؤمنين أذنت لك يا أمير: قال؟ ما لديك: قال له، فلما أقبل،اليوم على نفسي
 يستأذن عمر : ثم قل، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا،كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع

   ... وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، فإن أذنت لي فادفنوني،بن الخطاب
   : بقوةحريص على التطبيقالشاب *** 

 أزواج النبي  بيوتجاء ثلاث رهط إلى(: في البخاري عن أنس رضي االله عنه      = 
 عبادة النبي صلى االله عليه وسلم، فلما أخبروا كأم ، يسألون عنصلى االله عليه وسلم

الله له ما تقدم من ذنبه ؟ قد غفر انحن من النبي صلى االله عليه وسلمأين : فقالوا، وهاتقالُّ
 الدهر ولا أنا أصوم:  آخر، وقالاأما أنا فإني أصلي الليل أبدً: وما تأخر، قال أحدهم

ول االله صلى االله عليه وسلم ، فجاء رساأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدً: أفطر، وقال آخر
االله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم ؟ أما وأنتم الذين قلتم كذا وكذا: (فقال

  .) مني فليسسنتي عن رغب فمنالنساء، وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج 
 إني ، يا رسول االله:قلت: وغيره، عن أبي هريرة رضي االله عنه، قالوفي البخاري     = 
 ثم ، فسكت عني، ولا أجد ما أتزوج به النساء، وأنا أخاف على نفسي العنت،شابرجل 
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يا أبا ( : فقال النبي صلى االله عليه وسلم، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني،قلت مثل ذلك
   ).ذر وذلك أ على  فاختصِ: جف القلم بما أنت لاق،هريرة
 رضي االله عنه، أنس بن مالكعن ، صحيح بسندفتح الباري في ابن رجب أخرج و    = 

 .الفتىهذا  بصلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم من )صلاة(ا أشبه رأيت أحدً ما :قال
 فكان يصنع مثلما قال سليمان بن ، فصليت خلف عمر بن عبد العزيز:قال الضحاك

       .يسار
  : ، وقد يقسوخشنًا في تطبيقاته حرفياالشاب قد يكون *** 

 يصلي إلى ،رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة: في البخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه
سعيد في  و فدفع أب،بي معيط أن يجتاز بين يديهأ من بني شاب فأراد ،شيء يستره من الناس

سعيد أشد من  و فدفعه أب، فعاد ليجتاز،ا إلا بين يديه فلم يجد مساغًالشاب فنظر ،صدره
 ودخل ، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فنال من أبي سعيد،الأولى

 سمعت النبي : قال؟بن أخيك يا أبا سعيد ما لك ولا: فقال،سعيد خلفه على مروان وأب
 فأراد أحد أن ،إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس( :صلى االله عليه وسلم يقول

   .)شيطان و فإنما ه، فإن أبى فليقاتله، فليدفعه،يجتاز بين يديه
 ، أعالجه إني صاحب ظهرٍ:يا رسول االله: قلت: وفي أبي داود عن حمزة الأسلمي قال    
 وأنا ،وأنا أجد القوة -يعني رمضان  - وإنه ربما صادفني هذا الشهر . وأكريه،افر عليهأس

 أفأصوم يا :ا فيكون دينً؛ وأجد بأن أصوم يا رسول االله أهون علي من أن أؤخره،شاب
  ).أي ذلك شئت يا حمزة(:  صلى االله عليه وسلم قال؟أفطر و أ،رسول االله أعظم لأجري

بن ااالله  عبدعن صحيح على شرط مسلم :  للوادعي، وقالصحيح دلائل النبوة      وفي 
 ، فإذا فيه ناضح له،ا لرجل من الأنصارفدخل حائطً.....:، رضي االله عنهما، قالجعفر

فترل رسول ،وسلم حن وذرفت عيناهوصحبه  صلى االله عليه وعلى آله فلما رأى النبي 
من رب هذا ( : فقال. فسكن، فمسح ذفراه وسراته،االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

 : وسلم وصحبهصلى االله عليه وعلى آله  فقال. أنا: من الأنصار فقالشاب فجاء ؟)الجمل
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 وزعم أنك تجيعه ، فإنه شكاك إليّ؟ألا تتقي االله في هذه البهيمة التي ملكك االله إياها(
  .الحديث.... .)وتدئبه
   :الشابة نمرة تقاتل عن صبيتها*** 

خرجت مع عمر بن الخطاب : سلم مولى عمر رضي االله عنهما، قالأفي البخاري عن 
هلك زوجي :  يا أمير المؤمنين: فقالت،شابةفلحقت عمر امرأة  ،رضي االله عنه إلى السوق

 وخشيت أن ، ضرع ولا لهم زرع ولا،ا واالله ما ينضجون كراعً،اوترك صبية صغارً
 وقد شهد أبي مع النبي صلى االله عليه ، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري،تأكلهم الضبع

   : ثم قال، فوقف عمر ولم يمض.وسلم
 فحمل عليه غرارتين ،ا في الدار ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطً،ا بنسب قريبمرحبً

 فلن يفنى حتى ، اقتاديه: ثم قال،ولها بخطامه ثم نا،ا وحمل بينهما نفقة وثيابً،املأهما طعامً
  .يأتيكم االله بخير

 واالله إني لأرى أبا هذه ، ثكلتك أمك: قال عمر؟ أكثرت لها، يا أمير المؤمنين:فقال رجل
   . ثم أصبحان نستفيء سهماما فيه، قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه،وأخاها

مت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن أن أوس بن الصاوفي زاد المعاد بسند ثابت     
  تعالى، واشتكت إلى االله،وهي التي جادلت فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم -ثعلبة 

 إن أوس بن : يا رسول االله: فقالت– شكواها من فوق سبع سمواتالسميع وسمع االله 
 كأمة  جعلني، ونثرت له بطني، فلما خلا سني، مرغوب فيشابةوأنا الصامت تزوجني 

 اللهم : فقالت؛ ما عندي في أمرك شيء: فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم !عنده
    !إليك وإني أشك

  :الشاب طُلَعة ينظر للنساء*** 
ففي الترمذي، وصحيح الجامع، وغيرهما، عن علي رضي االله عنه، في وصف حجة النبي 

 ، فقرع ناقته،رلى وادي محسِّثم أفاض حتى انتهى إ.... .:قال: صلى االله عليه وسلم
ثم أتى المنحر ، ثم أتى الجمرة فرماها، فوقف وأردف الفضل، حتى جاوز الوادي،تفخب 
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 إن أبي شيخ : من خثعم فقالتشابة واستفتته جارية ). ومنى كلها منحر،هذا المنحر( :فقال
 ،)ن أبيكحجي ع( : قال. أفيجزىء ان أحج عنه، قد أدركته فريضة االله في الحج،كبير
 رأيت : قال؟ فقال العباس يا رسول االله لم لويت عنق ابن عمكولوى عنق الفضل، :قال
الحديث......). فلم آمن الشيطان عليهما،ةوشابا شاب.  

 - وكانت امرأة حسناء –وأخذ الفضل يلتفت إليها (: وفي رواية صحيح سنن النسائي
  ). الشق الآخرمنوأخذ رسول االله الفضل فحول وجهه 

  : )لا يتمالك شهوته(الشاب لا يملك إربه *** 
أن رجلا سأل النبي صلى االله عليه وسلم ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي االله عنه 

 ، فإذا الذي رخص له شيخ؛ وأتاه آخر فسأله فنهاه. فرخص له،عن المباشرة للصائم
      .شابوالذي اه 

  : قد ينام/ شهواني/ الشاب ضراب*** 
أتينا النبي صلى االله  : رضي االله عنه، قالمالك بن الحويرث الليثيفي البخاري عن      

 وكان رسول االله صلى االله ، فأقمنا عنده عشرين ليلة، متقاربونشببةعليه وسلم ونحن 
 سألنا عمن تركنا بعدنا ،قد اشتقنا و أ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا،اعليه وسلم رفيقً

 وذكر أشياء ). وعلموهم ومروهم، فأقيموا فيهم،ارجعوا إلى أهليكم( : قال،فأخبرناه
 فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ،وصلوا كما رأيتموني أصلي( :لا أحفظها وأحفظها أ
   ). وليؤمكم أكبركم،أحدكم

، عن أبي سعيد رضي االله عنه، الشيخينصحيح على شرط  بسند إرواء الغليلفي و    
 يا رسول االله إن : فقالت،جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم ونحن عنده: (قال

 ولا يصلي صلاة الفجر ، ويفطرني إذا صمت،زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت
  : يا رسول االله: فقال، فسأله عما قالت، وصفوان عنده: قال!حتى تطلع الشمس

صلى االله عليه  فقال !أما قولها يضربني إذا صليت فإا تقرأ بسورتين وقد يتها عنهما
  .كانت سورة واحدة لكفت الناس ول: وسلم
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 فقال رسول االله صلى ! فلا أصبر،شاب وأنا رجل ، فإا تنطلق فتصوم؛ يفطرني:وأما قولها
   )!يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها( :االله عليه وسلم

 لا نكاد ، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك؛ إني لا أصلي حتى تطلع الشمس:وأما قولها
    ).فإذا استيقظت فصل( :صلى االله عليه وسلم  قال،نستيقظ حتى تطلع الشمس

  :وقد يطلب الشاب الزنا*** 
 رضي االله عنه  الباهليأمامة  أبيعن للوادعي،  حيح المسندالصمجمع الزوائد، وأخرج     
ئذن لي ا يا رسول االله : فقال، وسلم وصحبهصلى االله عليه وعلى آلها أتى النبي  شابفتىأن 

   ؟ مه مه: فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا؟بالزنا
 : قال. فجلس:ا قال فدنا منه قريبً.دنها : وسلم وصحبهصلى االله عليه وعلى آله فقال

  . ولا الناس يحبونه لأمهام: جعلني االله فداءك قال، لا واالله:أتحبه لأمك قال
 ولا الناس يحبونه : جعلني االله فداءك قال، لا واالله يا رسول االله: قل؟ أفتحبه لابنتك:قال

  .لبنام
ناس يحبونه  ولا ال: جعلني االله فداءك قال، لا واالله يا رسول االله: قل؟ أفتحبه لأختك:قال

   .لأخوام
 ولا الناس يحبونه : جعلني االله فداءك قال، لا واالله يا رسول االله: قل؟ أفتحبه لعمتك:قال

   .لعمام
 ولا الناس يحبونه : جعلني االله فداءك قال، لا واالله يا رسول االله: قل؟ أفتحبه لخالتك:قال

   .لخالام
 فلم يكن بعد ) وحصن فرجه، وطهر قلبه،اللهم اغفر ذنبه( : فوضع يده عليه وقال:قال

   . يلتفت إلى شيءالفتىذلك 
  : وقد يزني الشاب*** 
 ، لا تزنوا! قريشفتيانيا : رضي االله عنهمااالله بن عباس  عبدعن  صحيح الترغيبففي 

     . دخل الجنة؛فإنه من سلم له شبابه
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  : اب مع هذا غيورالش*** 
البخاري عن المغيرة رضي ففي      
رضي االله قال سعد بن عبادة : االله عنه

ع امرأتي  ملو رأيت رجلاً: عنه
، فبلغ لضربته بالسيف غير مصفح

ول االله صلى االله عليه وسلم ذلك رس
، واالله سعد غيرةتعجبون من : (فقال

، ومن ، واالله أغير منيلأنا أغير منه
حرم الفواحش ما ظهر  أجل غيرة االله
أحد أحب إليه ، ولا منها وما بطن
 أجل ذلك بعث ، ومنالعذر من االله

ولا أحد أحب ، المبشرين والمنذرين
إليه المدحة من االله، ومن أجل ذلك 

  .)وعد االله الجنة
 فإذا ؛ينا أنا نائم إذ رأيتني في الجنةب(: وفي مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعًا    
 غيرة فذكرت. لعمر بن الخطاب: ؟ فقالوالمن هذا:  فقلت،رأة توضأ إلى جانب قصرام

، ونحن جميعا في ذلك الس مع رسول فبكى عمر:  قال أبو هريرة!)ا فوليت مدبرً،عمر
  ؟ أعليك أغار! بأبي أنت يا رسول االله: ثم قال عمر.  صلى االله عليه وسلماالله

أنه دخل على أبي سعيد  ،، مولي هشام بن زهرة السائبصحيح مسلم عن أبيوفي      
 فسمعت . فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فوجدته يصلي: قال.الخدري في بيته

 ، أن اجلس فأشار إليّ، فوثبت لأقتلها، فالتفت فإذا حية،ا في عراجين في ناحية البيتتحريكً
   .فجلست
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 كان فيه : فقال. نعم: فقلت؟بيت أترى هذا ال: فقال،فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار
 فكان ، فخرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الخندق، منا حديث عهد بعرسفتى

 . فيرجع إلى أهله، يستأذن رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنصاف النهارالفتىذلك 
إني أخشى  ف؛خذ عليك سلاحك( رسول االله صلى االله عليه وسلم  فقال لها،فاستأذنه يومً
 فأهوى إليها ، ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة،فأخذ الرجل سلاحه). عليك قريظة

 حتى ، وادخل البيت، اكفف عليك رمحك: فقالت له،وأصابته غيرة، الرمح ليطعنها به
   .تنظر ما الذي أخرجني

 ثم خرج .هفأهوى إليها بالرمح فانتظمها ب، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش
 قال ؟الفتىالحية أم : ا فما يدري أيهما كان أسرع موتً، فاضطربت عليه،فركزه في الدار

فقال .  ادع االله يحييه لنا: وقلنا،فجئنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكرنا له
ه  فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنو؛ا قد أسلمواإن بالمدينة جن( :ثم قال) استغفروا لصاحبكم(

   .)شيطان و فإنما ه؛ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه،ثلاثة أيام
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  :والسنةالعبادة في القرآن 

 في المصحف - بمشتقاته – )دعب(ورد جذر وأما عن العبادة في الكتاب والسنة فقد 
  . العديد من الظلال والأوامرحاملاً؛  مرة294 الشريف

أُمِرت  إِنما: (وإفراده تعالى بالعبادة، قال تعالىيد التوح ويدور معناها بشكل رئيسي على 
، لذا فسأركز من الجذر هنا على مدلول 91: النمل)حرمها رب هذِهِ الْبلْدةِ الَّذِي أَعبد أَنْ

  :؛ دون إغفال معانٍ أخرىالعبادة والعابد

  :التوحيدوعبادة ل ل الإنس والجنخلق***  

          .56:الذاريات )لِيعبدونِ خلَقْت الْجِن والإِنس إِلا وما( :قال تعالى

   :من العبادةجزء   بمعناه الخاصالدعوة للتوحيد***  

 ثُم ، كِتاب أُحكِمت آياته،الر(:  عن أس دعوة محمد صلى االله عليه وسلمقال تعالى
لَتكِيمٍ ،فُصنْ حبِيرٍ مِن لَّدوا أَلا .خدبعت ذِيرن همِن نِي لَكُمإِن إِلا اللَّه شِيرب2: هود)و /  

 إِني لَكُم نذِير :ولَقَد أَرسلْنا نوحًا إِلَى قَومِهِ( : عن أس دعوة نوح عليه السلامقال تعالىو
بِينوا أَلا .مدبعت ع افي أَخإِن إِلا اللَّهكُممٍ أَلِيم لَيوي ذَاب26: هود )ع /  

ما لا  تعبد  لِم؛بتِ يا أَ:قَالَ لأَبِيهِ إِذْ( : أباهسيدنا إبراهيم عليه السلامدعوة  عن قال تعالىو
عمسي صِربلا يغني عنك شيئًاوا( :قال تعالىو/ 42: مريم)؟! ولا يتِ لا يدِ أَببعت طَانَالش؛ي 

  / 44:ريمم )لِلرحمنِ عصِيا إِنَّ الشيطَانَ كَانَ

 إِذْ .فَقُلْ أَنذَرتكُم صاعِقَةً مثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود فَإِنْ أَعرضوا(:  عن عاد وثمودقال تعالىو
  / 14: فصلت)إِلا اللَّه تعبدوا جاءَتهم الرسلُ مِن بينِ أَيدِيهِم ومِن خلْفِهِم أَلا
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خلَتِ النذُر  وقَد ،قَومه بِالأَحقَافِ  إِذْ أَنذَر؛واذْكُر أَخا عادٍ( : عن سيدنا هودقال تعالىو
  .21:الأحقاف) إِلا اللَّه تعبدوا  أَلا: ومِن خلْفِهِ،مِن بينِ يديهِ

   :دة الله تعالىلعبا اتمحيض لزوم*** 

والله الأسماء الحسنى (: قال سبحانهو/ 4: الفاتحة)وإِياك نستعِين ،نعبد إِياك(: سبحانهقال 
 ا : قُلْ( : قال سبحانهو 180:الأعراف )فى أسمائه يلحدونالذين  وذروا ا،فادعوهمإِن
 يا بني آدم  أعهد إليكملمأ(: قال سبحانهو/ 36: الرعد )بِهِ  ولا أُشرِك،اللَّه أَعبد أُمِرت أَنْ

لا (: قال سبحانهو. 61: يس)؟!اعبدونِي وأَنِ .ألا تعبدوا الشيطان؛ إنه لكم عدو مبين؟
)  للقمر، واسجدوا الله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدونتسجدوا للشمس ولا

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى االله لهم (: قال سبحانهو/ 38:فصلت
  .17:الزمر) البشرى

   :ليس للشيطان في العابد نصيب*** 

نن لهم  رب بما أغويتني لأزي:قال( : في محاورتهيم إبليس الرجبما قاله تعالىو أخبرنا سبحانه
إن  ( /40-39 : الحجر)إلا عبادك منهم المخلصين  . ولأغوينهم أجمعين،في الأرض

لَيس  عِبادِي إِنَّ/ (42: الحجر)من الغاوين إلا من اتبعك ؛عبادي ليس لك عليهم سلطان
: أرأيتك هذا الذي كرمت علي (.53:الإسراء) بِربك وكِيلاً لَك علَيهِم سلْطَانٌ، وكَفَى

  .62: الإسراء ) القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاًلئن أخرتني إلى يوم

   : أمر عقلاني واضحالعبادة/ التوحيد*** 

  / 76:المائدة )؟!ضرا ولا نفْعًا مِن دونِ اللَّهِ ما لا يملِك لَكُم أَتعبدونَ قُلْ(: قال تعالى= 
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 .  أَراك وقَومك فِي ضلاَلٍ مبِينٍ يم لأَبِيهِ آزر أَتتخِذُ أَصنامًا آلِهةً إِنيوإِذْ قَالَ إِبراهِ(
اهِيمررِي إِبن كَذَلِكو مالس لَكُوتموقِنِينالْم كُونَ مِنلِيضِ والأَراتِ وهِ . ولَيع نا جفَلَم

فَلَما رأَى الْقَمر  .   لا أُحِب الآفِلِين:أَفَلَ قَالَ ـذَا ربي فَلَما ه: قَالَ،اللَّيلُ رأَى كَوكَبًا
فَلَما  . لأكُونن مِن الْقَومِ الضالِّين  لَئِن لَّم يهدِنِي ربي: هـذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ:قَالَ بازِغًا

سمأَى الشازِغَةً قَالَ رـذَ:بقَالَ ه ا أَفَلَتفَلَم رـذَآ أَكْبي هبمِ:ا را قَوا   يمرِيءٌ مي بإِن
) فَطَر السمواتِ والأَرض حنِيفًا وما أَناْ مِن الْمشرِكِين إِني وجهت وجهِي لِلَّذِي. تشرِكُونَ

  79-74:الأنعام

)  ما أنزل االله ا من سلطانأَنتم وآباؤكُم؛ مِن دونِهِ إِلا أَسماءً، سميتموها تعبدونَ ما(= 
  / 40:يوسف

قَالُوا نعبد أَصنامًا فَنظَلُّ لَها . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وقَومِهِ ما تعبدونَ. يمواتلُ علَيهِم نبأَ إِبراهِ(= 
اكِفِينونَ. ععدإِذْ ت كُمونعمسلْ يونَ. قَالَ هرضي أَو كُموننفَعي ا . أَواءَنا آبندجلْ وقَالُوا ب

فَإِنهم عدوٌّ لِّي إِلاَّ . أَنتم وآباؤكُم الأَقْدمونَ. رأَيتم ما كُنتم تعبدونَقَالَ أَفَ. كَذَلِك يفْعلُونَ
الَمِينالْع بدِينِ. رهي ولَقَنِي فَهقِينِ. الَّذِي خسينِي وطْعِمي والَّذِي هو . وفَه ترِضإِذَا مو

) والَّذِي أَطْمع أَن يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الدينِ.  ثُم يحيِينِوالَّذِي يمِيتنِي. يشفِينِ
  / 82-75:الشعراء

فِيهِما آلِهةٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّهِ  لَو كَانَ. آلِهةً من الأَرضِ هم ينشِرونَ أَمِ اتخذُوا(
إِبراهِيم رشده مِن قَبلُ وكُنا بِه  ولَقَد آتينا/ (22-21:الأنبياء)  فُونَعما يصِ رب الْعرشِ

الِمِيناكِفُونَ إِذْ قَالَ.  عا علَه ماثِيلُ الَّتِي أَنتمذِهِ التا همِهِ مقَوا. لِأَبِيهِ وندجا  قَالُوا وا لَهاءَنآب
ابِدِينع .بِينٍكُن قَالَ لَقَدلالٍ مفِي ض كُماؤآبو مأَنت مقَالُوا.ت  مِن أَنت أَم قا بِالْحنأَجِئْت
ل. اللاَّعِبِينلَى قَالَ با عأَنو نهضِ الَّذِي فَطَرالأَراتِ واومالس بر كُمبر  نذَلِكُم م

اهِدِيناللَّهِ. الشتو امننَّ أَصلَأَكِيدبِرِيندلُّوا موأَن ت دعكُم ب .ملَهعفَج  مذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَّهج
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فَتًى يذْكُرهم  قَالُوا سمِعنا. هذَا بِآلِهتِنا إِنه لَمِن الظَّالِمِين قَالُوا من فَعلَ. لَعلَّهم إِلَيهِ يرجِعونَ
اهِيمرإِب قَالُ لَهواقَالُ. يونَ وا فَأْتدهشي ملَّهاسِ لَعنِ النيلَى أَعبِهِ ع .ذَا  قَالُوا أَأَنته لْتفَع

اهِيمرا إِبا يتِنلْ. بِآلِهنطِقُونَ قَالَ بوا يإِن كَان مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهوا إِلَى. فَععجفَر 
علَى رؤوسِهِم لَقَد علِمت ما هؤلاء  ثُم نكِسوا. نتم الظَّالِمونَأَنفُسِهِم فَقَالُوا إِنكُم أَ

ولِما  أُف لَّكُم. أَفَتعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا ينفَعكُم شيئًا ولا يضركُم قَالَ. ينطِقُونَ
قُلْنا يا . وانصروا آلِهتكُم إِن كُنتم فَاعِلِين وا حرقُوهقَالُ. تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ أَفَلا تعقِلُونَ

ارن اهِيمرلَى إِبلامًا عسدًا وروا بِهِ. كُونِي بادأَرو رِينسالأَخ ماهلْنعدًا فَج51:الأنبياء) كَي-
70 

يسمعوا دعاءَكُم، ولَو  إِن تدعوهم لا. مِيرٍوالَّذِين تدعونَ مِن دونِهِ ما يملِكُونَ مِن قِطْ(= 
مويو ،وا لَكُمابجتا اسوا ممِعبِير سمِثْلُ خ ئُكبنلا يو ،كِكُمونَ بِشِركْفُرةِ يامالْقِي (

  /  14-13:فاطر

... 96-95:الصافات) ! واالله خلَقكم وما تعملون؟!ما تنحِتونَ أَتعبدونَ :قَالَ(= 
   .وغيرها

   :هناك عميان يعبدون ما لا يعبد** 

يسجدونَ لِلشمسِ مِن دونِ وقَومها  وجدتها : عن عبدة الكواكب والأجرامقال تعالى= 
ملَه نيزونَ اللَّهِ ودتهلا ي مبِيلِ فَهنِ السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيوا. الشدجسلِلَّهِ  أَلاَّ ي

إِلاَّ  اللَّه لا إِلَه. ونَتخفُونَ وما تعلِن الَّذِي يخرِج الْخبءَ فِي السماواتِ والأَرضِ ويعلَم ما
  .26-24:النمل) هو رب الْعرشِ الْعظِيمِ



 160

، إنه الشيطَانَ تعبدوا إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لاأَعهد  أَلَم( :وقال تعالى عن عبدة الشيطان= 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا؛ إنما يدعو حزبه ليكونوا / (60: يس)لكم عدو مبين

  / 6:فاطر) من أصحاب السعير

  / 95:؟ الصافات)أتعبدون ما تنحتون( : عن عبدة الأصنامقال تعالىو= 

) أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا (:الأهواءوقال تعالى عن عبدة = 
 ، وختم على سمعه وقلبه،وأضله االله على علم ،رأيت من اتخذ إلهه هواهفأ/ (43:الفرقان

  .23:الجاثية) ؟ أفلا تذكرون؟! فمن يهديه من بعد االله،وجعل على بصره غشاوة

بخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه، في ال : عن عبدة الأشياءصلى االله عليه وسلموقال = 
، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي الدينار عبد تعس(: عنه صلى االله عليه وسلم

  ).، وإن لم يعط سخطرضي

   :المشركون ومعبودوهم وقود النار*** 

، 98:الأنبياء )أَنتم لَها وارِدونَ مِن دونِ اللَّهِ حصب جهنم، تعبدونَ وما إِنكُم(: قال تعالى
قِيلَ لَهم أَين ما كُنتم و. وبرزتِ الْجحِيم لِلْغاوِين. وأُزلِفَتِ الْجنةُ لِلْمتقِين(: وقال تعالى

. فَكُبكِبوا فِيها هم والْغاوونَ. ؟ هلْ ينصرونكُم أَو ينتصِرونَ؛مِن دونِ اللَّهِ. ؟تعبدونَ
إِذْ . تاللَّهِ إِن كُنا لَفِي ضلالٍ مبِينٍ. قَالُوا وهم فِيها يختصِمونَ. وجنود إِبلِيس أَجمعونَ
الَمِينالْع بيكُم بِروسونَ. نرِمجا إِلاَّ الْملَّنا أَضم99-90:الشعراء) و  /   

من دون االله فاهدوهم .  وما كانوا يعبدوناحشروا الذين ظلموا وأزواجهم(: وقال تعالى
  .23-22:لصافات ا)إلى صراط الجحيم
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: لما نزلت:  قالباس رضي االله عنهما،عن ابن ع: وفي صحيح أسباب الترول للوادعي     
شق ذلك على أهل مكة، }  أنتم لها واردونجهنم حصباالله إنكم وما تعبدون من دون {

. شتم محمد آلهتنا: ما شأنكم؟ قالوا: شتم محمد آلهتنا، فجاءهم ابن الزبعري فقال: وقالوا
}  أنتم لها واردونمجهن حصبإنكم وما تعبدون من دون االله {: قال: وما قال؟ قالوا: قال
 يا محمد : الزبعري فقال ابن،ا صلى االله عليه وعلى آله وسلمادعوه لي، فدعا محمدً: قال

ل لكل ما عبد من دون االله ب {: قال؟ أم لكل ما عبد من دون االله؛هذا شيء لآلهتنا خاصة
 ألست تزعم أن عيسى عبد : يا محمد! فقال خصمناه ورب هذه البنية: قال.}عز وجل

 فهذه النصارى تعبد : قال. بلى: قال؟ والملائكة عباد صالحون،ا عبد صالح وعزيرً،الحص
 ، فضج أهل مكة: قال، وهذه بنو مليح تعبد الملائكةا، وهذه اليهود تعبد عزيرً،عيسى
ولما ضرب {ونزلت : قال} دونإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبع {:فترلت

  .وهو الضجيج}  منه يصدونبن مريم مثلا إذا قومكا

   :مناقض ومصادم للتوحيدكفر الشرك *** 

 كُونواْ :لِلناسِ أَن يؤتِيه اللَّه الْكِتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ ما كَانَ لِبشرٍ( :قال تعالى= 
 وبِما كُنتم ،بِما كُنتم تعلِّمونَ الْكِتاب ؛ربانِيين  ولَكِن كُونواْ،عِبادًا لِّي مِن دونِ اللَّهِ

بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم   أَيأْمركُم؛أَن تتخِذُواْ الْملائِكَةَ والنبِيين أَربابًا ولاَ يأْمركُم. تدرسونَ
  /80-79:آل عمران) مسلِمونَ

 إِنه من يشرِك ؛بنِي إِسرائِيلَ اعبدواْ اللّه ربي وربكُم  ياوقَالَ الْمسِيح( :قال تعالىو=  
   /72: المائدة) وما لِلظّالِمِين مِن أَنصارٍ، ومأْواه النار،بِاللّهِ فَقَد حرم اللّه علَيهِ الْجنةَ

  )مِن قَومٍ كَافِرِين  إِنها كَانت؛مِن دونِ اللَّهِ عبدت ما كَانت وصدها( :قال تعالىو= 
  / 43:النمل
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  .13:انلقم) يا بني لا تشرك باالله؛ إن الشرك لظلم عظيم( :قال تعالىو= 

    :أنواع التوحيد ***

 ،تِهِإنَّ الَّذِين عِند ربِّك لاَ يستكْبِرونَ عن عِباد (:قال تعالى في التوحيد بعمومه= = 
هونبِّحسيون،ودجسي لَها ( /206:الأعراف)  ووهمتيماء سمونِهِ إِلاَّ أَسونَ مِن ددبعا تم

ك  ذَلِ،أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه  أَمر،ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلَّهِ م،أَنتم وآباؤكُ
مالْقَي ينالد،أَكْثَر لَكِنونَ  ولَمعاسِ لاَ ي(/ 40:يوسف )الن نسونَ أَحذَرتلاً وعونَ بعدأَت

 كُمّبر اللَّه ،الِقِينالْخلِينّالأَو ائِكُمآب ّبرفصل لربك وانحر(/ 126-125: الصافات)و (
 .2:الكوثر

قل إنني هداني ربي إلى صراط ( :توحيد الألوهية أو العبادة في تعالىو وقال تبارك= = 
كي قل إن صلاتي ونس . وما كان من المشركين،ا ملة إبراهيم حنيفً،اا قيمً دينً؛مستقيم

 )مرت وأنا أول المسلمينلا شريك له وبذلك أُ  .ومحياي ومماتي الله رب العالمين
  . 163-161:الأنعام

الَّذِي . فَإِنهم عدوٌّ لِّي إِلاَّ رب الْعالَمِين (: في توحيد الربوبيةتعالىو وقال تبارك= =  
والَّذِي يمِيتنِي .  فَهو يشفِينِوإِذَا مرِضت. والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ. خلَقَنِي فَهو يهدِينِ

  / 82-75:الشعراء) والَّذِي أَطْمع أَن يغفِر لِي خطِيئَتِي يوم الدينِ. ثُم يحيِينِ

 والله الأسماء الحسنى فادعوه ا( : في توحيد الأسماء والصفاتتعالىو وقال تبارك= = 

  .180: الأعراف)ا كانوا يعملونوذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون م

قال رسول االله صلى االله : ، رضي االله عنه، قالأبي هريرة عنا، وغيرهموفي الصحيحين 
 ا، من أحصاها دخل الجنة، وهوا مائة إلا واحدً وتسعين اسمًةإن الله تسع. (عليه وسلم

  ). وتر يحب الوترسبحانه
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) أَلا لَه الْخلْق والأَمر تبارك اللَّه ربّ الْعالَمِين (:وقال تعالى في توحيد الحاكمية= = 
  /54:الأعراف

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ( :وفي الولاء والبراء قال تبارك وتعالى= = 
) الجحيم من بعد ما تبين لهم أم أصحاب -ولو كانوا أولي قربى  -للمشركين 

إلا الذي فطرني؛ فإنه  .إنني براء مما تعبدون: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ( /113:التوبة
قَد كَانت  ( . 28-26:الزخرف) وجعلها كلمة باقية في عقبه؛ لعلهم يرجعون  .سيهدين

اهِيمرةٌ فِي إِبنسةٌ حوأُس لَكُم،هعم الَّذِين؛ و كُمآءُ مِنرا بّإِن مِهِما تعبدون إِذْ قَالُوا لِقَوّمِمو 
 تؤمنوا باالله تىمن دون االله، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاءُ أبدًا؛ ح

  .4: الممتحنة...) وحده

إنَّ الَّذِين عِند ربِّك لاَ يستكْبِرونَ عن ( :وقال تعالى في توحيد الانكسار والتسليم= = 
  .206:عرافالأ)  ولَه يسجدون، ويسبِّحونه،عِبادتِهِ

  : يتبعه عملاعتقاد التوحيد / العبادة*** 

 إِني قَالَ/ (23: الإسراء)إِحسانًا لِدينِإِلا إِياه وبِالْوا ،تعبدوا ربك أَلا وقَضى( :قال تعالى
دب؛اللَّهِ عابالْكِت انِيلَنِي، آتعجا  وبِيأينما كنت، وأوصاني بالصلاة وجعلني مباركًا . ن

يأيها الذين اركعوا / (32-30: مريم.....)وبرا بوالدتي. والزكاة؛ ما دمت حيا
...) وجاهدوا في االله حق جهاده. واسجدوا، واعبدوا ربكم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

  .78-77:الحج
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   : إلا بالموتدائمة لا تنتهيحالة عبادة ال*** 

ووصى ا إبراهيم (: قال تعالى
يا بني إن االله  :بنيه ويعقوب

فلا تموتن إلا  ؛اصطفى لكم الدين
 /132:البقرة) وأنتم مسلمون

 وتوفنا ،اربنا أفرغ علينا صبرً(
 /126:الأعراف) مسلمين

)دباعو قِينالْي كأْتِيى يتح كبر( 
  .99:الحجر

 صلى االله عليه كان أكثر دعائه :وفي الترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي االله عنها
 ؛ ما أكثر دعاءك: رسول االلهيا : فقلت) ثبت قلبي على دينك:القلوب مقلب يا( :وسلم

 أم سلمة إنه ليس آدمي يا :صلى االله عليه وسلم ) ثبت قلبي على دينكالقلوب مقلب يا(
ربنا ( : فتلا معاذ، ومن شاء أزاغ، فمن شاء أقام تعالى،إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع االله

  ).لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

   :بأن يدوم موحدًا  يدعوعابدال*** 

- بعد إِذْ هديتنا - ربّنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا: ( في العلميقول تبارك وتعالى في دعاء الراسخين 
ويقول سيدنا يوسف عليه  /8:آل عمران)  رحمةً إِنّك أَنت الْوهّاب؛لَّدنك مِن وهب لَنا

، فَاطِر السّمواتِ ربِّ قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ، وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ( :السلام
 ) بِالصّالِحِين وأَلْحِقْنِي،توفَّنِي مسلِمًا ،ت ولِيِّي فِي الدّنيا والآخِرةِأَنوالأَرضِ، 

 ،اجعلْ هذَا الْبلَد آمِنًا رب( :سيدنا يوسف عليه السلامأبو الأنبياء ويقول  ،101:يوسف
  .35: إبراهيم)الأَصنام نعبد واجنبنِي وبنِي أَنْ
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وفي الترمذي وغيره عن أنس رضي االله عنه بسند صحيح، كان رسول االله صلى االله عليه 
 آمنا : نبي االلهيا: ، فقلت) ثبت قلبي على دينكالقلوب مقلب يا( :يقولوسلم يكثر أن 

 بين إصبعين من أصابع االله القلوب إن ؛نعم(: بك وبما جئت به ، فهل تخاف علينا ؟ قال 
  ).يقلبها كيف شاء

  : والعبادة تحتاج صبرًا*** 

آل )  واتّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ ورابِطُواْ، وصابِرواْ،اصبِرواْيأَيّها الَّذِين آمنواْ ( :قال تعالى
/ 65: مريم)واصطَبِر لِعِبادتِهِ ،فَاعبده وما بينهما،، السمواتِ والأَرضِ رب( 200:عمران

إِنه  ،الْعبد م نِع؛وجدناه صابِرًا إِنا( /132:طه)  واصطبر عليها،وأمر أهلك بالصلاة(
اب44: ص)أَو.  

   : على التوفيق لها الشكرستلزمالعبادة تو*** 

من حملْنا  ذُريةَ/ (114: النحل)تعبدونَ  إِن كُنتم إِياه؛هِنِعمت اللَّ واشكُروا( :قال تعالى
 )وكُن مِن الشاكِرِين، فَاعبد اللَّه بلِ/ (3: الإسراء)شكُورًا عبدًا  إِنه كَانَ:مع نوحٍ

  .13:أسب) اعملوا آل داود شكرًا، وقليل من عبادي الشكور(، 66:الزمر

   : في أدائهاالعبادة تستلزم الصدقو*** 

إِني  قُلْ (3-2: الزمر) الْخالِص لِلَّهِ الدِّين لاأَ .الدِّين  لَهفَاعبدِ اللَّه مخلِصًا( :قال تعالى
 )مخلِصًا لَه دِينِي أَعبد اللَّه قُلِ(/ 11: الزمر)الدين اللَّه مخلِصًا لَه أَعبد أُمِرت أَنْ

  .5:البينة.) وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء/ (14:الزمر
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   : سواه سبحانهالعبادة تستلزم البراءة من كل معبودو*** 

كُنتم  إِن...(/ 56: الأنعام)دونِ اللَّهِ الَّذِين تدعونَ مِن أَعبد إِني نهِيت أَنْ قُلْ: (قال تعالى
 )للَّه الَّذِي يتوفَّاكُما أَعبد ولَكِن ؛تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ الَّذِين أَعبد فِي شك مِن دِينِي فَلا

 إِني نهِيت أَنْ قُلْ( 36: الرعد )بِهِ  ولا أُشرِك،اللَّه أَعبد إِنما أُمِرت أَنْ قُلْ(/ 104:يونس
دبونَ مِن أَععدت ونِ اللَّهِ الَّذِينإِذْ./ (66: غافر)دمِهِ وقَولأَبِيهِ و اهِيمرا:قَالَ إِباءٌ مِمرنِي بإِن  

قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ ( /27-26:الزخرف )إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تعبدونَ
كفرنا : مِن دونِ اللَّهِ تعبدونَ قَالُوا لِقَومِهِم إِنا برآءُ مِنكُم ومِما إِذْيم والذين معه؛ في إبراه
  . 4: الممتحنة)بدا بيننا وبينكم العداوةُ والبغضاءُ أبدًا حتى تؤمنوا بااللهِ وحدهبكم، و

وهذا يشمل كل معبود غيره تعالى، من جن أو شياطين، أو طواغيت، أو صالحين، أو 
  .       جمادات، أو أجرام، أو مفاهيم، أو أرواح، أو غير ذلك مما يعبد

   :ي العبادة غير صادقابدينبعض الع*** 

. آمنا بِاللَّهِ، وبِالْيومِ الآخِرِ؛ وما هم بِمؤمِنِين: ومِن الناسِ من يقُولُ( : عن المنافقينقال تعالى
ونَ اللَّهادِعخوا،ينآم الَّذِينم؛ وهونَ إِلاَّ أَنفُسعدخا يمونَ، ورعشا يم9-8: البقرة) و/ 

 إِنما نحن ؛ إِنا معكُم: وإِذَا خلَوا إِلَى شياطِينِهِم قَالُواْ، آمنا:ذِين آمنواْ قَالُواْوإِذَا لَقُواْ الَّ...(
 ومِن(/ 15-14:البقرة) اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم فِي طُغيانِهِم يعمهونَ .مستهزِؤونَ

دبعن ياسِ مفٍ النرلَى حع اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على اللَّه فإن أصابه خير ،
  11:الحج) وجهه، خسر الدنيا والآخرة

   :ورثون أبناءهم التوحيد ي العبادالآباء*** 
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مِن  تعبدونَ  ما:قَالَ لِبنِيهِ إِذْأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؛ ( :تعالىتبارك وقال 
، إلهًا واحدًا، ونحن له وإِسماعِيلَ وإِسحق  إِبراهِيم؛ وإِلَه آبائِك،إِلَهك نعبد :قَالُوا ؟بعدِي

  / 133: البقرة )لمونمس

فلا تموتن يا بني إن االله اصطفى لكم الدين؛  : بنيه ويعقوبووصى ا إبراهيم(: وقال تعالى
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما (: وقال تعالى. 132:البقرة) إلا وأنتم مسلمون

  .28-26:الزخرف )هوجعلها كلمة باقية في عقب. إلا الذي فطرني؛ فإنه سيهدين. تعبدون

سمعت رسول االله صلى االله  :قال ا، رضي االله عنهمجابر بن عبد االله  سيديعنوفي مسلم 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باالله عز (:  وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقولعليه
   .  )وجل

  : الشرك والكفركذلك ويورث الآباء أبناءهم ***  

ضِ مِن رب لا تذَر علَى الأَر :وقَالَ نوح: (ته عن قوم نوح عليه السلامقال تعالى في حكاي
- 26:نوح)  ولا يلِدوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا،تذَرهم يضِلُّوا عِبادك إِنك إِن. الْكَافِرِين ديارًا

: في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، و27
أو ينصِّرانه، أو يمجسانه، كما تنتج ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، (

فطرة : (البهيمةُ يمةً جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة رضي االله عنه
  .30:الروم)االله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق االله، ذلك الدين القيم

  : وبعض الأبناء يجر أبويه إلى التوحيد*** 

 يا أَبتِ لِم تعبد     :إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ  .  فِي الْكِتابِ إِبراهِيم إِنه كَانَ صِديقًا نبِيا       واذْكُر( :قال تعالى 
    صِربلا يو عمسا لا يئًا    ،ميش نكنِي عغلا يو  .         أْتِكي ا لَمالْعِلْمِ م اءَنِي مِنج ي قَدتِ إِنا أَبي، 

يا .  إِنَّ الشيطَانَ كَانَ لِلرحمنِ عصِيا؛يا أَبتِ لا تعبدِ الشيطَانَ. دِك صِراطًا سوِيا أَه؛فَاتبِعنِي
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 أَراغِب أَنـت    :قَالَ.  فَتكُونَ لِلشيطَانِ ولِيا   ،أَبتِ إِني أَخاف أَن يمسك عذَاب من الرحمن       
   را إِبتِي يآلِه نعهِ     ؟اهِيمنتت لأ لَئِن لَّمكنمجا  ،رلِينِي مرجاهقَالَ.  و:  كلَيع لامس ،  فِرغتأَسس 

 عـسى أَلاَّ    ، وأَدعو ربي  ،أَعتزِلُكُم وما تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ     و.  إِنه كَانَ بِي حفِيا    ،لَك ربي 
  .48-41:مريم) ياأَكُونَ بِدعاء ربي شقِ

   :أهل الشرك يستنكفون عن عبادة االله تعالى وحده*** 

 70: الأعراف)؟!آباؤنا يعبد  ونذَر ما كَانَ،حدهأَجِئْتنا لِنعبد اللَّه و قَالُوا( :قال تعالى
 )؟!آباؤنا يعبد تأْمرك أَن نترك ما أَصلاتك( 62: هود)؟!ما يعبد آباؤنا عبدن أَن أَتنهانا(

ذكر الذين  وإذا ،ةقلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر االله وحده اشمأزت(/ 87:هود
  .45:الزمر)  هم يستبشرونإذامن دونه 

   : متعصبونوهم عميان عن الصواب*** 

لهم قلوب لا  ،ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس( : عن عميان البشرقال تعالى
 بل هم ؛أولئك كالأنعام ، ولهم آذان لا يسمعون ا، ولهم أعين لا يبصرون ا،يفقهون ا

   ،179:الأعراف )لئك هم الغافلون أو،أضل

ولَقَد أَرسلْنا نوحًا إِلَى قَومِهِ إِني لَكُم نذِير ( : عن عناد قوم نوح عليه السلامقال تعالىو
بِينمٍ أَلِيمٍ. موي ذَابع كُملَيع افأَخ يإِن واْ إِلاَّ اللَّهدبعلأُ الَّ.  أَن لاَّ تواْ فَقَالَ الْمكَفَر ذِين

مِن قَومِهِ ما نراك إِلاَّ بشرًا مثْلَنا وما نراك اتبعك إِلاَّ الَّذِين هم أَراذِلُنا بادِي الرأْيِ وما نرى 
كَاذِبِين كُمظُنلْ نلٍ با مِن فَضنلَيع 27-25:هود) لَكُم. 

وتِلْك عاد جحدواْ بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه ( : السلام عن عناد قوم هود عليهقال تعالىو
  59:هود) واتبعواْ أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ
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وإِلَى ثَمود أَخاهم صالِحًا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ ( : عن عناد قوم صالح عليه السلامقال تعالىو
لَهٍ غَيره هو أَنشأَكُم من الأَرضِ واستعمركُم فِيها فَاستغفِروه ثُم توبواْ إِلَيهِ اللَّه ما لَكُم من إِ

جِيبم ي قَرِيببإِنَّ ر . دبعا يم دبعا أَن نانهنذَا أَتلَ ها قَبوجرا مفِين كُنت قَد الِحا صقَالُواْ ي
ا وناؤرِيبٍآبهِ ما إِلَيونعدا تمم كا لَفِي شن62-61:هود) إِن  

 قالوا اقتلوه فما كان جواب قومه إلا أن ( : عن عناد قوم إبراهيم عليه السلامقال تعالىو
   24:العنكبوت) فأنجاه االله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أو حرقوه

قَالُواْ يا شعيب أَصلاتك تأْمرك أَن نترك ما ( : عن عناد قوم شعيب عليه السلامقال تعالىو
  يا:قالوا(/ 87:هود)  إِنك لَأَنت الْحلِيم الرشِيديعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشاء

وما أنت  ،ولولا رهطك لرجمناك ،ا وإنا لنراك فينا ضعيفً،شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول
  /91:هود) علينا بعزيز

 فما ،ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات( : عن عناد قوم يوسف عليه السلامقال تعالىو
 كذلك ، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث االله من بعده رسولا؛زلتم في شك مما جاءكم به

ا  كبر مقتً؛الذين يجادلون في آيات االله بغير سلطان أتاهم .يضل االله من هو مسرف مرتاب
-34: غافر )كل قلب متكبر جبار  كذلك يطبع االله على، وعند الذين آمنوا،عند االله

35.   

. نا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍولَقَد أَرسلْ( : عن عناد قوم موسى عليه السلامقال تعالىو
يقْدم قَومه يوم الْقِيامةِ . إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعواْ أَمر فِرعونَ وما أَمر فِرعونَ بِرشِيدٍ

ودروالْم دالْوِر بِئْسو ارالن مهدر98-96:هود). فَأَو  

 لئن ؟!إبراهيمأراغب أنت عن آلهتي يا / (3:الزمر )إِلا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى نعبدهم ما(
  .46:مريم )مليا واهجرني ،لم تنته لأرجمنك
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  :  الصادقينمن صفات العباد*** 

 وإِذَا خاطَبهم الْجاهِلُونَ ،نًاوعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشونَ علَى الأَرضِ هو( :قال تعالى
 ربنا اصرِف عنا عذَاب :والَّذِين يقُولُونَ. والَّذِين يبِيتونَ لِربهِم سجدًا وقِيامًا.  سلامًا:قَالُوا

منهامًا؛جا كَانَ غَرهذَابقَامًا.  إِنَّ عما وقَرتسم اءَتا سهإِن .رِفُواوسي إِذَا أَنفَقُوا لَم الَّذِين، 
 ولا يقْتلُونَ النفْس ،والَّذِين لا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَهًا آخر.  وكَانَ بين ذَلِك قَوامًا،ولَم يقْتروا

 اللَّه مرالَّتِي ح-  قونَ -إِلاَّ بِالْحنزلا يلْ ذَلِ،وفْعن يمأَثَامًا و لْقي ك . ذَابالْع لَه فاعضي
 فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه ، وعمِلَ عملا صالِحًا، وآمن،إِلاَّ من تاب.  ويخلُد فِيهِ مهانًا،يوم الْقِيامةِ

لَ صالِحًا فَإِنه يتوب إِلَى اللَّهِ ومن تاب وعمِ.  وكَانَ اللَّه غَفُورًا رحِيمًا،سيئَاتِهِم حسناتٍ
والَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِآياتِ .  وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كِرامًا،والَّذِين لا يشهدونَ الزور. متابًا

بنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ  ر:والَّذِين يقُولُونَ. ربهِم لَم يخِروا علَيها صما وعميانًا
 ويلَقَّونَ فِيها تحِيةً - بِما صبروا -أُولَئِك يجزونَ الْغرفَةَ .  واجعلْنا لِلْمتقِين إِمامًا،أَعينٍ

 فَقَد ، لَولا دعاؤكُم؛قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي.  حسنت مستقَرا ومقَامًا؛خالِدِين فِيها. وسلامًا
 متامًاكَذَّبكُونُ لِزي فو77-63:الفرقان )فَس     .  
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  :أخشى الناس من عباد االله أهل العلم*** 
أم من هو قانت آناء الليل (/ 28:فاطر.. )  من عباده العلماءإنما يخشى االله: (قال االله تعالى

 والذين لا ، هل يستوي الذين يعلمون:قل ، ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة،اا وقائمًساجدً
  ).إنما يتذكر أولو الألباب ،يعلمون

     :ته توحيده وعبادلا يشك عابدال*** 

الْحكْم  إِنِ ؛ ما عِندِي ما تستعجِلُونَ بِهِ،وكَذَّبتم بِهِ رّبِّيمِّن  قُلْ إِنِّي علَى بيِّنةٍ( :قال تعالى
ّقالْح ّقُصإِلاَّ لِلَّهِ ي،يخ وهالفاصلين و مِن دِينِي فَلا إِن(/ 57: الأنعام )ر كفِي ش مكُنت 

تك  فَلا(/ 104: يونس)اللَّه الَّذِي يتوفَّاكُم أَعبد ولَكِن ؛تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ الَّذِين عبدأَ
 !)؟الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيهِ ترجعونَ أَعبد لِي لا وما( 109: هود)هؤلاءِ يعبد فِي مِريةٍ مِما

. قل يأيها الكافرون (64: الزمر)؟!الْجاهِلُونَ أَيها أَعبد أَفَغير اللَّهِ تأْمروني :قُلْ(/ 22:يس
ولا أنتم عابدون ما . ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد،. ما تعبدونَ أَعبد لا

   .الكافرونسورة ) لكم دينكم ولي دين. أعبد

   :العابد مبادر بالاستجابة والطاعة*** 

يا يحيى خذ / (145: الأعراف )فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها( :قال تعالى
 ؛اللَّهِ عِباد أَدوا إِلَي أَنْ(/ 84:طه) وعجلت إليك رب لترضى( /12:مريم  )الكتاب بقوة

   .18: الدخان)أَمِين إِني لَكُم رسولٌ

   :العابد منيب*** 

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ( 75:هود) إن إبراهيم لحليم أواه منيب( :قال تعالى
 :الزمر )الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عِبادِ  فَبشر، لَهم الْبشرى،إِلَى اللَّهِ وأَنابوا

الَّذِي يقْبلُ التوبةَ  وهو(/ 30:ص) إنه أواب ؛ نعم العبد،ووهبنا لداود سليمان(/ 17-18
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نادِهِ عفُ عِبعيئَاتِو عوية رضي االله عنه، وفي البخاري، عن أبي هرير/ 25: الشورى)نِ الس
 االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين لأستغفر إنيواالله (: عنه صلى االله عليه وسلم

عن أبي هريرة رضي االله   وفي صحيح سنن ابن ماجه، وصحيح الجامع، وغيرهما،).مرة
  ). االله وأتوب إليه في اليوم مائة مرةلأستغفر إني(: عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

   :عابد مجاهدال*** 

/ 5:اءالإسر )لَنا أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ عِبادًا جاءَ وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم فَإِذَا( :قال تعالى
 . لعلكم تفلحون؛ وافعلوا الخير، واعبدوا ربكم، واسجدوا،يأيها الذين آمنوا اركعوا(

  .78-77:الحج) وجاهدوا في االله حق جهاده

وفي مسلم وغيره، عن أبي موسى رضي االله عنه، أنه حدث الناس بحديثه صلى االله عليه 
! يا أبا موسى:  فقال،فقام رجل رث الهيئة )السيوف ظلال تحتإن أبواب الجنة : (وسلم

فرجع إلى أصحابه : قال. نعم: الله صلى االله عليه وسلم يقول هذا؟ قالآنت سمعت رسول ا
فضرب ،  مشى بسيفه إلى العدو، ثم ثم كسر جفن سيفه فألقاه،أقرأ عليكم السلام: فقال

  .به حتى قتل

  : صابرالعابد *** 

) إِنّه أَوّاب نِعم الْعبد إِنّا وجدناه صابِرًا(/ 154:البقرة) وبشر الصابرين( :قال تعالى
/  35:الأحقاف...)  ولا تستعجل لهم،الرسل من فاصبر كما صبر أولو العزم( /44:ص

سمعت رسول االله صلى االله : رضي االله عنها قالت أم سلمة في صحيحه عن مسلم وروى
إنا الله وإنا إليه راجعون، اللهم : ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: (عليه وسلم يقول

) ا منها إلا أجره االله في مصيبته، وأخلف له خيرً؛ا منهااؤجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرً
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 فأخلف لي ، قلت كما أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلمأبو سلمة فلما مات: قالت
  .ا منه، رسول االله صلى االله عليه وسلمخيرً

   :العابد كثير الدعاء*** 

 ربنا ،قِيم الصلاةِ ومِن ذُريتِيم رب اجعلْنِي( : على ألسنة الأنبياء والصالحينقال تعالى
 41-40:إبراهيم)  يوم يقُوم الْحِساب؛ ولِلْمؤمِنِين، ولِوالِدي،لِي ربنا اغْفِر. وتقَبلْ دعاء

)  واجعلْنا لِلْمتقِين إِمامًا،نٍ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعي:والَّذِين يقُولُونَ(
 وأَنْ ، رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتِي أَنعمت علَي وعلَى والِدي:وقَالَ( /74:الفرقان

اهضرالِحًا تلَ صمخِلْنِي ،أَعأَدو – تِكمحفِي- بِر  ادِكعِب الِحِينا لا (/ 19:النمل) الصنبر
   .5:الممتحنة)  ربنا إِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم، واغْفِر لَنا،تجعلْنا فِتنةً لِّلَّذِين كَفَروا

   :العابد جدير بالخير*** 

  .32:لنورا) وإِمائِكُم عِبادِكُم  والصالِحِين مِن،الأَيامى مِنكُم وأَنكِحوا(       
المسلم أخو المسلم ، (: ، عنه صلى االله عليه وسلمابن عمر رضي االله عنهماوفي مسلم،     

ومن فرج عن مسلم .  ، كان االله في حاجته أخيه ةحاج في كان من. لا يظلمه ولا يسلمه 
ومن ستر مسلما ، ستره االله يوم . كربة ، فرج االله عنه ا كربة من كرب يوم القيامة 

  ).القيامة
 عنه صلى االله عليه ،وأخرج أبو داود وغيره، عن أبي سعيد رضي االله عنه بسند حسن    

  . )تقي إلا طعامك، ولا يأكل الا تصاحب إلا مؤمنً(: وسلم
 أنفعهمأحب الناس إلى االله تعالى (: وفي الصحيحة عن ابن عمر رضي االله عنهما مرفوعًا   

أحب الأعمال إلى االله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، للناس، و
أو يقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن 

 شهرًا، ومن كف غضبه ستر االله عورته، - يعني مسجد المدينة -ذا المسجد اعتكف في ه
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ومن كظم غيظه، ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ االله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع 
   ).أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت االله قدمه يوم تزول الأقدام

المؤمن يألف : ( حسن مرفوعًاوفي الجامع وغيره، عن جابر رضي االله، عنه بسند    
   .) للناسأنفعهمخيرهم يؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وو

   :العابد في رعاية ربه*** 

 .196:الأعراف) إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب، وهو يتولَّى الصالِحِين( :قال تعالى
وأما (/ 24: يوسف)الْمخلَصِين عِبادِنا  إِنه مِن،السوءَ والْفَحشاءَ عنهكذلك لنصرف (

الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كتر لهما، وكان أبوهما صالحًا، فأراد 
ولتصنع على ( 82: الكهف...)ربك أن يبلغا أشدهما، ويستخرجا كترهما، رحمة من ربك

ولَلآخِرةُ خير .  وما قَلَى،ما ودعك ربك. سجىواللَّيلِ إِذَا . والضحى(/ 39:طه) عيني
ووجدك ضالا . أَلَم يجِدك يتِيمًا فَآوى.ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى. لَّك مِن الأُولَى

ووضعنا عنك . أَلَم نشرح لَك صدرك(/ 8-1:الضحى). ووجدك عائِلا فَأَغْنى. فَهدى
كروِز .كرظَه الَّذِي أَنقَض .وكذِكْر ا لَكنفَع4-1:الشرح) ر   

    :مه ربهالعابد يعلِّ*** 

) واتقوا االله ويعلمكم االله/ (32:البقرة) سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا( :قال تعالى
 114:النساء)  عظيمًاوعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل االله عليك/ (282:البقرة

) رب زدني علمًا: وقل/ (65: الكهف)عِندِنا آتيناه رحمةً مِن ،عِبادِنا عبدًا مِن فَوجدا(
  .114:طه
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   :العابد مستنير بالقرآن مهتدٍ*** 

يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل  . نور وكتاب مبينااللهقد جاءكم من ( :قال تعالى
-15: المائدة) ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه،السلام

وفي الترغيب / 52: الشورى)عِبادِنا شاءُ مِنهدِي بِهِ من ن ن،جعلْناه نورًا ولَكِن (/16
والترهيب عن ابن عمرو رضي االله عنهما بسند صحيح أو حسن، عنه صلى االله عليه 

  ). غير أنه لا يوحى إليه؛ النبوة بين جنبيهاستدرجمن قرأ القرآن فقد (: سلمو

  : العابد يتعرض للسخرية*** 

 ؛ استهزِؤواْ: قُلِ؛يحذَر الْمنافِقُونَ أَن تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم( :قال تعالى
ا تم رِجخم ونَإِنَّ اللَّهذَرح .قُولُنلَي مهأَلْتلَئِن سو:بلْعنو وضخا نا كُنمأَبِاللَّهِ : قُلْ! إِن 

 إِن نعف عن طَائِفَةٍ ؛ قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم؛لاَ تعتذِرواْ. ؟وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِؤونَ
الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن  (/ 66-64:التوبة)  بِأَنهم كَانواْ مجرِمِين؛ةًمنكُم نعذِّب طَائِفَ

 مهمِن اللَّه خِرس مهونَ مِنرخسفَي مهدهونَ إِلاَّ ججِدلاَ ي الَّذِينقَاتِ ودفِي الص مِنِينؤالْم
أَلِيم ذَابع ملَه(/ 79:التوبة) وهإِن مِن ادِي كَانَ فَرِيقا عِبنا آمنبقُولُونَ رفاغفر لنا ، ي

إن الذين ( /110-109:المؤمنون ...)  سخريافاتخذتموهم.  وأنت خير الراحمين،وارحمنا
وإذا انقلبوا إلى أهلهم . وإذا مروا م يتغامزون.  كانوا من الذين آمنوا يضحكونأجرموا

  / 31-29:المطففين) انقلبوا فكهين

   :منصور العابد*** 

 /38:الحج) حِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ إِنَّ اللَّه لا ي؛إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا( :قال تعالى
)لَقَدا ونتكَلِم قَتبا سادِنلِعِب لِينسرا. الْم ملَه مهونَإِنورنصونَ. لْمالِبالْغ ما لَهنندإِنَّ جو ( 

إنا لننصر رسلَنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ويوم يقوم  (/173-171:الصافات
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 فَانتقَمنا ، فَجاءُوهم بِالْبيِّناتِ،قَبلِك رسلًا إِلَى قَومِهِمولقد أرسلنا من  (51:غافر) الأشهاد
   .47:الروم) كان حقا علينا نصر المؤمنينن أَجرموا، ومِن الَّذِي

   :العابد حسن الهيئة*** 

/ 32: الأعراف)والطَّيباتِ مِن الرزقِ لِعِبادِهِ لَّهِ الَّتِي أَخرجمن حرم زِينةَ ال قُلْ( :قال تعالى
من لا يدخل الجنة (:  عن ابن مسعود رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم،وفي مسلم

 ونعله احسنً ثوبهإن الرجل يحب أن يكون : قال رجلف. )كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
الكبر بطر الحق وغمط . إن االله جميل يحب الجمال:  عليه وسلمصلى االله قال. حسنة
  ).الناس

وفي صحيح الجامع وغيره، عن عمران بن حصين رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه  
  .)إن االله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه: (وسلم

ريرة، وأبي سعيد وزهير بن أبي عن أبي ه  وفي صحيح الجامع والطبراني، والبيهقي والكتر
إذا آتاك االله مالاً فلْير عليك، فإن االله يحب أن يرى أثره على عبده حسنًا، ولا يحب  (: علقمة

  ).البؤس ولا التباؤس

  : العابد يفرح بنعم االله*** 

 . 58:يونس) ونَفَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعقل بفضل االله وبرحمته ( :قال تعالى
إِذَا  عِبادِهِ أَصاب بِهِ من يشاءُ مِن فَإِذَا(/ 5-4:الروم) بنصر االله. ويومئذ يفرح المؤمنون(

مه ونَيشِربتعن أمير المؤمنين عمر وروى الترمذي وغيره، بسند صحيح، / 48: الروم)س
من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، (:  صلى االله عليه وسلمه، عن وغيرهرضي االله عنه

  ). وساءته سيئته فذلكم المؤمنحسنته سرتهمن 
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  : العابد  ميراثسوالفرد ***

 همأولئك / (63: مريم)تقِيا من كَانَ عِبادِنا الْجنةُ الَّتِي نورِثُ مِن تِلْك( :قال تعالى
وقالوا الحمد الله (/ 11-10:المؤمنون) ، هم فيها خالدونالذين يرثون الفردوس .الوارثون

) نا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملينوأورثَ، الذي صدقنا وعده
 عِبادِي أَنَّ الأَرض يرِثُها -مِن بعدِ الذِّكْرِ  -كَتبنا فِي الزبورِ  ولَقَد(/ 74:الزمر

  .105: الأنبياء)الصالِحونَ

  :  يملك الأرض كلها العابد*** 

 كنا : قالوا؟ فيم كنتم:إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا( :قال تعالى
 فأولئك مأواهم ؟ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا فيها :قالوا ،مستضعفين في الأرض
 إن ؛ واصبروا، استعينوا باالله:قال موسى لقومه(/ 97:النساء) اجهنم وساءت مصيرً

 عِبادِي يا(/ 128:الأعراف ) والعاقبة للمتقين، يورثها من يشاء من عباده،ض هللالأر
  .56:العنكبوت) فَإِياي فَاعبدونِ الَّذِين آمنوا إِنَّ أَرضِي واسِعةٌ

  : العابد مقيم للصلاة*** 

 قُلْ( /3: البقرة... )يقيمون الصلاةيؤمنون بالغيب، الذين . هدىً للمتقين( :قال تعالى
ادِيلاةَ لِعِبوا الصقِيموا ينآم (/ 31: إبراهيم)الَّذِينهرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيلَقَوِيٌّ ،و إِنَّ اللَّه 
زِيزلاةَ. عوا الصضِ أَقَامفِي الأَر ماهكَّنإِن م كَاةَ،الَّذِينا الزوآتو ،رأَموفِ ورعوا بِالْم، 

وفي صحيح سنن أبي داود،  .41-40:الحج)  ولِلَّهِ عاقِبةُ الأُمورِ،ونهوا عنِ الْمنكَرِ
يا (: وصحيح الجامع، عن سالم بن أبي الجعد، رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

  ).ا أرحنابلال أقم الصلاة، 
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   : وأحواله محسن في أقواله العابد*** 

الَّذِين . فَبشر عِبادِ/ (53: الإسراء)يقُولُوا الَّتِي هِي أَحسن لِعِبادِي وقُلْ( :قال تعالى
)  وأُولَئِك هم أُولُوا الأَلْبابِ، أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه، الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنهيستمِعونَ

 وفي مسلم عن شداد بن أوس عن سيدي رسول االله صلى االله عليه .18-17:الزمر
  ). على كل شيءالإحسان كتبإن االله : (وسلم

   :العابد لا يقنط*** 

) ولاَ تيأَسواْ مِن روحِ اللَّهِ إِنه لاَ ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرونَ(.... :قال تعالى
 إِنَّ اللَّه ؛ لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ،قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم( /87:يوسف

  .53:الزمر)  إِنه هو الْغفُور الرحِيم،يغفِر الذُّنوب جمِيعًا

عليكم ما (: وفي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي االله عنها، عنه صلى االله عليه وسلم
    ).تملوا حتى فإن االله لا يمل ؛تطيقون من الأعمال

كان  (:، عنه صلى االله عليه وسلموفي البخاري عن جندب بن عبد االله رضي االله عنه
بدرني : راح فقتل نفسه، فقال االلهبرجل جِ

  ).، حرمت عليه الجنةبنفسهعبدي 

   :فطري العابد*** 

أَحسن مِن اللَّهِ  ومنصبغة االله، ( :قال تعالى
لَه نحنةً وغونَ صِبابِد(/ 138: البقرة)ع فَأَقِم

هِ الَّتِي فَطَر فِطْرةَ اللَّ ؛وجهك لِلدِّينِ حنِيفًا
ذَلِك  ؛ لا تبدِيلَ لِخلْقِ اللَّهِ،النّاس علَيها
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الْقَيِّم أكثر الناس لا يعلمون،الدِّين ّلَكِن30:الروم)  و.  

 واستمر على الذي شرعه ،فسدد وجهك: يقول تعالى :يقول الإمام ابن كثير في تفسيرها
   وأنت ، هداك االله لها، وكملها لك غاية الكمالالذي  ،إبراهيم ، من الحنيفية ملةاالله لك

، فإنه تعالى فطر خلقه على ليها، التي فطر االله الخلق عمع ذلك لازم فطرتك السليمة
 وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم (: ، كما تقدم عند قوله تعالىمعرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره

- ورِهِمم– مِن ظُههتيذُر ، لَى أَنفُسِهِمع مهدهأَشو:كُمببِر تلَى: قَالُواْ؟ أَلَسا، بنهِدش  
 وكُنا ، إِنما أَشرك آباؤنا مِن قَبلُ:أَو تقُولُواْ. لِينأَن تقُولُواْ يوم الْقِيامةِ إِنا كُنا عن هذَا غَافِ؛

 عن ، وفي الحديث173-172: الأعراف ؟!) أَفَتهلِكُنا بِما فَعلَ الْمبطِلُونَ،بعدِهِم ذُريةً من
خلقت ني وإ:....يقول االله تعالى: (عياض بن حمار رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

وحرمت عليهم ما .  فاجتالتهم عن دينهم وإم أتتهم الشياطين.  كلهم حنفاءعبادي 
  .)اوأمرم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانً. أحللت لهم 

  : العبادة في السنة المشرفة قال صلى االله عليه وسلممن تنويعاتو
   :أس العبادة التوحيد= = 

 رضي االله عنهما، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ففي البخاري، عن سيدي ابن عباس
، فليكن أول إنك تقدم على قوم أهل كتاب: ا رضي االله عنه على اليمن، قاللما بعث معاذً

س أن االله قد فرض عليهم خم:  االله، فإذا عرفوا االله، فأخبرهمعبادةما تدعوهم إليه 
الله فرض عليهم زكاة من أموالهم،  ا، فأخبرهم أنصلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا

 . وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا ا، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس
  : القلوب هي أوعية العبادة= = 

إن الله (: ففي صحيح الجامع بسند حسن، عن أبي عنبة الخولاني، عنه صلى االله عليه وسلم
  ). ، وأحبها ألينها وأرقها الصالحينهعباد، وآنية ربكم قلوب تعالى آنية من أهل الأرض
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   :العبادة حق االله تعالى على المكلفين= = 
 :يا معاذ(: رضي االله عنه مرفوعًا معاذ بن جبلعن  - واللفظ لمسلم – الصحيحينففي 

: قال. االله ورسوله أعلم: قلت)  على االله؟العباد وما حق العبادتدري ما حق االله على أ
 على االله عز وجل العبادوحق . ا أن يعبدوا االله ولا يشركوا به شيئًبادالعفإن حق االله على (

لا (: أفلا أبشر الناس؟ قال! يا رسول االله: قال قلت(ألا يعذب من لا يشرك به شيئا
 . )فيتكلوا. تبشرهم

   :العبادة الدعاء هو= = 
رضي االله عنه مرفوعًا  النعمان بن بشيرعن والترمذي وغيرهما  بي داودسنن أكما ورد في 

  .)العبادة الدعاء هو(
   :والعبادة يسيرة بتيسير االله تعالى= = 

كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل : (عنهاففي البخاري عن أمنا عائشة رضي االله 
نة، لا تنام بالليل، تذكر فلا: من هذه؟ قلت: علي رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال

  ). تملواحتى يمل لامه، عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن االله : من صلاا، فقال

:  وغيرهصحيح الجامعالألباني  رضي االله عنهما مرفوعًا كما أخرج  أمامة وعائشة أبيعن و
  )مواأ ما تطيقون؛ فإن االله لا يسأم حتى تسالعبادةخذوا من (

  : وخير العبادة التوسط= = 
جاء ثلاث رهط : (وسلمففي البخاري عن سيدي أنس رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه 

 االله عليه  النبي صلىعبادةإلى بيوت أزواج النبي صلى االله عليه وسلم ، يسألون عن 
؟ قد غفر نحن من النبي صلى االله عليه وسلمأين : وسلم، فلما أخبروا كأم تقالوها، فقالوا

: ا، وقال آخرأما أنا فإني أصلي الليل أبدً: الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهما
ول االله رس، فجاء اأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدً: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر

 الله ؟ أما واالله إني لأخشاكمأنتم الذين قلتم كذا وكذا: (صلى االله عليه وسلم فقال
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، فمن رغب عن سنتي وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء
  .)فليس مني

  : ومن العبادات عبادات كثيرة الثواب= = 
   .3:القدر) ليلة القدر خير من ألف شهر: (يقول تعالى

: من قال(:  رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمأبي هريرة يعن سيدوفي البخاري 
  ).البحر زبد مثل كانت وإنسبحان االله وبحمده، في يوم مائة مرة، حطت خطاياه 

من صلى على (: وفي صحيح الجامع عن ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم يرفعه
    ).أحد جبل مثلد دفنها فله قيراطان ، و القيراط جنازة فله قيراط ، فإن شه

رباط : ( عبادة بن الصامت رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلميفي الجامع عن سيدو
الله ا في سبيل امن مات مرابطًصيامها وقيامها، و:  شهر أو سنةعبادةيوم في سبيل االله يعدل 

   ).قامت الدنياأجرى له رباطه ما أعاذه االله من عذاب القبر، و

:  عبادة بن الصامت رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلميفي الجامع عن سيد     و
  ). ستين سنةعبادة أفضل من ،لقيام رجل في الصف في سبيل االله عز وجل ساعة(

     وفي صحيح الجامع عن سيدنا معقل بن يسار رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه 
  ).الفتنة كهجرة إليرج و في الهعبادة: (وسلم
   :ومن العبادة حسن الظن= = 

 رضي االله عنه هريرةأبي  عن تخريج مشكاة المصابيح فيابن حجر  أبو داود وكما أخرج
   ).العبادة من حسن حسن الظن: ( مرفوعًا،حسن بسند 
  : ومن خير العبادة العلم لوجه االله تعالى= = 

رضي االله الباهلي، عن أبي أمامة وصحيح سنن الترمذي وغيرهما، ففي صحيح الترغيب 
ثم قال . ) على العابد ، كفضلي على أدناكمفضل العالم: (عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

وات والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى أهل السمإن االله وملائكته و(: رسول االله
  ).الخير الناس معلمي على، ليصلون الحوت
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إن االله : (في صحيح الجامع عن أمي عائشة رضي االله عنها، عنه صلى االله عليه وسلمو
سلبت من في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، وا  من سلك مسلكً: أنهأوحى إليّتعالى 

 ).ملاك الدين الورع، وعبادةفضل في علم خير من فضل في  وكريمتيه أثبته عليهما الجنة،
   :أجر العابد دائم حتى يموت= = 
صحيح في   رضي االله عنهم مرفوعًابن العاص االله بن عمرو عبد وحذيفة بن اليمانفعن 

ن العبد إذا كان على طريقة حسنة من إ( :يقول تعالى،  وصحيح الوادعي وغيرهماالترغيب
  أو، حتى أطلقه،ا اكتب مثل عمله إذا كان طليقً: قيل للملك الموكل به، ثم مرض،العبادة

   )!أكفته إلي
وفي صحيح الجامع عن سيدنا أبي موسى الأشعري، رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه 

 صحيحًامن الأجر مثل ما كان يعمل إذا مرض العبد أو سافر، كتب االله تعالى له (: وسلم
  ).مقيمًا

  
   :والنشأة في العبادة طريق لظل العرش= = 

سبعة يظلهم االله يوم القيامة في ظله يوم (: ففي البخاري عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه
  .الحديث...)  االلهعبادةإمام عادل ، وشاب نشأ في : لا ظل إلا ظله 

   : نعيم االله لازدادوا عبادةلو رأى العباد شيئًا من= = 
إن الله (: ففي البخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

: ا وجدوا قوما يذكرون االله تنادوا، فإذكر يلتمسون أهل الذ،ملائكة يطوفون في الطرق
عز وجل  فيسألهم رم، وم بأجنحتهم إلى السماء الدنيافيحف: قال. هلموا إلى حاجتكم

حونك ويكبرونك ويحمدونك يسب:  ما يقول عبادي؟ تقول:- وهو أعلم منهم -
: سبحانهفيقول ،  ما رأوكلا واالله: فيقولون؟ هل رأوني: سبحانهفيقول ، ويمجدونك

 وأكثر لك ا، وأشد لك تمجيدًعبادةلك لو رأوك كانوا أشد : يقولونف؟ وكيف لو رأوني
وهل : سبحانهفيقول ، يسألونك الجنة: فيقولون؟ وننيفما يسأل: سبحانهفيقول ، اتسبيحً
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: يقولونفأم رأوها؟ فكيف لو : سبحانهفيقول ، لا واالله يا رب ما رأوها: رأوها؟ يقولون
: سبحانهفيقول ، ا، وأعظم فيها رغبةا، وأشد لها طلبًلو أم رأوها كانوا أشد عليها حرصً

لا واالله يا رب : يقولونفوهل رأوها؟ : انهسبحفيقول ، من النار: يقولونففمم يتعوذون؟ 
ا، و رأوها كانوا أشد منها فرارًل: يقولونف فكيف لو رأوها : سبحانهفيقول ، ما رأوها

: يقول ملك من الملائكةث. فأشهدكم أني قد غفرت لهم: سبحانهفيقول ، وأشد لها مخافة
اء لا يشقى م هم الجلس: سبحانهفيقول . فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة

  ).جليسهم
  : من صفات العبد الذي يحبه ربه تعالى= = 
ما ورد في الترمذي عن أبي أمامة رضي االله عنه عنه صلى االله عليه وسلم بسند      

 عبادة أحسن ، ذو حظ من الصلاة، خفيف الحاذمؤمنإن أغبط أوليائي عندي لَ: (حسن
 ،ا وكان رزقه كفافً،س لا يشار إليه بالأصابعا في النا وكان غامضً، وأطاعه في السر،ربه

  .) قل تراثه، قلت بواكيه،جلت منيته ع: ثم نقر بإصبعيه فقال،فصبر على ذلك
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : سيدي سعد رضي االله عنه    وفي مسلم عن 

  ) التقي، الغني، الخفيالعبد يحبإن االله :  (يقول
 يحب االله إن: (يقيب رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلموفي صحيح الترغيب عن مع

 رضي االله عنه، جابرعن  ومثله في صحيح الجامع، ).سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء
 ،ا وسمحً،ا إذا اشترى وسمحً، إذا باعاسمحً عبداأحب االله تعالى : (عنه صلى االله عليه وسلم

  ).إذا قضى وسمحا إذا اقتضى
لا يؤمن : ( الترغيب عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلموفي صحيح

عبد حتى يأمن جاره بوائقه ، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر ؛ فليكرم ضيفه ، ومن 
 الغني الحليم المتعفف ، يحب االله إنكان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت ، 

  ).ائل الملحويبغض البذيء الفاجر الس
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    وفي الجامع الصغير بسند حسن، عن سيدي عمران بن حصين رضي االله عنه، عنه 
 ). المؤمن الفقير المتعفف أبا العيالعبده يحبإن االله تعالى  (:صلى االله عليه وسلم

   :العابد راحم= = 
أن ابنة لرسول االله صلى االله عليه وسلم ي االله عنه رض أسامة بن زيدعن البخاري روى 

أبي، أن  أرسلت إليه، ومع رسول االله صلى االله عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأبي أو
إن الله ما أخذ وما أعطى، وكل : (ضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقولابني قد احت

يه، فقام وقمنا معه، فلما فأرسلت إليه تقسم عل). شيء عنده مسمى، فلتصبر وتحتسب
قعد رفع إليه، فأقعده في حجره، ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول االله صلى االله 

هذه رحمة يضعها االله في قلوب من : (ما هذا يا رسول االله؟ قال: عليه وسلم، فقال سعد
  ).  الرحماءعباده، وإنما يرحم االله من عبادهيشاء من 
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  : في المساجدورجل قلبه معلق - 11

  الرجل متعلق القلب:      ومن الذين يظلهم االله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل
بالمساجد، المرتبط ا، الذي إذا 
كان ا أطال، وإذا خرج أحب أن 

 ابتعد أحس بالحنين، يعود، وإذا
وإذا عجز ضاق واشتاق، وربما 
استعبر وبكى، وأصابه ما يصيب 

  .المحبين

) الرجل(ولا شك أن للتعبير بـ
، لو وقفت دوا )مساجد(ولكلمة ) معلق(دلالات، ولكلمة ) قلبه: (دلالات، ولكلمة

يج الخفيف جميعها لاحتاجت مباحث طويلة، بل كتبًا، وأجدني مضطرا للاجتزاء، والتعر
  .على المعاني حتى يأذن االله ببسط

كما في ) ورجل قلبه معلق في المساجد: (نصوص مختلفة مثل قوله الحديث بوقد ورد
 ) إليه يعود حتىورجل معلق بالمسجد، إذا خرج منه (: البخاري، وورد في مسلم وغيره

قلبه معلق (ادة زي: في نصوص أضعف،  وورد بأسانيد ضعيفة) قلبه معلق بالمساجد: (وورد
  ).بالمساجد؛ من شدة حبه إياها

ولعل الإشارة بالرجولة هنا لأن المرأة لا يرد كثيرًا تعلقها بالمسجد، لكون الجمعة والجماعة 
  ..غير واجبتين عليها، كما في الرجل

   : ممن قيل فيهمكما أن الإشارة ا تومئ إلى الرجال الذين يعمرون مساجد االله
 يخافون يوما ؛ وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة، عن ذكر االلهتجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم(

)  ويزيدهم من فضله، ليجزيهم االله أحسن ما عملوا.تتقلب فيه القلوب والأبصار
  ..38-37:النور
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 وأَنهم ،قُوا ربهِم الَّذِين يظُنونَ أَنهم ملا.إِلاَّ علَى الْخاشِعِين وإِنّها لَكَبِيرةٌ: (وممن قيل فيهم
  . 46-45: البقرة) راجِعونَ إِلَيهِ
 فعسى أولئك ؛ ولم يخش إلا االله،وآتى الزكاة ، وأقام الصلاة،آمن باالله واليوم الآخر(: ممنو

   .جعلنا االله منهم بمنه وفضله، 18:التوبة) أن يكونوا من المهتدين
  :وتعلق القلب هو شدة ارتباطه  ** 

حبه لبيت االله، وحب المكث فيه، والانتظار، والتفكر، لما يجد فيه من الأنس وزيادة 
  .بالمتعال، وراحة البال، وصفاء النفس، ورهافة الحس

ولعل ذلك يخرج الذين يكونون في المسجد بجسومهم لا بقلوم، ما بين زاعق وناعق، 
ويهجرون  ومؤذٍ، يتخطون الرؤوس، ويضايقون الخلق، عدٍّوصاخب ولاغٍ، ومت

  .. ويزعجون
يضة ونافلة، واعتكاف فهو بين ذكر وشكر، وقراءة وعلم، وفرالممدوح هنا أما صاحبنا 
  .شغل بما ينشغل به غيره، لاستغنائه بالخالق عن الخلقوتعبد، لا ين

 من !يسمى حمامة المسجد، وعائذ بيت االله قد كان عبد االله بن الزبير رضي االله عنهماو
  .الله أعلمطول مكثه فيه، وا

  : وهو يعلم أنه في أحب الأماكن إلى ربه تبارك وتعالى  ** 
أحب البلاد إلى االله : (مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه صلى االله عليه وسلم قالففي 

  .)مساجدها، وأبغض البلاد إلى االله أسواقها
  :كم يستشرف من الرحمات، ومن السكينةفيها ويعلم كم يجد ** 

، يتلون كتاب االله، ويتدارسونه بينهم، إلا االله بيوتوما اجتمع قوم في بيت من ( :مرفوعًا 
  ).نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنده

ة صلا: (أنه صلى االله عليه وسلم قالرضي االله عنه،  وغيره عن أبي هريرة وفي البخاري
ا وعشرين درجة، فإن أحدكم إذا ، خمسًبيته، وصلاته في سوقهالجميع تزيد على صلاته في 

ه االله ا درجة ، ، لم يخط خطوة إلا رفعتوضأ فأحسن، وأتى المسجد، لا يريد إلا الصلاة
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وحط عنه خطيئة، حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد، كان في صلاة ما كانت تحبسه، 
وتصلي عليه الملائكة، ما دام في 

اللهم اغفر : يصلي فيهمجلسه الذي 
  ). فيهيحدث لم ما، له، اللهم ارحمه

 عن أبي السلسلة الصحيحةفي و
 رضي االله عنه أنه صلى االله جابر

 ما صلاة في المرء(: عليه وسلم قال
  ).انتظرها

ويعلم أن لزوم المساجد شهادة   ** 
  :له يوم القيامة بالإيمان

ففي السيوطي بإسناد صحيح المعنى 
 عن أبي سعيد ،دضعيف الإسنا

رأيتم إذا : (عنه مرفوعًارضي االله 
 فاشهدوا له المساجد يعتادالرجل 

إنما : بالإيمان؛ قال االله عز وجل
  .18: التوبة.الآية..)  االله من آمن باالله واليوم الآخرمساجديعمر 

  وذكر:29: الدخان)بكت عليهم السماء والأرضفما : (وفي القرطبي في تفسير قوله تعالى
 ما من عبد يسجد الله :قال عطاء الخراساني حدثني .....:.قال  نعيم محمد بن معمرأبو

روى  .)سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت
يا أبا : قال له أن رجلاً: رضي االله عنه في هذه الآيةبن عباس ا في تفسيره عن ابن جرير

) وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض(: العباس رأيت قول االله تعالى
نعم إنه ليس : االله عنه فقال رضي فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ ،29:الدخان

فإذا مات ، يصعد عمله ه ومن،أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه يترل رزقه
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 ..ويترل منه رزقه فقد بكى عليه،المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد به عمله
 .ويذكر االله عز وجل فيها بكت عليه، وإذا فقده مصلاه في الأرض التي كان يصلي فيها

، يرلم يكن لهم في الأرض آثار صالحة، ولم يكن يصعد إلى السماء منهم خ فرعون وإن قوم
  !فلم تبك عليهم السماء والأرض: قال
  ، فضل ما في المسجد من رباطويعلم **   

ألا أدلكم على (:  صلى االله عليه وسلم،، عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنهكما في مسلم
 إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة :قال! بلى يا رسول االله:  قالوا؟ما يمحو االله به الخطايا

ساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الخطا إلى الم
  .)الرباط
  ؛ ويعلم أنه في صلاة دائمة ما لم يحدث  ** 

لا يزال أحدكم (: ، عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمففي الصحيحين
  .)لا الصلاةفي صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إ

   :ويعلم أن الملائكة جلاّسه ومؤنسوه  ** 
: دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تقول إن أحدكم في صلاة ما(: كما في البخاري مرفوعًا

  ).اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث
فون في الطرق إن الله ملائكة يطو(: عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعًا البخاري وفي

: قال.  حاجتكمإلى هلموا: يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون االله تنادوا
 فيسألهم رم، وهو أعلم منهم، ما يقول : السماء الدنيا، قالإلىفيحفوم بأجنحتهم 

هل : فيقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال: تقول: عبادي؟ قال
لو : يقولون: وكيف لو رأوني؟ قال:  فيقول:لا واالله ما رأوك، قال: ونفيقول: رأوني؟ قال

فما : يقول: رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال
لا واالله يا رب ما : يقولون: وهل رأوها؟ قال: يقول: يسألونك الجنة، قال: يسألونني؟ قال

لو أم رأوها كانوا أشد عليها : يقولون: ؟ قالفكيف لو أم رأوها: يقول: رأوها، قال
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من النار، : يقولون: فمم يتعوذون؟ قال: حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة، قال
فكيف لو : يقول: لا واالله يا رب ما رأوها، قال: يقولون: وهل رأوها؟ قال: يقول: قال

: فيقول: أشد لها مخافة، قاللو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، و: يقولون: رأوها؟ قال
فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء : يقول ملك من الملائكة: قال. فأشهدكم أني قد غفرت لهم

  )! هم الجلساء لا يشقى م جليسهم: قال. لحاجة
   :ويعلم فضل التكبيرة الأولى والصف الأول**   
 لو يعلم الناس ما: (وسلمرضي االله عنه، عنه صلى االله عليه في الصحيحين عن أبي هريرة ف

في   ولو يعلمون ما،عليه لاستهموا  ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا،في النداء والصف الأول
في العتمة والصبح   ولو يعلمون ما،لاستبقوا اليه)  لحضور الصلواتالتبكير(التهجير

  ).الأتوهما ولو حبوً
من صلى الله أربعين : (سلمفي الصحيحة، عن أنس رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وو

 وبراءة من ، كتبت له براءتان براءة من النار، يدرك التكبيرة الأولى،يوما في جماعة
   ).النفاق

  :ولقد أثر عن الصالحين لزوم المساجد، والأنس بالمكث ا** 
 رسول االله صلى تولعل من الإشارات المهمة هنا في الارتباط بالمسجد والتعلق به؛ أن بي  

وعلى آله وصحبه  عليه االله
وسلم كان مفتوحًا على 

  ..، مباشرةالمسجد
وكذا خوخة أبي بكر 
 ،الصديق رضي االله عنه

وخوخات عدد من 
وهي بعد العمود الأخير من  ، غير خوخة الصديق رضي االله عنه- حتى سدت ،الصحابة

  : الغربي، من جهة باب السلامحد المسجد
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إن من  (:رسول االله صلى االله عليه وسلم عنه عن ففي البخاري عن أبي سعيد رضي االله
الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذًا خليلاً من أمتي لاتخذت أبا نِّأم 

  !) أبي بكرخوخة إلا خوخةبكر، إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد 
 ولا يزال . دارينا بين وضع حاجزً،باب صغير في باب كبير: والخوخة كما في المعاجم 

  ! معلمًا بلافتةلمسجد النبوي الشريف إلى يومنا هذاة أبي بكر في امكان خوخ
 دفن رسول االله صلى االله عليه وسلم وصاحبيه الكريمين بجواره ومن الإشارات المهمة** 

  ). فيما بعد عصر الصحابة رضوان عليهم،أدخل القبر الشريف فيه(مباشرة 
 هو إمام الصلاة في الجامع - في دولة الإسلام – أن أمير المؤمنين مةومن الإشارات المه** 

  !الرئيس
يؤدون دروسهم كانوا  أن علماء الأمة من الصحابة فمن بعدهم ومن الإشارات المهمة** 

رسول االله صلى االله عليه وسلم فالخلفاء الراشدون، فخلفاء الأمة وعلماؤها، : في المسجد
  :يها كتاب، لكن في افشارة غنيةوالأمثلة أكثر من أن يحص

الصبح،  كان الشافعي رحمه االله يجلس في حلقته إذا صلى: حدث الربيع بن سليمان أنه قال
  وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره، فإذا طلعت الشمس قاموا،فيجيئه أهل القرآن

 رتفع فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ا،ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا
فلا يزالون إلى قرب ،روض والنحو والشعرالضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية والع 

  ! ثم ينصرف رحمه االله،النهار انتصاف
، لي الغداة، فرأيته يصحنيفة في مسجده أتيت أبا: قال ،وعن أبي معاذ عن مسعر بن كدام 

فإذا صلى العصر جلس ثم يجلس إلى العصر،  ر،للناس في العلم إلى أن يصلي الظهثم يجلس 
 !يصلي العشاء  فإذا صلى المغرب جلس إلى أن،إلى المغرب

 -الإسلام ابن تيمية  هو شيخ  فها؛كما حرص السلف الصالح على الالتزام ذه السنة
  وكان. تعالى يجلس بعد الصلاة يذكر االله- رحمهما االله كما ينقل عنه تلميذه ابن القيم
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من   يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، يعني بذلك ما يحصل للعابديقول إن في الدنيا جنة من لم
  .لذة المناجاة التي لا نسبة بينها وبين لذات الدنيا بأسرها

وقد كان إذا صلى الفجر . ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي ،هذه غدوتي:  وكان يقول
  !من انتصاف النهار جلس يذكر االله تعالى إلى قريب

ى بين رجلين إلى مسجد  يهاد)أصيب بالشلل(بعد ما سقط شقه وكان الربيع بن خثيم 
: لقد رخص االله لك لو صليت في بيتك فيقول :، وكان أصحاب عبد االله يقولون لهقومه

، حي على الفلاح فلا ن أسمع منادي االله حي على الصلاةلكني أستحي أإنه كما تقولون، و
  !أجيبه

 ، أنه كان به وجع الخاصرة الشيرازي بن خفيف محمد عبد االلهأبي الفقيهالشيخ وروي عن 
 فكان إذا نودي بالصلاة يحمل على ظهر رجل، فقيل ،فكان إذا أصابه أقعده عن الحركة

ولم تروني في الصف فاطلبوني في ، إذا أقيمت الصلاة :قال لو خففت على نفسك؟: له
  !المقبرة

 من –س طلابه دبر كل صلاة وقد رأيت العلامة محمد بن المختار الشنقيطي الكبير يدر
  !  عليه رحمات االله ورضوانه–الفجر إلى العشاء 

  
  .وأرجو أن يكون في هذا القدر كفاية إن شاء االله
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  جنات عدن مفتحة لهم الأبواب
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  : ورجلان تحابا في االله– 12
 اجتمعا رجلان تحابا في االله؛: (ومن النفر الذين يظلهم الرحمن في عرشه يوم لا ظل إلا ظله

كما ورد في البخاري )  وتفرقا عليهى ذلكعل
  .ن أبي هريرة رضي االله عنه ع،وغيره

وفي الترغيب والترهيب عن أبي الدرداء رضي االله 
 - االله في تحاباما من رجلين (: عنه بإسناد جيد

 إلا كان أحبهما إلى االله أشدهما -بظهر الغيب 
  .)حبا لصاحبه

  :هما لم يتحابا لدنيا ولا منفعةف*** 
رضي االله عنهما عنه صلى  ففي البخاري عن أنس

 كن منثلاث ثلاث من كن فيه  (:االله عليه وسلم
االله ورسوله أحب من كان :  وجد حلاوة الإيمانفيه

، ومن ا لا يحبه إلا الله، ومن أحب عبدًإليه مما سواهما
 كما -بعد إذ أنقذه االله  -يكره أن يعود في الكفر 

  .)يكره أن يلقى في النار
 :وهما يعلمان أن الحب في االله من عرى الإيمان*** 

ففي الصحيحة عن ابن عباس رضي االله عنهما عنه 
 فيأوثق عرى الإيمان الموالاة : (صلى االله عليه وسلم

 فيالبغض ، واالله فيالحب ، واالله فيالمعاداة ، واالله
  ).االله

   :لأعمالأن ذلك من أفضل ايعلمان و*** 
: ففي سنن أبي داود وغيره، عن سيدي أبي ذر رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

  ).االله في والبغض االله فيأفضل الأعمال الحب (
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   :وأن المؤمن يذوق بذلك حلاوة الإيمان*** 
:  كما ورد في صحيح سنن النسائي عن أنس رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

أن يكون االله عز وجل ورسوله أحب :  فيه وجد ن حلاوة الإيمان وطعمهثلاث من كن(
، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب االله في وأن يبغض االله فيإليه مما سواهما، وأن يحب 
  ).إليه من أن يشرك باالله شيئًا

   :وأن ذلك مجلبة لحب االله تبارك وتعالى*** 
أن رجلا كان عند النبي صلى االله ي االله عنه، عن أنس رضكما ورد في حديث أبي دواد  

فقال له النبي صلى االله . إني لأحب هذا!  يا رسول االله:عليه وسلم، فمر به رجل، فقال
: ، فقالاالله فيإني أحبك : فلحقه، فقال: أعلمه قال: قال! لا: أعلمته؟ قال: عليه وسلم

  ).أحبك الذي أحببتني له
  :ب للجنة با الحب في االله تعالىوأن*** 

من عاد مريضًا، أو (: رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمففي الترمذي عن أبي هريرة 
  ).أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة مترلاً:  ناداه مناداالله فيزار أخًا له 

   :وأن الحب في االله يرفع ذا الدرجة القليلة لمرتبة أخيه إذا كان أعلى*** 
ول االله صلى االله جاء رجل إلى رس(: االله عنهرضي عن ابن مسعود       ففي البخاري 

ال ؟ فقا ولم يلحق م، كيف تقول في رجل أحب قومًيا رسول االله: عليه وسلم فقال
  .)أحب من معالمرء : (رسول االله صلى االله عليه وسلم

 رأيت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: (عنه    وفي أبي داود عن أنس رضي 
 الرجل يحب ، يا رسول االله: قال رجل، لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه،فرحوا بشيء

 فقال رسول االله صلى االله عليه ، ولا يعمل بمثله،الرجل على العمل من الخير يعمل به
  ).أحب من مع المرء :وسلم
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   :ش على كراسي من ياقوتوأن المتحابين في االله تعالى تحت العر*** 
: رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم  صحيح عن أبي أيوبدغير بسنففي الجامع الص

  ). على كراسي من ياقوت، حول العرشاالله فيالمتحابون (
  :وعلى منابر من لؤلؤ*** 

: االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمكما ورد في صحيح الترغيب عن أبي الدرداء رضي 
، على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا م النورليبعثن االله أقواما يوم القيامة في وجوهه(

. هم لنا نعرفهملِّج! يا رسول االله: على ركبتيه؛ فقالفجثا أعرابي : قال. بأنبياء ولاشهداء
  )!، يجتمعون على ذكر االله يذكرونه، من قبائل شتى، وبلاد شتىاالله فيهم المتحابون : قال

  :وعلى منابر من نور*** 
 على منابر من االله فيإن المتحابين : ( في الفتح الرباني بسند صحيح،كما أخرج الشوكاني

االله عنه، عنه صلى االله وفي صحيح الترغيب عن أبي مالك الأشعري رضي ) نور يوم القيامة
ا ليسوا بأنبياء ، واعلموا أن الله عز وجل عبادً اسمعوا، واعقلوا:يأيها الناس: (عليه وسلم
 رجل من ا فجث تعالى، وقرم من االله،ن والشهداء على منازلهم، يغبطهم النبيوولا شهداء

ن الناس ليسوا ناس م! يا رسول االله: ى إلى النبي فقال، وألوالأعراب من قاصية الناس
 انعتهم لنا، ؟!هداء على مجالسهم وقرم من االله، يغبطهم الأنبياء والشبأنبياء ولا شهداء

، فسر وجه النبي بسؤال الأعرابي، فقال رسول -ا  يعني صفهم لنا، شكلهم لن–جلهم لنا 
 االله في، تحابوا ع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربةهم ناس من أفناء الناس ونواز: االله

ا، يامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورً، يضع االله لهم يوم القوتصافوا
 لا خوف عليهم ولا ،، وهم أولياء االلهيفزعونزع الناس يوم القيامة ولا ، يفاوثيام نورً
   ).هم يحزنون

  .فيا لها من مترلة نسأله تعالى أن يعطيناها بمنه وجوده
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  :من فقه المحبة في االله تعالى
o  اغالبًا –من فقه المحبة أ - 

، في متبادلة بين شخصين
 والفراق،  أحوالهما من اللقاء

فالحب يقرما، والمعصية 
تباعدهما، أو الحياة تقرما، 

ورجلان (؛ والممات يفرقهما
اجتمعا على : تحابا في االله

 ).ذلك، وتفرقا عليه
o يقع ) اتحاب( أن الفعل ظنلا أ

بين اثنين، ويدور على المشاركة 
د يقع من واحد لواحد لم فق دائمًا،

 ألقى االله تعالى يعاصره، فقديره، ولم 
) وألقيت عليك محبة مني (: الخلائق؛ حتى من لم يعاصروه من أمثالناقلوبمحبة موسى في 

 .39:طه
 بيته الطيبين، وآل  الكرام، وأصحابه،كما أننا نحب رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ونطمع أن يجمعنا االله تعالى م، فاللهم لا تخلف ظننا - ولم نرهم –  الميامينوعلماء السنة
 .يا منان يا كريم

o يعلم الأخ أخاه أنه يحبه: 
إذا أحب : (، عنه صلى االله عليه وسلمعن علي بن الحسين رضي االله عنهما في الصحيحةف

 ). خير في الألفة، وأبقى في المودة فإنه؛ فليبين لهاالله فيأحدكم أخاه 
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، فليس الموضوع المرأة التي تحب أختها في االله تعالى تعلمها بذلكوإعمالاً للنص فإن 
 ككل أحكام الشريعة؛ ما لم ترد فيه أدلة على ؛ذكوريا بحتًا، بل إنه للنساء كذلك

  .الخصوصية
o  بالطاعةمشروط في االله والمحبة استمرار الألفة: 

االله عنه، عنه صلى االله عليه يحة وصحيح الجامع وغيرهما عن أنس رضي في الصحف
 إلا ذنب يحدثه ؛، فيفرق بينهما عز وجل، أو في الإسلاماالله فيما تواد اثنان : (وسلم

  ).أحدهما
o أو أساء؛ خصوصًا الحبيب ة النصيحة للمسلم إذا هو فتر، أو قصربومن تمام المح ،

 :في االله تعالى
 الدينإن ( :االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلمود عن تميم الداري رضي كما في أبي دا

الله، : لمن يا رسول االله؟ قال: قالوا. النصيحة الدين، إن النصيحة الدين، إن النصيحة
 ).وكتابه، ورسوله، وأئمة المؤمنين، وعامتهم

o يجتمعون على ذكر االله تعالىومنها أن المتحابين في االله : 
: االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم أبي الدرداء رضي لحديث السابق عن  كما ورد في ا

  )!، يجتمعون على ذكر االله يذكرونه، من قبائل شتى، وبلاد شتىاالله في هم المتحابون (....
o ا لأخيهومنها أن أحبهم إلى االله تعالى أشدهم حب : 

ما من رجلين (:  بإسناد جيدفي الترغيب والترهيب عن أبي الدرداء رضي االله عنهكما مر 
   .) إلا كان أحبهما إلى االله أشدهما حبا لصاحبه- بظهر الغيب - االله في تحابا

o ومما يجلب المحبة إفشاء السلام:  

لا تدخلون : (، عنه صلى االله عليه وسلمكما ورد في مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه
 أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا

 ).بينكم السلام أفشوا

  :وتبقى هنا إشكالية لا بد من تجليتها
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  في االله؛ أو العكس؟ إني أحبك: هل يجوز لامرأة أن تقول لرجل
الأصل في هذا أنه حلال،      

 أبي ومطلوب؛ لما ورد عن
 دخلت :إدريس الخولاني قال

 فإذا فتى براق ،مسجد دمشق
 فإذا ،وإذا الناس معه، ناياالث

 ،اختلفوا في شيء أسندوه إليه
 ، فسألت عنه.وصدروا عن رأيه

 هذا معاذ بن جبل رضي :فقيل
  . االله عنه

رتفلما كان من الغد هج 
فوجدته قد ) بكرت بالصلاة(

 ، ووجدته يصلي،سبقني بالتهجير
واالله إني  :قلت ثم ، فسلمت عليه، ثم جئته من قبل وجهه،فانتظرته حتى قضى صلاته

فأخذني بحبوة ردائي .  االله:فقال آالله؟ فقلت.  االله: آالله؟ فقلت:فقال. لأحبك في االله
  : أبشر فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:، فقالفجبذني إليه

  .)وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في: الىقال االله تع(
 أنه قال – في ملتقى أهل الحديث – عن الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى وقد نقل بعضهم     

كتاب النكاح من صحيح ( هـ بعد صلاة الفجر عند شرحه على 1417في ذي القعدة 
كذا لو رغبت المرأة و(. 9/80الفتح ). باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) (البخاري

 ولا مانع عندي أن تخطبني من أبي، هذا ،ك في االله أحببت:فلان  فتقول يا،في الرجل الصالح
  ).لابأس به
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 بل يجب أن يكون التحاب ؛بأس به لا) أحبك في االله (:وقول المرأة للرجل: ا رحمه االلهوقال أيضً
 :وقول الرسول صلى االله عليه وسلم) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض(بين المؤمنين 

 .) عز وجللا اللهإيحبه  أن يحب المرء لا:  وذكر منها،يمانلاوة الإثلاث من كن فيه وجد ن ح(
  .هــ.أ

  . لكن الخشية أن يفتح ذلك باب تساهل وشر، فإذا أمنت الفتنة والشر جاز    
  :  ابن عثيمين العلامةيقول الشيخ

يعرف أن الرجل  بحيث إنه يجوز بشرط الأمن من الفتنة، :قلنا لمن سأل هذا السؤال      
   :، فقالاوضرب مثالً للفتنة، ذي إذا قالت له المرأة هذا الكلام لا يكون فيه قابليةال

 إني أحبك في االله، فلا شيء في ذلك؛: فقالت له ،افرض أن امرأة كلمت الشيخ ابن باز
، وكان يذكر ا ولكن أن يكون شاب!شيءصول يتصور منه ح لأن ذلك الرجل في مقام لا

   .إنني أحبك في االله، فهذا لا يجوز :تقولو بالخير، ثم تتصل عليه
إذا أسيء استخدامها، أو  -؛ لأن المحبة في االله قد تؤدي اكثيرً ذر من هذاونحن نح: قال

بد أن   وهذا شرك، فلا،وقد تؤدي إلى محبة مع االله لغير االله، إلى محبة -أسيء تطبيقها 
   .اكاملً اتؤمن الفتنة أمنً

  : للشيخ خالد المصلح، منضبطةوجاء في ذلك فتوى 
مهما كان علمًا  -ولا مكاتبته به  ،أرى أنه لا يجوز للمرأة مخاطبة الرجل الأجنبي بذلك    

 عند مخاطبة الرجال ؛وذلك أن المؤمنة منهية عن الخضوع في القول - اودينً انفعًو
 :اءَ النبِييا نِس: (فقد قال االله تعالى لأكمل نساء المؤمنين وأبعدهن عن الريب ؛الأجانب

 ، فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض؛فَلا تخضعن بِالْقَولِ -إِنِ اتقَيتن  -لَستن كَأَحدٍ مِن النساءِ 
  . 32:الأحزاب) ا معروفًاوقُلْن قَولً

يكون قولهن  أنفأمرهن االله تعالى (: 3/56ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن الإمام قال 
اللين   ولا يكون على وجه يحدث في القلب علاقة بما يظهر عليه منا، وكلامهن فصلًا،جزلً

   .ا وأخذ عليهن أن يكون قولهن معروفً،المطمع للسامع
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عن اللين في  -المؤمنين  وهن أمهات -فنهى االله تعالى أزواج النبي صلى االله عليه وسلم 
   . واللين في صفة أدائه،س القولفي جنوهذا يشمل اللين  القول،

 . فإن الطمع في غيرهن أقرب؛وسائر المؤمنات يدخلن في هذا التوجيه من باب أولى
  فان ذلك أبعد من الريبة؛لا تلين كلامها وتكسره ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أفالمرأة

   .والطمع فيها
  كان عندا أن رجلً عنه رضي االلهأنس بن مالكسيدي ن عداود  أما ما رواه أحمد وأبو

 إني لأحب هذا، فقال له :يا رسول االله: فقال. النبي صلى االله عليه وسلم فمر به رجل
إني : فلحقه، فقال: قال. )أعلمه(: قال. لا: ؟ قال)أعلمته(: صلى االله عليه وسلم النبي

اكم وقد صحح الحديث ابن حبان والح .....أحبك الذي أحببتني له: فقال .أحبك في االله
فإنه لا يدل على مشروعية أن تخبر المرأة  .4/189ووافقه الذهبي كما في المستدرك 

   الرجل الأجنبي بذلك،
 ، الذي تؤمن فيه الفتنة،فإن هذا الخبر وارد في محبة الموافق في الجنس. وكذلك العكس
 :فقال) 1/247(وقد أشار إلى هذا المعنى المناوي في فيض القدير  .وليس فيه ريبة

 فيما إذا كانت ،وأنه إنما يقول ذلك للمرأة. )إذا أحبت المرأة أخرى الله ندب إعلامها(
   .ونحوها زوجة

الذي جعل االله ، كما أنه لا يعلم أن إحدى الصحابيات قالته للنبي صلى االله عليه وسلم
   .ولم ينقل أنه قاله لإحداهن - ا وإناثًا ذكورً-  على أهل الإيمانامحبته فرضً

  . المسؤول أن يحفظ علينا ديننا وأن يلهمنا رشدنا آمينواالله
  

  .هذا والحمد الله رب العالمين
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  ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها - 31

  إني أخاف االله: فقال

ومن الذين يظلهم الكريم 
تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا 

رجل دعته ذات : ظله
، منصب وجمال إلى نفسها

، رجل ف االلهإني أخا: فقال
جميلة، امرأة تعرضت له 

ذات مكانة اجتماعية، 
وشهرة جاذبة، فاستعلى 
على شهوته وضعفه 
الإنساني، وتأبى على 

كما  ..السقوط والايار
  حصل من يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز،

ما ك،  امرأة دعاها نافذ ذو سلطان وشباب ودنيا، فتأبت وعفت واستعلت:مثل ذلكو 
  !المرأة في حديث الثلاثة أصحاب الغار الآتي ذكرهحصل من 

  ما المنصب وما الجمال، وما الخوف؟: لكن دعني أتأمل مفردات هذه الجملة

صِبلِ: ، أو الرفيعة ذات الشأنالوظيفة: المَنمءُ من العالمَر لاَّهوتا يو .مصِبنأي :لِفلان م 
 .   علو ورِفعة
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ق بعضهم بين الحسن والجمال بأن الحسن يلاحظ وفر. لخَلق والخُلُقسن في االجَمال الحُو
فكل مليحٍ حسن . والملاحة تعمها جميعًا. والجمال يلاحظ صورة أعضائِه، لون الوجه
 إغراءٌ ، ولا كل جميل حسنًا، وقولهم جمالَك ألا تفعل كذاا وليس كل حسنٍ جميلًاوجميلٌ معً

  .عل ذلك ولا تف،أي الزام الأجملَ

ُ يعجِب من حيثُ شكلُه من بين الأحياء؛ : الجَمالُ: وقيل وفي الحديث صفة كلّ ما
علم الجمال و/  مسلم عن ابن مسعود رضي االله عنه) الجَمال يحِب جميلإنَّ االله: (الصحيح

إحدى القيم الثلاث التي ترد : ، والجمالفي الفلسفة يبحث في الجمال ومقاييسه ونظرياته
جمالُ كلِّ شيء واؤه هو أن يكون و وهي الحق والخير والجمال؛ ،يها الأحكام التقديريةإل

 .  اصبر وتجملْ:جمالَك، أي/ على ما يجب له

 لم يظِهر :وتجمل الفقير.  وتلطَّف في الكلام، وتزين، وتحسن، تكلَّف الجميل:وتجمل الرجل
  : قول الشاعرومنه. المسكنة والذلَّ على نفسهِ

  استغنِ ما أغناك ربك بالغِنى      وإذا تصِبك خصاصةٌ فتجملِ

الإحسان :  كذلكمن اتصف بالجمال أو الحسن خلْقًا أو خلُقًا؛ والجميل: الجَمِيلُو
 .والمعروف والعمل الحسن

خاف  :يقال . وخشيةًانفِعالٌ فِي النفْسِ يحدِثُ اضطِرابًا فزع أو هوو : ضد الأمنوالخوف
  . إذا فزع وحذر واتقَى: يخَاف خوفًا وخيفًا ومخافًة وخِيفَةً

 الفزع من بطشه، والحذر من عذابه، والحرص على اجتناب :والخوف من االله تعالى
  . وهو من سيما الصالحين، وسلوك العلماء العاملين، والعباد المتقينإغضابه،
رغب إليه، أي ابتهل إليه : ه الإنسانُ، وهي اسم مرة من دعا، ودعاهما يدعى إلي: والدعوة

  . أو غيرهبالسؤال، ورغّبه فيما عنده من الخير
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أي رغبته في نفسها، وتوسلت بأنوثتها، ومفاتنها،  : ودعته امرأة ذات منصب وجمال
  !وجمالها، للإيقاع به، وإقناعه بفعل الفاحشة
لشابة الذي يقع تحت طائلة الإغواء، ويستدرج ونص هذه القطعة من الحديث حول ا

هيأ له أسباب الزنا، فيهرب منها؛ مخافة ربه تعالى، ورغبة فيما عنده، كما للفاحشة، وت
 من بني حصل مع يوسف عليه السلام، والفتى صاحب الغار الذي راود ابنة عمه، والكفل

  .اهم االله، وغيرهم ممن مروا بتجارب من هذا النوع الصعب فأنجإسرائيل
بن الكريم؛ نبي االله ابن الكريم ابن الكريم اوأبرز من ورد ذكره في هذا الباب الكريم 

  :يوسف عليه وعلى آبائه السلام، فاقرأ قصته، من كتابي عن العفة وأهلها
  تلك القصص التي أُثرت عن الأنبياءفي يقيني هي      أهم ما ورد في قصص أهل العفاف 

سلامه في كتاب االله تعالى، وذكرها سيدنا رسول االله صلى االله عليه عليهم صلوات االله و
، وفيها العبر والفكَر، والإشارات الربانية التي يلتقطها  لا خيالوسلم، فهي قصص حقٍّ

  ..      الموفقون، ويستوعب ما وراءها الذين يعطون قلوم وفهومهم للكتاب العظيم
يدنا يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وهي      وأشهر ما يروى في العفة حكاية س

  :قصة شديدة الخصوصية، عالية القيمة
/  وكفى باالله شهيدًا–فالذي يرويها لنا هو رب العالمين تبارك وتعالى وجل وعز       = 

  !ومن أصدق من االله حديثًا؟
نا يوسف وقد جرت لنبي كريم ابن كرام، يعد رمزًا للعفة وطهارة الذيل، هو سيد     = 

  ..صلى االله عليه وسلم
وكانت أحداثها الواقعية اختبارًا في العفة شاقا، بسبب بطلتها، المرأة ذات المنصب     = 

الجمال، والقوة، والنفوذ، والمكر  والجمال، سيدة مصر الأولى، امرأة العزيز، التي ملكت
ا، فلا يجرؤ أحد أن الكُبار، والقدرة على حوك الدسائس، ويئة الأمور على طريقته

 بوقاحتها الجريئة -يكلمها، أو يغمزها، وحتى لو انكشف الأمر فإا لم تكن لتبالي، لأا 
  ..أن تقطع الألسنة، وتنكل بمن يمس طرفها تستطيع –أو جرأا الوقحة 
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/  عن تعلقها بخادمها- خصوصًا نساء اتمع المخملي -      وقد حدث أن تكلم الناس 
  : بدأت الهمسات في جلسات النميمةو! عبدها
• يخة؟ لِألا تعرفن أخبار ز  
  ألم تسمعن بعلاقتها بغلامها؟  •
  ألم تسمعن بأا تطارده، وتستميله، وتجتهد في الإيقاع به؟  •
  ألا ترين أا جنت به عشقًا، وهامت به فتونًا؟  •
  ما بالها تترل إلى مستوى الوله بغلامها؟  •
  ألهذا المستوى بط؟  •
 سيدًا من سادات اتمع، ونجمًا من - إن شاءت، وهي المتزوجة –تعشق ألا  •

  نجومه؟ 
       ومن خلال عيوا ومخابراا، علمت زليخة بجلسات النميمة، والحوارات التي تدور 

 وكيدها عظيم كما -في القصور عن حكاية هيامها بغلامها، فدبرت جلسة نسائية كيدية 
فاخرة، ودعت إليها ربات النميمة من ) عزيزية زليخية(ة  فجهزت مائد-ذكرت السورة 

نجمات اتمع، اللواتي يأكلن بالشوكة والسكين، ويأكلن وهن مضطجعات، ويتأوهن 
سيدات اتمعات النمامات، من  ويضربن صدورهن، ثم أخرجته عليهن فجأة، فما تمالكت

الانبهار، وقالت ضرب الصدور، وخمش النحور، وإطلاق صرخات الإعجاب، وآهات 
يستحيل أن يكون هذا إنسانًا؛ إنه كائن سماوي ! هذا ليس إنسانًا عاديا: كثيرات منهن

يا بختك يا زليخة، يا لك من محظوظة، وكن يأكلن آنئذٍ .. إنه ملك من الملائكة.. منير
فما درين أن جرحن أيديهن جراحات عميقة أليمة، وهن ) النخبوية الأليطة(بطريقتهن 

  ..سنه مخدرات، وبرجولته يرات، غير شاعرات بالدماء النازفة، والأيدي الجريحةبح
 من بنات هذه الطبقة –     ومن باب التقريب لا المشاة أتذكر هنا بعض المراهقات 

 اللواتي ينتظرن فنانًا في المطار، أو في طريقه لحفل صاخب، صارخات -المتفسخة المستبيحة 
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ت سيارته، متمنيات لمسة من يده، وربما لو لمس إحداهن غُشي عليها متأوهات، مرتميات تح
  !أميتاب باتشان لمسها.. أوووه/ مايكل جاكسون ابتسم لها.. يااااه... من فرط الانفعال

وكانت ..     كان نسوة المدينة مخدرات مهووسات بما يرين من حسن يوسف عليه السلام
تقولها صريحة؛ بعدما أثبتت لهن عذرها بالسكاكين، الماكرة تعرف ما تفعل؛ فلم تتردد أن 

  : وهي القوية النافذة ذات اليد الطولى
اقطعن ألسنتكن، واكففن عني شركن ونميمتكن، فها أنتن كما قطّعتن أياديكن     إذن ف

انبهرتن به من مجرد نظرة، فكيف بي وهو يعيش معي في قصري، وهو من عبيدي 
  !وخدمي؟

سأطارده، وأيأ له، وأفعل ) أنا وراه والزمن طويل: (ات اتمع المخملي    أتدرين يا سيد
المستحيل حتى يخضع لي، وإن لم يفعل ما أريد أنا، إن لم أشبع منه شوقي، إن لم ينكسر 

فمن هو حتى يتمنع إزائي، .. لأمري فسآخذه منه عنوة، وسأذله، وأسجنه وأكسر أنفه
  ! ويرفض رغبتي؟

 المصرية الأولى سيناريو الإيقاع بالفتى العفيف، فتخلي الجو، وتبعد السيدة       وتعد
الرصد والعيون، وتسدل الستائر، وتسبغ الإسدال، وتضفي على المكان رومانسية، وتملؤه 
عطرًا وشاعرية، وتغلِّق الأبواب، وتحكم الإغلاق، وتحبك المؤامرة بكل تفاصيلها، ثم 

  ..   ه، وتبدأ في إغرائه والإيقاع بهتتجلى له في أى زينتها، وتتهيأ ل
      ولم يكن يوسف الفتى الشاب الكريم ابن الكريم من نسيج تربية القصور، المتشبعين 
بأحوالها، العالمين بأسرارها، المتدربين على بلاياها، المهتبلين للفرص فيها للقفز والعلو، 

اء، تتكسر عليها مكايد وكانت فرصة لانتهازيٍّ غيره في أوجها، لكنه كان صخرة شم
ليخة ومكرها الكُبارز :  

     تناديه فيصم أذنيه، تتقرب فيبتعد، تجري وهو يجري، وتنتقل من غرفة لغرفة، فيفر 
أمامها كغزال يفر من صياد شرس، ويكاد الصياد ينجح في مهمته، ويكاد يدركه فلا 

  ..  يظفر إلا بثيابه فيمزقها، ولا يستسلم الغزال
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د أن تيأس من نيله، وتتأكد من هزيمتها، وفشل خطتها التي تفننت في الإعداد له،      وبع
تحس أا أهينت كسيدة أولى، 
وجرحت كأنثى، وهزمت كرغبة، 
فتثور فيها روح شر أخرى، وتصمم 

) ب(على النيل منه، فتستخدم الخطة 
  ..للنكاية بالفتى النقي

      ولم تفاجأ زلِيخا كثيرًا حين ألفت 
عند الباب الذي حاول الفتى العفيف فتحه، فاستعبرت، ) الغيور/ الديك/ العزيز(جها زو

ثم امر دمعها الكذوب، ثم ناحت مولولة، ممثلة دور الضحية الطاهرة التي كاد شرفها 
  !    الذي لا نخوة عنده.... يسلب، وأوشك عرضها يثلم، مستنخية زوجها الـ

   الطبقات نخوة؟       وهل عند كثير من أبناء هذه
إم في الغالبية مستبيحون، يرون في العلاقات المحرمة حرية، وأسلوب حياة ناعمًا،  •

  ..وانطلاقًا، وسعة أفق
  ..ولديوكها قصورهم وشاليهام وشققهم الخاصة، حيث يعيشون الوجه الآخر •
  .. وهذا الأسلوب الناعم) الحرية(ولإناثها علاقان وطرائقهن في الاستمتاع ذه  •
افعل ما ) سيب وانا اسيب(وبينهم ميثاق صامت، أو عقد اجتماعي، مضمونه  •

  ..شئت، ودعني أفعل ما أشاء
وأما في اللقاءات الاجتماعية، وأمام الكاميرات والتجمعات، فهم سادة الأسر  •

  !المثالية التي لا تعدلها أسر؛ سعادةً، وشفافية، وطهارة، واستقرارًا
يا سبعي / يا جوزي امرأتك أهينت/ الحقني يا عزيز: ي مولولة     خرجت المتبجحة تبك
يا سيد الرجال اسجن هذا الأثيم، لا بل أذقه العذاب الأليم / أراد الخائن بأهلك سوءًا

 ولم يزل –وهم أيضًا خبراء في التعذيب، وذبح الآدمية والآدميين، وكان فرعون لعنه االله (
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ع الأيدي والأرجل، ويذبح الأطفال الصغار   يصلِّب خصومه في جذوع النخل، ويقط-
  )!من الأعناق، ويسلب النساء حياءهن

     خرجت المتبجحة تندب عفافها الكاذب، وتطلب الانتقام من الشاب العفيف الذي 
  ): كان فاهم الفولة(فيما يبدو لي !) العزيز(امتنع بعفته منها، ولكن أخانا زوجها 

   إيه يا يوسف؟ خيرًا؟ إيه اللي حصل؟ عملت....و
  :فلم يتردد شاهد نبيل من إيضاح الحقيقة، لإاء المهزلة بسرعة، فقال لها

  ؟)مين كان بيطارد مين( على رسلك، الأمور واضحة، واامك غير صحيح؛ 
   أأنت، والكل يعلم بجبروتك ومكرك؟

  ؟ ! أم هو؛ والكل يعلم أنه عفيف طاهر الذيل
  هل نفتش في الأدلة؟  

ت أا قد احتاطت لنفسها تمامًا؛ فلا رصد ولا عيون، لا تسجيلات، ولا صور،       وظن
  !لا إقرارات تحت التعذيب الأليم، ولا تلفيقات يخجل منها الخجل

من ثياب يوسف : ونسيت أن االله تعالى يحمي أولياءه، فجاء دليل البراءة من حيث لا تتوقع
ه منها، وربما كانت آثار المانيكير على المشقوقة من الخلف، بسبب مطاردا إياه، وجذب

ليحسم الموقف ) العزيز(زوجها الديك  وجاء! فخرست، ومسحت دمعتها الكاذبة! الثياب
  :بمنتهى الرجولة

  .. انس الموضوع تمامًا، ولا تذكره لأحد: يا يوسف
عيب ما تعمليش كدا تاني(ليخة يا حبيبتي وأنت يا ز!(  

  ؟الناس تقول علينا إيه يا روحي
  !ويا لرجولة النخب العزيزية المستكبرة
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  :أعفة ومن الرجال ..عفائفومن النساء 
وقد حكى لنا الصادق المصدوق قصصًا أخرى حقا لشبان مثل يوسف، وشواب ترفعن 

  )! الكنترول(على الإغواء، وحماهن االله من الأنذال، والمستدرجِين، ووزراء 
 في قصة أصحاب الغار الثلاثة، وهي قصة عمها النذلومنها حكاية الشابة العفيفة، مع ابن 

عجيبة فيها تأكيد على أن بمقدور الإنسان أن يقهر الشيطان، وأن يتسامى فوق أعتى 
  . مثلًاللأجيال رغباته، وأن يكون ذا نبل يضرب 

وهي حكاية صادقة، رواها الصادق المصدوق، فلا مجال للزعم بأن ا نوع مبالغة، كما 
  !ل البشري في أقاصيصه ومبتدعاتهيفعل الخيا

 بداية قصته نذلًا  وكان في،الثلاثة الذين سد عليهم الغار حد   وتركيزي هنا على قصة أ
أنموذجًا للعفة يستحق أن يحدثنا عنه سيدنا   - بعد إشراقة نور في قلبه –ا، وانتهى انتهازي

النبي صلى االله عليه وسلم، حين امتلك إربه، وسحق قلبه، وتسامى فوق طينية نفسه، 
  ! وترك كل شيء لرب كل شيء ومليكه

   : قال، عن النبي صلى االله عليه وسلم،ن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما     ع
 فانحطت ، فأووا إلى غار في جبل، أخذهم المطر،يمشون) صالحين مؤمنين(بينما ثلاثة نفر 

فأيقنوا أم لا قبل لهم بإزاحة هذه ( ، فانطبقت عليهم،على فم غارهم صخرة من الجبل
! الصخرة، وأم هالكون لا محالة بالمكان، حيث لا مغيث، ولا غذاء، ولا ماء، ولا هواء

د من اللجوء لمسبب الأسباب، فهو وأدركوا أن حالهم لا تغني فيه الأسباب، ولم يكن ب
  )!وحده القدير على إبطال الأسباب، وإكرامهم بكرامة يعرفها أهل التوحيد والإيمان

 لعله يفرجها ، فادعوا االله ا، عملتموها صالحة اللهلاً انظروا أعما:فقال بعضهم لبعض 
  ..عنكم

ينفعني في هذا المقام، ثم لقد عملت شيئًا، أرجو أن يكون صالحًا، وأن  (:قال أحدهمف     
 ولي )كنت أبرهما وأكرمهما (اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران:) رفع يديه ودعا

 فبدأت بوالدي أسقيهما قبل ،رحت عليهم حلبت فإذا ، كنت أرعى عليهم،صبية صغار
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ما، وطلبًا لمرضاتك (نيب افلم آت حتى أمسيت؛ وإني استأخرت ذات يوم)!بر ، 
وذهبت إلى حيث ( ، فحلبت كما كنت أحلب)من طول الانتظار والتعب (ما نامافوجد

  ، أكره أن أوقظهما- وسهماؤفقمت عند ر) ينامان، لعلهما يحسان بدخولي، فلم ينتبها لي
مع تقطع قلبي على جوع أبنائي  ( والصبية يتضاغون عند قدمي- وأكره أن أسقي الصبية

فسقيت ( ،حتى طلع الفجر) وبقيت كذلك. وي وبرهماوتضاغيهم، وحرصي على إكرام أب
فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء ) والدي، حتى اطمأن قلبي أما قد ارتويا، ثم سقيت صبيتي

لكنهم لا يستطيعون  ( فرأوا السماء، ففرج االله،وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء
  )!خروجًا

 ، أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء،ت عم اللهم إنه كانت لي بن: وقال الآخر    
 فامتنعت مني، حتى ألمت ا سنة من )فأردا عن نفسها،  فمنعونيها،خطبتها إلى أهلهاف(

تطلب معونة،  ( فجاءتني)والفقر كاد أن يكون كفرًا، ومذلة لأعناق الأحرار (السنين
اضطرت المسكينة وكنت كأنذال الناس، فاستغللت ضعفها، وساومتها على عرضها، ف

جعلت لها ما رضيت به بيني وبينها، ف )تحت وطأة الحاجة للقبول، واشترطت لنفسها شيئًا
، يت حتى جمعتهاسع ف)ولم تكن جاهزة كلها معي (دينارفأبت علي حتى أتيتها بمائة 

وجئتها فأعطيتها ما اشترطت، طالبًا أن تمكنني من نفسها، فلم يكن لها بد من الاستسلام (
 باالله والرحم، وتوسلت إلي ألا أهينها وأبتذلها بمعصية ذكرتني( فلما وقعت بين رجليها )لي

 ، اتق االله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه: يا عبد االله:قالت) االله بعد أن قدرت عليها، و
/ فانقبضت إليّ نفسي، ووفرت حقها عليها ونفسها/ فتحرجت من الوقوع عليها(

 فإن كنت تعلم !)ناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتهافانصرفت عنها، وهي أحب ال
ت لهم فرجة أخرى، لكنهم لا ـففرج( ،أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة

  )!يستطيعون خروجًا
 قال أعطني ، فلما قضى عمله،ق أرزا بفر اللهم إني استأجرت أجيرً:وقال الثالث      
وتركني غاضبًا، فذهب  (فرغب عنه) ستحقفرآه قليلاً، ودون ما ي( فعرضت عليه ،حقي
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عني، ولا أعرف له مكانًا، فهداني االله إلى أن أنمي له أجره، لعله يرضى إذا عاد، فاتخذت 
وأحصد نتاجه، وأزرع وأحصد، وأشتري من نتاج (فلم أزل أزرعه  !)فرق الأرز بذرًا
ب عني طويلاً، يطلب بعد أن غا(  فجاءني،ا وراعيهاحتى جمعت منه بقرً) المحصول أنعامًا

 اذهب إلى ذلك البقر :فقلت) وأعطني أجرتي( ، اتق االله:فقال) حقه، ولصاحب الحق مقال
أهذا هو فرق الأرز الذي أردت أن  ( اتق االله ولا تستهزئ بي: فقال، فخذ،ورعاا

فلقد نميت مالك وثمَّرته، وعملت لك فيه، حتى  ( إني لا أستهزئ بك: فقلت!)تعطينيه؟
 فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ! فأخذه)بارك االله لك في مالك ( فخذ) مالاً عظيمًاصار

  .فخرجوا يمشون!  ففرج االله،ابتغاء وجهك فافرج ما بقي
     إا ثلاث كرامات من كرامات الصالحين، إحداها متعلقة ببر الأبوين، والثانية بالعفة، 

والثانية مع القرائب والأرحام في / صغيرةالأولى داخل الأسرة ال(والثالثة بأداء الحقوق 
وقد استجاب االله تعالى فيها الدعاء، وأزال ) والثالثة مع اتمع كله/ الأسرة الكبيرة

  !الكرب، وفرج الهم
    وموضع شاهدي منها كرامة أجراها االله تعالى لرجل عف، بعدما فجر أو هم، وهي 

 أصلاً، أو عف وهو بعيد، أو لم تكن المرأة قد أصعب كثيرًا مما لو لم يتعلق قلبه بالحرام
  ! مكنته من نفسها

      لقد كان شابا في عرام الشباب، وفي أشد حالات الرغبة، وكانت الشابة تمتنع منه؛ 
لعفافها وخوفها من را، ثم كان أن استسلمت له بأنوثتها، ووفرة رغبته فيها، وليس 

  ..ثمن الخطيئة، واستكانتبمقدورها الامتناع، بعد أن أعطاها 
     لكنها في اية الأمر بكر عفيفة صالحة، أحوجها الزمان، وأجبرا الحاجة التي تذل 

ولم تجد من الأنذال حولها من أهلها، ومن اتمع، أو من المؤسسات ! أعناق الرجال
، المسترعاة على مصالح الخلق وحقوقهم من يكفيها، أو يسد جوعها، أو يرحم ضعفها

  !فاضطرت لتسليم نفسها
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     وكان أنذل الناس حولها ابن عمها، الذي كان المرجو منه، والأليق به أن يسترها هو، 
 أبى أن يدفع شيئًا إلا بثمن – لنذالة فيه، أو جاهلية –ويحميها هو، ويعطيها هو، لكنه 

أة في قحط شديد  والمر– والجوع كافر؛ كما تقول العامة -غالٍ، والفقر كاد يكون كفرًا 
فلا مفر من أن تسد جوعها، ولم يكن أمامها إلا ) أصابتها سنة كما عبر الحديث الشريف(

  !هذا السبيل المذل، فاستسلمت
        ألا تلاحظ شيئًا قارئي الحبيب؟ 

التي ذكرتها فيما سبق، كانت مسعورة ) الشبعانة(     امرأة العزيز الغنية القوية المكينة 
تندب ( تزني دون خوف حسيبٍ، ولا رقيب، ولا إحساس بخطيئة، وعينها جنس ورغبة،
  !من جرأا واستباحتها) فيها رصاصة

    وهذه الفقيرة تزني تحت وطأة الضرورة، وتحس بالإثم، وهي في وضع التماهي الجنسي 
  ؟!ما هذا السمو.. الاستلابي، وتشعر بوطأة الخطيئة، فتذكِّر ابن عمها باالله تعالى

 ،واستباحة) بجاحةً(الفريق الأول يفعلها : إنه الفرق بين الغنى والفقر في الخطيئة الواحدة   
وضميره مستريح مستبيح، والفريق الثاني يضطر لها فقرًا وضرورة، وضميره يأكله، ونفسه 

  .. اللوامة تجلده
قي؛ لا عدل      والفرق بينهما كبير في ميزان االله تبارك وتعالى، وفي ميزان العدل الحقي

القوانين الرحيمة جدا على الأقوياء النافذين، والشرسة جدا على الضعفاء المغلوبين؛ لأن 
  ! هم الذين يضعون القوانين لحماية أنفسهم ونزوام وأهوائهم- ببساطة -هؤلاء الأقوياء 

توقِ      لقد كانت البنت عفيفة فعلاً، وكان في الشاب خير مدفون تحت أثقال من 
الرغبة العارمة، وخوف من ربه تعالى، جعلاه يفيق، ثم ينتبه، ثم يقاوم، ثم يقوم الشباب، و

ابتغاء وجه ربه الأعلى، فرضي ربه الأعلى عنه، وجعله من أوليائه، وأعطاه كرامة منجية، 
خرج ا وأصحابه إلى الحياة بعدما أيسوا منها، وجعل موقفه عبرة لذوي القلوب الرقيقة، 

  !الشفيفةوالنفوس 
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     إن أعجب ما في هذه القصة الواقعية في ظني هي لحظة الإشراق، لحظة انبعاث النور 
 القلب، وما له من قوة دافعة جعلت الشابة المحووجة ترمى بآخر سهم في كنانتها، قبل  في

 أن تفقد عذريتها وكرامتها وإنسانيتها، فتذكره باالله تعالى، وتنبهه إلى أن حق العذرية ليس
المال، بل شيئًا آخر أغلى وأرفع، هو كلمة االله وميثاقه الغليظ، وجعلت الشاب التائق 

  ..يسمو فوق رغبته، ويقوم نادمًا، مستغفرًا، راجيًا عفو االله تعالى
     ولحظات الإشراق هذه هبة من االله 
تعالى لبعض الموفقين، وسيأتي في قصص 

السارق الذي يرفع يده، : العفة منها كثير
والقاتل الذي يصرخ ضميره فيشل يده عن 
القتل، والحاكم المتكبر الذي يذكر االله 
تعالى فيكف نفسه عن الظلم، والملك الذي 
يتخيل أن بناته قد يقعن في يد ظالم يمتهن 
شرفهن، فيكف، ويبكي من خشية االله 
تعالى، والعبد الذي يخلو بربه فيشرق في 

 خشية قلبه نور، يجعله يستعبر، أو يبكي من
  !االله تعالى

إن من أثمن ما يجود االله تعالى على عبده 
لحظة من لحظات إشراق النفس بنور 
الخشية أو الحب أو الإيمان أو الاستعلاء على الدنيا، إذ ا تتغير حياة العبد في هذه الحياة، 

،  مصيره في الحياة الآخرة، فتضعه في مصاف أولياء االله الصالحين– بشكل مطلق –ويتغير 
وعباده المهديين المرضيين؛ فاللهم نور قلوبنا بنورك، وأفض علينا من رضاك ما يحول بيننا 

وما ينقلنا بفضلك ومنِّك إلى مصاف عبادك .. وبين الانجراف وراء ضعفنا وعجزنا
  !اللهم آمين... الصالحين
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ي ابتلي      ومن قصص العفاف التي تحدثت عنها السنة المشرفة حكاية جريج العابد، الذ
  ! بتهمة في عرضه شنيعة، أريد ا إسقاطه وإسقاط ما يمثله

عن النبي صلى االله رضي االله عنه عن أبي هريرة وغيرهما، مسلم البخاري ووقد روى قصته 
 سيدنا أبو هريرة، قال )وسأتصرف في الألفاظ دون إخلال إن شاء االله تعالى(عليه وسلم 

 : أحفظ الصحابة للحديث
   :م في المهد إلا ثلاثةلم يتكل    
: حين قال لليهود أهل البهتان الذين رموا أمه الطاهرة البتول بالزنا (عيسى ابن مريم     

وجعلني مباركًا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة * إني عبد االله آتاني الكتاب، وجعلني نبيا (
والسلام علي يوم ولدت، * ا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارًا شقي* والزكاة؛ ما دمت حيا 

   )!ويوم أموت، ويوم أُبعث حيا
: ا لها من بني إسرائيل، فمر ا رجل راكب ذو شارة، فقالتأة ترضع ابنًوكانت امر      

، ثم اللهم لا تجعلني مثله:  وأقبل على الراكب، فقال،اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها
كأني أنظر إلى النبي صلى االله عليه وسلم يمص : رة  قال أبو هري-أقبل على ثديها يمصه 

اللهم : اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها، فقال: مر بأمة، فقالت ثم -إصبعه 
: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون: لم ذاك ؟ فقال: اجعلني مثلها، فقالت

  !، ولم تفعلسرقت، زنيت
ا، فاتخذ صومعة  عابدًلاًجريج، وكان جريج رج) قصة(صاحب ) الطفل الوليد(و     

أريدك فكلمني، فتردد (يا جريج، : فقالت) فنادت عليه (فأتته أمه وهو يصلي فكان فيها،
بين الرد عليها، والاستمرار في صلاته، فأداه اجتهاده إلى الاستمرار في الصلاة، وإهمال 

  !، فانصرفتيا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته: قال!) أمه
وكررت النداء، وكرر هو الاستمرار في الصلاة،  (ن من الغد أتته وهو يصليفلما كا     

يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، : يا جريج، فقال: فقالت) ولم يرد عليها
  !فانصرفت



 216

) فتكرر الأمر للمرة الثالثة(، يا جريج:  فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت   
 ودعاء الأم -فغضبت أمه، ودعت عليه (أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته، : فقال

اللهم لا : فقالت)  وكان دعاؤها دعاءً غاية في الغرابة والإيجاع-على ولدها مستجاب 
 لا أماتك االله حتى تنظر في ؟!أبيت أن تطَّلِع: قالتأو ، تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات

   !وجهك زواني المدينة
هذا النوع من :     وكأا تعرف أن أشد ما يمكن أن يسيء للعابد أو يوجعه أو يسقطه

  !الذنوب الفاضحة، من نوع النظر للموامس والزواني ومن شاهن
  ..وتخيل قارئي الكريم أن مجرد النظر في وجوه هذه النوعية عقوبة ربانية

م الأفلام والمسلسلات التي  وتخيل أعداد الكاسيات العاريات، ولقطات الفراش، وك
  ! ابتلينا ا، وطبعنا عيوننا معها، حتى صارت مألوفة، وبتنا نتلهف للتفرج عليها ومتابعتها

  ؟!ألسنا كأننا غارقون في عقوبة االله تعالى، ومسرورون بذلك
  ؟!هل فطنت لذلك معي

عالى، ويصبر على وكيف يتفانى في طاعة االله ت (ا وعبادتهتذاكر بنو إسرائيل جريجً       
العبادة، ويزهد في الدنيا، وأبى بعض شياطين الإنس الحاقدين على عباد االله الصالحين، إلا 
أن يحقروه، ويحطوا منه، ويشوهوا صورته، كعادة مجرمي كل عصر، فتآمروا عليه، 

  )!واستخدموا لذلك فتنة النساء التي كانت فتنة بني إسرائيل، وفتنة أمة محمد أيضًا
فعرضت على قومها ( يتمثَّلُ بحسنها )بارعة الجمال، حتى إا كان(  نت امرأة بغيٌّكاو    

أن تقوم بدور الشيطان في الإغواء، بحكم أا فاتنة، ومتمرسة، وقادرة على الإيقاع 
 ،فتعرضت له )ولأفضحنه، ولأفسدن عليه عبادته (ننه لكمإن شئتم لأفْتِ: فقالت) بالرجال

  ! وأنى يلتفت لمثلها، وهو مع ربه تبارك وتعالى؟ (هافلم يلتفت إلي
    واعتبرت الشيطانة امتناعه منها إهانة لأنوثتها، وحطا من اقتدارها، ففكرت في انتقام 

 إلى(و) قريبًا من مكان جريج(ا كان يأوي  فأتت راعيً)شيطاني لا يرد ببال شخص طاهر
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منه، وتمادى حملها حتى صار جنينها (  صومعته، فأمكنته من نفسها، فحملت)ناحية من
  )!تميمًا
 بعد استعصامه من -أبت إلا أن تتشفى من جريج، وتوجعه انتقامًا ( فلما ولدت      

من أبو رضيعك :  فرمت بلاءها عليه، فسألها الناس، الذين لا يعرفون بالمؤامرة-إغوائها 
إنه ذلك الدعي الفاسق الفاسد، لن تتخيلوا من هو أبوه، : الكاذبة المبطلة(: قالت) هذا؟

   !هو من جريج) ذلك الفاجر المتستر بالدين، الكاذب في نسكه
)      لم يتبينوا، ولم يفكروا، ولم ينظروا في : هموكعادة الغوغاء الذي تسكن عقولهم آذان

عدالة المرأة وصدقها، كما اغتنم الفاسدون الفرصة لتشويه سيرته، وفضحه على أوسع 
وهو لا  (فأتوه فاستترلوه، وهدموا صومعته، وجعلوا يضربونه) اجوا العامة عليهنطاق، فأه

لم (؟ ما شأنكم: فقال) يدري لم يضربونه، فلما أوجعه الضرب وآذاه، استنكر ما يفعلون
تضربونني ذه الضراوة، وأنا لم أسئ لأحد، وليس لي في دنياكم أرب؛ فأنا حلس 

  !؟)صومعتي
 ذه البغي زنيت) يا دعي، يا متستر بالدين، يا زنديق: انقين سابينغاضبين ح(: قالوا     

  ! فولدت منك
فدهش دهشة بالغة من كلامهم، لأنه لم يكن رأى المرأة من قبل، وليس له في النساء (

حاجة بحكم صدقه في الرهبنة، ولأنه يعلم نصرة االله للمظلوم، علم أنه تبارك وتعالى لن 
 )بشيء لم يقترفه، فلجأ إلى شيء لا يخطر ببال الناس غير الموقنينيتخلى عنه، ولن يفضحه 

دعوني أكلمه، وسيظهر االله تعالى الحقيقة أمامكم على لسانه، ( ؟أين الصبي: فقال
  )! ويستحيل على وليد أن يكذب أو يفتري

:  فقال)غير عالمين بما ينويه جريج، وغير ظانين أن االله تعالى ينصر أولياءه (وا بهؤفجا       
وضع  ( أتى الصبي فطَعن في بطنه)من صلاته (انصرف، فلما دعوني حتى أصلي، فصلى

  :)واثقًا من نصر االله إياه ( وقال)أصبعه على بطن الوليد
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من الرجل الذي حملت منه أمك؟ أهو أنا كما يزعم هؤلاء؟ أم هو ( يا غلام، من أبوك؟ 
   ؟) وتسيء لي، ولعبادتيرجل آجر بغت معه، ولفقت التهمة لي لتفضحني،

  ! فلان الراعي)أبي: الغلام (قال    
فعلم الناس براءة جريج، ودهشوا دهشة عظيمة، حين سمعوا وليدًا يتكلم في المهد على (

غير مألوف المواليد، ورأوا هذه الكرامة لجريج بأعينهم، وأيقنوا كذب المرأة البغي، 
لصالح البريء، وانكشاف الكذَبة المتآمرين، الذين وانكشاف تاا، وتقولَها على العبد ا

  )!حرضوها على هذا الإفك البين
لما رأوا  ( يقَبلونه ويتمسحون به)مستسمحين مستغفرين نادمين (فأقبلوا على جريج     

من بركة االله تعالى عليه، وإكرامه إياه ذه الكرامة الظاهرة، التي لا تقع إلا لعبد صالح 
: نعوضك بما آذيناك، وبما أضررنا بصومعتك، ولك عندنا خير منها(:  وقالوا)يغار االله له

   )!لأن مثلك يستحق أن يوزن بالذهب (نبني لك صومعتك من ذهب) أن
إن الفضل الله تعالى وليس لي، والذهب ذاهب، والآخرة خير وأبقى، وأخاف  (لا: قال    

فإن ذلك أطهر  (ا كانت طين كمأعيدوها من) أن يضر قلبي بريق ذهبكم وزخرف دنياكم
  !  ففعلوا)للقلب، وأعون على الطاعة

   !رحم االله جريجًا، ورضي عنه وعن كل ولي صالح
كيف يأبى أهل الفساد منهج أهل الاستقامة؛ لأنه : وانظر معي رعاك االله مرة ثانية •

يفضح ضعفهم، ويكشف فسادهم؛ فهم يتآمرون عليهم، وينسجون لهم المكايد، 
 بأبشع التهم، ويضعون في طريقهم الفخاخ؛ ليفتنوهم عن دينهم ويرموم

وعبادم، حتى يستوي الجميع في المعصية، فلا يرى أولئك أنفسهم مقصرين 
  !مذنبين

) ولو ادعاءً(وانظر كيف يرى العامة أهل التدين نماذج للطهارة؛ فإذا سقط أحدهم  •
 رمزًا شائهًا، وصورة زائفة فقدوا ثقتهم به، ورموه من أعينهم وقلوم، لأنه صار

  !للمثال الذي ينبغي أن يكون عليه، حتى لو كانوا هم مقصرين
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وانظر حفظك االله كيف عد مجرد النظر إلى الخليعات والماجنات، والكاسيات  •
العاريات، نوعًا من سخط االله وغضبه على بعض عباده، الذين قد لا يحسون أم 

 بل ربما ظن بعضهم أم -يم الصبور  وهو الحل–في سخطه يغدون ويروحون 
  !كملة بررة، بل رضي االله عنهم وأرضاهم

 ولا يزالون منذ ذلك التوقيت –وانظر نوع السلاح الذي استخدموه  •
 وهو سلاح فتاك فعال أكيد –يستخدمونه، سلاح التعري والتبرج والإثارة 

 ؟!فهل من مدكر ! المفعول من أبناء آدم إلا من رحم االله
  

 الأمر قاصرًا على رجال أعفة، فإن من وليس
إماء االله نساء عفيفات طواهر، لا يبعن شرفهن 
بمغريات الدنيا كلها، حتى لو متن؟ ألم تسمع 

؟ هل تعرف !اللي اختشوا ماتوا: بالمثل المصري
  !قصته؟

إنه يتحدث عن جملة من النساء كن في حمام 
، وإن كانت بقايا منها لا تزال  بعدهامامات العامة لا تعرفها أجيالنا، فمن والح-عام 

، حين شبت النار سلن متعريات كن يغت-موجودة هنا وهناك في المدن المصرية العتيقة 
فإما :  أحلاهما مران، ولم يكن أمام النساء إلا خيارة في المبنى كله بشكل سريع وشديدفجأ

ن ويمتن ميتة قن يحتر وإما أ- للنجاة بأنفسهن -أن يسرعن بالخروج عاريات ع الزيرو 
فقد فضل معظمهن الخيار ) صرناومتخلفات بلغة ع (، ومحترماتولأن بنات حلال. بشعة

ًـا ولا تخرج إحداهن: الأصعب ولما جاء .  عارية متجردة يرى الناس سوأاأن يمتن حرق
 اللي(   : أحد المسؤولين يتعرف على الخسائر، قال له رجل من الحاضرين، في إيجاز بليغ

 .)ماتوا. .اختشوا
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وعن العفائف مقاومات الإغراء ورد في السنة ما سبق، كما ورد حديث الكفل رحمه االله، 
  أتعرفه؟

لقد سمعت من رسول االله : في مسند أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
لكن قد و- حتى عد سبع مرار  -صلى االله عليه وسلم حديثا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين 

 فأتته ، عملهكان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب: ذلك قالسمعته أكثر من 
 ، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته.على أن يطأهاا؛ امرأة فأعطاها ستين دينارً

 ، لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط: قالت؟ أكرهتك؟ ما يبكيك: فقال، وبكت،رعدتأُ
 اذهبي فالدنانير : ثم نزل فقال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط قال:ة قالوإنما حملني عليه الحاج

 : بأعلى بابها فأصبح مكتوبً، فمات من ليلتها،واالله لا يعصي االله الكفل أبدً: قال ثم ،لك
  !قد غفر االله عز وجل للكفل

 فكثر ، فكنت أتبعها إذا خرجت، عشقت امرأة من الحي:قال رجلوجاء في المستطرف، 
 ، والتفتت إلي، وذات مرة بينما كنت أمشي وراءها وقفت.بذلك فشعرت ،عي لهاتتب

 دع ذلك ليوم : فقالت! مودتك: قلت؟ وما هي: قالت،نعم:  قلت؟ ألك حاجة:فقالت
   !كإلى ذل  فما عدت؛ فأبكتني واالله: قال!التغابن

 ،تصاا وأراد اغ، من الجند خطف امرأة من الطريقلاًذكر القاضي التنوخي أن رجو
 وأخذ المرأة ، حتى تفرقوا، فقاتلهم هو وغلمانه، وأرادوا منعه،له بعض الجيران فعرض

 فأكرهها  منه،نعتت فام، ثم راودها عن نفسها، وغلق الأبواب،وأدخلها داره ،بقوة
 ولحقها منه عناء ، فأصر على ما يريد،الموت أهون عندي مما تريد:  وقالت له،فقاومته
  ..وخارت قواها  الأمر، اية فاارت في،وشدة

حتى تغلق الباب  صبرا يا هذا :فلما أراد أن يجلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له
  !ي نسيت أن تغلقذال

  .إنه الآن يراك؛  الباب التي بينك وبين االله: قالت؟ أي باب هو:قال
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  ! ولم يتعرض لها،فخرجت ، اذهبي قد فرج االله عنك: وقال،عنهاقام ف
  

النساء الفاتنات والرجال / الشهوة/ قد نبهنا صلى االله عليه وسلم إلى فتنة الجنسل
المستبيحين، فقال صلى االله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي 

  )ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء(: االله عنه
 فقال صلى االله عليه ، في النساء–زال  ولا ت–ل فتنة بني إسرائيل كانت وذكر لنا أن أو

 ،إن الدنيا حلوة خضرة(: وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبو سعيد رضي االله عنه
فإن أول فتنة ؛  النساء فاتقوا الدنيا واتقوا، فينظر كيف تعملون؛وإن االله مستخلفكم فيها

 ). كانت في النساءبني إسرائيل
به العفاف، فقال صلى االله عليه وسلم فيما رواه ابن وكان صلى االله عليه وسلم يسأل ر

  )الغنى والعفاف والتقى،اللهم إني أسألك الهدى و(: مسعود في صحيح الجامع مرفوعًا
 وسلم فيما رواه الترمذي وأمرنا بمعونة راغبي العفاف وحفظهم فقال صلى االله عليه

ااهد في :  حق على االله عومثلاثة (:والمنذري في الترغيب عن أبي هريرة رضي االله عنه
  ).سبيل االله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف

 لأي سبب –كما أمرنا ربنا الكريم سبحانه بألا ندفع بناتنا وحريمنا للانحراف والرذيلة 
ا تكْرِهوا ولَ( 33: النور: فقال تعالى-كان؛ خصوصًا الدنيا، بمالها، ومغرياا وموازناا 

 لِّتبتغوا عرض الْحياةِ الدنيا، ومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه فَتياتِكُم علَى الْبِغاء، إِنْ أَردنَ تحصنًا،
حِيمر غَفُور اهِهِندِ إِكْرعمِن ب(.   
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  :ومن أكبر أسباب التحريض على الفساد والاستباحة في زماننا
الدعوة الجريئة للتعري، وكشف أكبر مساحة من العورات، تحت مسمى الموضة،  •

 !أو الحرية، أو الانفتاح، أو الفن، أو ما شابه
القدوات النسائية التي تتفنن في التعري، كالممثلات، والمغنيات، وأهل الموضة،  •

  !وبعض وسيدات اتمع
  .الأفلام الإباحية التي باتت علنية •
التي ) والبطّولة(ات الفضائية الممولة بأموال المسلمين من بلاد النقاب محتويات القنو •

 .تزعم حماية القيم العربية والإسلامية
  !سهرات ماجنةأماكن اللهو والاجتماع على  •
 !استباحة الخمر، والتصريح لمحلات الرقص والعري وما هو أسوأ •
ال بطرائق مختلفة جلرالداعيات ا) النساء ذوات المنصب والجمال(التفنن في إبراز  •

كتابة، وغيرها من ال والعطر والحركة والفعلونبرة الصوت والصورة والقول : منها
 .. الأساليب التحريضية الداعية

  : ورحمة االله على النساء الراقيات المستعليات العفائف اللواتي قلن
                                  سـبـيلس إليها ما حييتيفل      وذي حاجة قلنا له لا تبح ا

  وخلـيل لأخرى صاح وأنت       لا ينبغي أن نخونه لنا صاحب

 أبا رسول امرأة ذات جمال دعت عبد االله بن عبد المطلبوتروى بعض كتب السيرة أن 
   : وقال، فأبى، لما كانت ترى على وجهه من النور؛ إلى نفسهااالله صلى االله عليه وسلم

  والحل لا حل فأستبينه         ونه أما الحرام فالممات د
  يحمي الكريم عرضه ودينه      فكيف بالأمر الذي تبغينه

  : الشنفرى الهجام قاطع الطريق في وصف لها دقيق بليغومثيلات التي قال فيها
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  مشت ولا بذات تلفتإذا ما          قناعهاالقد أعجبتني لا سقوطً
   أمها وإن تكلمك تبلتعلى         تقصهارض نسيًكأن لها في الأ

  إذ ذكر النسوان عفت وجلت        أميمة لا يخزي نثاها حليلها
  مآب السعيدِ  لم يسلْ أين ظَلَّـتِ        إذا هو أمسى آب قُـرةَ عينِـه

لَّتوج قَتوأُ فَد تكَربواسنِ        كْمِلَتالحُس إنسانٌ مِن َنتِفلَو جنج   

  وطُلَّـتِ بِريحانةٍ  رِيحت عِشاءً         كأنَّ البيـت حجـر فوقَنـافبِتنا

  حولَها غير مسنِت لها أرجٌ  ما     ْ بريحانةٍ مِن بطنِ  حلْيةَ  نورت 
  :و الشاعر العفيف الذي قال

  والكَـرم إلا عصاه الحَياءُ     ما إن دعانِي الهَوى لِفَاحِشةٍ
  ولا مشت بي لريبة قَـدم     فلا إلى محرم مـددت يدي
 : الواسطي ويتحدث إبراهيم بن محمد بن عرفة المهلبي

  وخوف االله والحـذر منه الحياء     قد ظفرت بمن أهوى فيمنعني كم
  والتحديث والنظـر منه الفكاهة     قد خلوت بمن أهوى فيقنعني كم

  وطـر وليس لي في حرام منهم     أهوى الملاح وأهوى أن أجالسهم
  لا خير في لذة من بعدها سقـر     كذلك الحب لا إتيان معـصـية

 :والذي قال
 ق بمسلمـبوا ما لا يليـوتجن        عفوا تعف نساؤكم في المحرم

 فاعلم هل بيتك        كان الوفا من أقرضتهأن الزنـا دين فإ نإ

  المودة عشت غير مكرمِسبل        يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا

 ا لحرمة مسلمِكنت هتاكً ما        لو كنت حرا من سلالةِ ماجدٍ

   فأفهمِاإن كنت يا هذا لبيً        ولو بجداره زنَ بهمن يـزنِ يـ



 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 225

  ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها؛  - 41
  :حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه

: رجل تصدق بصدقة، فأخفاها   : حمن بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله       وممن يظلهم الكريم الر   
حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فهو متصدق، مستخفٍ بالطاعة، مبالغ في الاسـتخفاء؛               

  !  لتكون صدقته سرا بينه وبين ربه تعالى وخصوصية
لوكيات وقد تطلق على بعض الس    ،  الإنفاق التطوعي غير المفروض على المسلم     : والصدقة

  .كما سيأتي التي يراد ا رضا رب العالمين؛ الأخلاقية 
  :مع الصدق، والتصديق) ص د ق(وهي مشتركة في الجذر اللغوي 

 يـشوا ريـاء، ولا      بـألا  في الإخراج لوجه االله تعالى؛       صدق النية فيها  الأصل  ف •
وقـف  ! ( كما يفعل بعض الذي يكتبون لافتات بصدقام       -استعراض اجتماعي   

  !وما شابه من ترهات.....) من وصايا الوجيه/ رجل البر والتقوى/ سن الكريمالمح
 لمن تصدق بأن يخلف على المتصدق في الدنيا، وأن          تصديق بموعود االله تعالى   وفيها   •

 . يثيبه في الآخرة

  :وتفترق الصدقة عن الزكوات فيما أمور عدة، منها
 فلا يجبر مـسلم علـى       ؛قادرينأن الصدقة اختيارية تطوعية، والزكاة فريضة على ال        .1

 .التصدق، في حين أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء طوعًا أو كرهًا
  .أن الصدقة يخرجها حتى الفقير، أما في الزكاة فلا بد من ملك النصاب وغيره .2
  .الصدقة تكون في أمور مالية وغير مالية، أما الزكاة ففي المال بأنواعه .3
 بـل   ولا حد لها أعلى،   ) ولو بشق تمرة  (القليل  والصدقة مفتوحة القيمة، تمكن بأقل       .4

 أما الزكاة فتجب ببلوغ النصاب، وحولان الحول، ولهـا حـد            تقع ولو بالمال كله،   
       .معلوم
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، أما الزكاة فلا تكون إلا لمـسلم، اللـهم إلا           غير المسلم والصدقة يمكن أن تعطى ل     .5
  .المؤلفة قلوم، والذين يتوسم فيهم الميل للإسلام

الصدقة لأصناف كثيرين ممن يستحقون أو لا يستحقون الزكاة، في حـين أن   وتعطى   .6
إنما الصدقات للفقراء : (60:الصدقة تعطي للأصناف الثمانية المعلومة بنص آية التوبة  

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن            
  ).م حكيمالسبيل فريضة من االله واالله علي

 أما الزكاة فلا    - بمن فيهم الزوجة والوالدان والأبناء       –والصدقة تعطى لكل الناس      .7
 !من تجب نفقتهميعطى منها 

 . أغراض الصدقات منوعة وكثيرة، أما أغراض صرف الزكاة فمحدودة .8
كما في حديث مسلم عـن      : أن الصدقة تمتد لما بعد الموت، أما الزكاة فمقيدة بالحياة          .9

إذا مات الإنسان انقطع عنه     : (رضي االله عنهما عنه صلى االله عليه وسلم        أبي هريرة 
)  أو ولد صالح يدعو لـه      ، أو علم ينتفع به    ،إلا من صدقة جارية   : إلا من ثلاثة  عمله  

  .وسيأتي تفصيل أكثر
  

وهناك محطات في الصدقات، أشار إليها المصطفى صلى االله عليه وسلم، يحسن أن أقـف               
  : شارحًا، فهي واضحة، لا تحتاج شرحًاأمامها، مشيرًا لا

  الصدقة فرج وراحة ورحمة وسعة؛ *** 
مثل : (ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم      :  عنه ففي البخاري عن أبي هريرة رضي االله      

البخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما             
صدق بصدقة انبسطت عنه، حتى تغشى أنامله وتعفـو         وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما ت    

: قال أبو هريرة  ). أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، وأخذت كل حلقة بمكاا          
فأنا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها                

  . ولا تتوسع
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  :ولها فضائل عجيبة، فهي***
o غضب الرب تطفئ السر صدقة..  
o وصلة الرحم تزيد في العمر..  
o     كما ورد في صحيح الجامع، عـن أبي أمامـة          ! وفعل المعروف يقي مصارع السوء

 .رضي االله عنه، وغيرها مرفوعًا
   :وهي دواء وشفاء*** 

   ).داووا مرضاكم بالصدقة: (كما ورد في صحيح الجامع، عن أبي أمامة رضي االله عنه
   :والمال لا ينقص ا*** 

ما نقصت : (ففي مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم
  )وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله. اا بعفو إلا عز وما زاد االله عبدً،صدقة من مال

  : إخفاء الصدقات من المروءات، ومما يحبه الخالق تبارك وتعالى، ويرضى به ***
ير بسند صحيح عن ابن عباس رضي االله عنهما عنه صلى ففي صحيح الجامع الصغ     

عليكم باصطناع المعروف، فإنه يمنع مصارع السوء، وعليكم بصدقة : (االله عليه وسلم
  ). السر، فإا تطفئ غضب الرب عز وجل

وهو في صحيح الترغيب عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه     
لمعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفيء غضب الرب، صنائع ا: (وسلم بلفظ

   .)وصلة الرحم تزيد في العمر
  :والصدقة تمتد لما بعد الموت، أما الزكاة فمقيدة بالحياة*** 
إذا : (كما في حديث مسلم عن أبي هريرة، رضي االله عنهما، عنه صلى االله عليه وسلم     

أو . أو علم ينتفع به. إلا من صدقة جارية: ثةمات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلا
   ).ولد صالح يدعو له

، عنه عن أبي هريرة، رضي االله عنهابن ماجه سنن الترمذي وصحيح سنن وفي صحيح     
ا علمه  علمً:إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: (صلى االله عليه وسلم
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 أو ،ا لابن السبيل بناه أو بيتً،ا بناهأو مسجدً ،ا ورثه ومصحفً،ا تركه وولدا صالحً،ونشره
  ). يلحقه من بعد موته، في صحته وحياته، أو صدقة أخرجها من ماله،ا أجراهرً

، عنه صلى االله عليه وجاء في صحيح الجامع بسند حسن، عن أبي قتادة رضي االله عنه     
 يبلغه  له، وصدقة تجريولد صالح يدعو: ثلاثخير ما يخلف الإنسان بعده : ( بلفظوسلم
  ). وعلم ينتفع به من بعده،أجرها

، وفي الصحيحة وصحيح الجامع بسند حسن، عن أبي هريرة وسلمان رضي االله عنهما    
ا ا صالحً رجل ترك عقبً:أربع من عمل الأحياء يجري للأموات: (عنه صلى االله عليه وسلم

 ورجل . من بعده أجرها ما جرتبصدقة جارية، له ورجل تصدق . فيبلغه دعاؤهم،فيدعو
 من غير أن ينتقص من أجر عمله ؛ فله مثل أجر من عمل به،ا يعمل به من بعدهعلم علمً

  ). ورجل مرابط ينمى له عمله إلى يوم الحساب.اشيً
  :والإنسان بنيته في الصدقة، ولو أخطأ*** 

: عليه وسلم قالأن رسول االله صلى االله  ففي الصحيح، عن أبي هريرة رضي االله عنه، 
: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: قال رجل(
اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في : صدق على سارق، فقالت

اللهم لك الحمد، على : صدق الليلة على زانية، فقالت: يد زانية، فأصبحوا يتحدثون
: فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون. بصدقة، فخرج بصدقتهلأتصدقن . زانية

فأتي، وعلى غني، وعلى زانية، على سارقاللهم لك الحمد،: صدق على غني، فقالت : 
 فلعلها أن : وأما الزانية، فلعله أن يستعف عن سرقته: أما صدقتك على سارق:فقيل له

  .االله االله .)مما أعطاه االله فينفق ، فلعله يعتبر: وأما الغني،تستعف عن زناها
   :والصدقة في الأقربين أولى*** 

  رضي االله عنه،سلمان بن عامر الضبيسيدنا عن ففي حلية أبي نعيم ومغني ابن قدامة 
صدقتك على المسلمين صدقة، وعلى ذي (: عنه صلى االله عليه وسلم ،بسند صحيح

  ).الرحم صدقة وصلة
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   :عفوالصدقة قد تنتج صدقات، وتتضا*** 
منح من (: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمععن أبي هريرة رضي االله عنه،  ففي مسلم

   )!منيحة، غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها
ما من مسلم (: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمعن جابر رضي االله عنه، ع وفي مسلم

 وما أكل السبع منه ، منه صدقة وما سرق له،ا إلا كان ما أكل منه له صدقةيغرس غرسً
   ). ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة،فهو له صدقة

 
   :والصدقة تقع أول ما تقع في يمين الرحمن تبارك وتعالى*** 
من تصدق : (ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم     

، ثم يربيها  وإن االله يتقبلها بيمينه-ولا يقبل االله إلا الطيب  - طيببعدل تمرة من كسب 
  ).، حتى تكون مثل الجبلفلوه أحدكم يربي، كما لصاحبها

عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وفي التوحيد لابن خزيمة بسند صحيح     
 ولا يصعد إلى –  ولا يقبل االله إلا طيبا– من تصدق بصدقة من كسب طيب: (وسلم

ن التمرة إ فيربيه كما يربي أحدكم فصيله حتى ، فيقع في كف الرحمن–السماء إلا الطيب 
  ).لتعود مثل الجبل العظيم

: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمعرضي االله عنه، وفي صحيح الجامع عن أبي هريرة     
 - ها الرحمن بيمينهذ أخ إلا-  يقبل االله إلا الطيبولا- تصدق أحد بصدقة من طيبما (

 كما يربي أحدكم ، حتى تكون أعظم من الجبل؛ فتربو في كف الرحمن- وإن كانت تمرة
  ).فلوه أو فصيله

  : ومن السنة ألا يتصدق بماله كله، فيبقى بلا مال*** 
إن من : ففي البخاري عن كعب بن مالك رضي االله عنه، في حديث توبة االله تعالى عليه    

أمسك : ( فقال النبي صلى االله عليه وسلم،أنخلع من مالي صدقة إلى االله ورسولهتوبتي أن 
   .) فهو خير لك؛بعض مالك
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:  ممكن عند الاقتضاء؛ كما فعل الصديق رضي االله عنهإنفاق المال كله الله تعالى      لكن
ا لم: قالتورد في مجمع الزوائد والصحيح المسند للوادعي، عن أسماء رضي االله عنها، 

 وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر – صلى االله عليه وعلى آله وسلم -خرج رسول االله 
: قالت ،وانطلق ا معه:  قالت-  خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم- ماله كله معه

واالله إني لأراه قد فجعكم بماله مع :  ذهب بصره فقال، وقدقحافة أبوفدخل علينا جدي 
ا فأخذت أحجارً:  قالتا،ا كثيرً إنه قد ترك لنا خيرً، يا أبتكلا:   قلت: قالت،فسهن

ا، ثم أخذت  كوة لبيت كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبً فوضعتها في،فتركتها
 إن ؛لا بأس:  فوضع يده عليه فقال:يا أبت ضع يدك على هذا المال؟ قالت: بيده فقلت

 ،اشيئًترك لنا ، ما لا واالله:  بلاغ قالتفقد أحسن، وفي هذا لكمكان قد ترك لكم هذا 
 . لكني قد أردت إن أسكن الشيخ بذلكو

  : ومن السنة الدعاء للمتصدق*** 
ان رسول االله صلى ك(:  رضي االله عنهاالله بن أبي أوفى عبدففي صحيح سنن ابن ماجه عن 

 اللهم : فقال، فأتيته بصدقة مالي، صلى عليه،إذا أتاه الرجل بصدقة ماله؛ االله عليه وسلم
   ).صل على آل أبي أوفى

   :، إن وجد السلطانومن السنة دفع الصدقة للسلطان يتصرف ا*** 
عندي نفقة فيها اجتمع : ففي تخريج مشكلة الفقر للألباني رحمه االله تعالى بسند صحيح

أبا سعيد الخدري أن أقسمها أو ابن عمر وأبا هريرة و بن أبي وقاص و فسألت سعد،صدقة
   ) نعم فادفعها:فقالوا كلهم،  ما اختلف علي منهم أحد؛عها إلى السلطانأدف

  : ومن السنة تصدق المرء على الوالدين*** 
أن سعد بن عبادة رضي االله عنه توفيت أمه ففي البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما 

 شيء إن يا رسول االله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها: وهو غائب عنها، فقال
  . فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها: قال). نعم: (تصدقت به عنها؟ قال

  : ومن السنة تصدق المرء على أقاربه وأرحامه*** 
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} لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون{: لما نزلت: ففي البخاري عن أنس رضي االله عنه    
يا رسول االله، يقول االله تبارك : م فقالجاء أبو طلحة إلى رسول االله صلى االله عليه وسل

 وإن أحب أموالي إلي ،92: التوبة}لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون{: وتعالى في كتابه
وكانت حديقة، كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدخلها ويستظل ا، :  قال-بيرحاء 

 عليه وسلم، أرجو بره  فهي إلى االله عز وجل وإلى رسوله صلى االله-ويشرب من مائها 
: وسلم وذخره، فضعها أي رسول االله حيث أراك االله، فقال رسول االله صلى االله عليه 

). بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين(
  .الحديث....) فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه

  : ها وأبنائهاومن السنة تصدق المرأة على زوج*** 
 جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، (.......: رضي االله عنهففي البخاري عن أبي سعيد 

 ابن امرأة:  فقيل؟)أي الزيانب(: يا رسول االله، هذه زينب، فقال: تستأذن عليه، فقيل
 ، إنك أمرت اليوم بالصدقة، يا نبي االله: قالت،ذن لهاأ ف،) ائذنوا لها،نعم( : قال،مسعود
 أنه وولده أحق من : فزعم ابن مسعود، فأردت أن أتصدق به، عندي حلي ليوكان

صدق ابن مسعود، زوجك وولدك (: تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
 . )أحق من تصدقت به عليهم

  : ومن السنة تصدق المرأة على أمها*** 
ا أنا جالس عند رسول االله بين(:  رضي االله عنهبريدة بن الحصيب الأسلميففي مسلم عن 

.  وإا ماتت،إني تصدقت على أمي بجارية:  فقالت، إذ أتته امرأة،صلى االله عليه وسلم
يا رسول : قالت)  وردها عليك الميراث.وجب أجرك( : صلى االله عليه وسلمفقال. قال
صومي (:  أفأصوم عنها؟ قال صلى االله عليه وسلم؛إنه كان عليها صوم شهر! االله

  . )حجي عنها(:  أفأحج عنها؟ قال صلى االله عليه وسلم،إا لم تحج قط: قالت(عنها
  :قصر الصلاة: ومن صدقات االله على عباده*** 
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ليس عليكم جناح {: قلت لعمر بن الخطاب: ففي مسلم عن يعلى بن أمية رضي االله عنه
 !أمن الناس فقد ،101: النساء}ة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواأن تقصروا من الصلا

 فقال . فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك. عجبت مما عجبت منه:فقال
   .)فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق االله ا عليكم(

  :ومن صدقات االله على عباده النوم عن الصلاة*** 
ففي صحيح سنن ابن ماجه وغيره، عن أبي الدرداء وعائشة رضي االله عنهما، عنه صلى 

من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى : (يه وسلماالله عل
  ).يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه

  :ومن فقه الصدقة ألا يرجع صاحبها عنها*** 
إنما مثل : (ففي مسلم وغيره، عن ابن عباس رضي االله عنهما، عنه صلى االله عليه وسلم

  )!هئب يقيء ثم يأكل قيثم يعود في صدقته، كمثل الكلالذي يتصدق بصدقة 
  :ومن فقه الصدقة، أن الغلول رد*** 

قبل صلاة تلا ( عنه صلى االله عليه وسلم ،عن ابن عمر وغيرهمسلم وغيره ففي صحيح 
  ).بغير طهور، ولا صدقة من غلول

  : ومن السنة والفضل العظيم إنظار المعسر*** 
ن رسول االله صلى االله ب وغيره عن بريدة رضي االله عنه، عففي الترغيب والترهي     

   )!ا فله كل يوم مثله صدقةمن أنظر معسرً(: عليه وسلم
سمعتك :  يا رسول االله: فقلت! ا فله كل يوم مثليه صدقةثم سمعته يقول من أنظر معسرً

ا فله رًعسمن أنظر م( : ثم سمعتك تقول)ا فله كل يوم مثله صدقةمن أنظر معسرً( :تقول
 ،كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين(: صلى االله عليه وسلم قال )كل يوم مثليه صدقة

   )!ةفإذا حل فأنظرة فله مثليه صدق
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وفي الترغيب، ومجمع الزوائد، وزواجر ابن حجر الهيتمي، عن أبي اليسر، بسند       
ا، أو ا حتى يجد شيئًرًن أول الناس يستظل في ظل االله يوم القيامة لرجل أنظر معسإ (:حسن

  .)ويخرق صحيفته -ابتغاء وجه االله  -مالي عليك صدقة : تصدق عليه بما يطلبه يقول
  : المالية، الإقراضومن الصدقات *** 

ن رسول االله صلى االله ، بسند حسن لغيره، عن عبن مسعودعن ا ففي صحيح الترغيب
  ).كل قرض صدقة(: عليه وسلم

   :كل الطير والحيوانما يأ: ومن الصدقات*** 
 البخاري، عن فقد روى

ن أنس رضي االله عنه، ع
رسول االله صلى االله 

ما من (: عليه وسلم
ا أو مسلم يغرس غرسً

فيأكل منه ا، يزرع زرعً
طير، أو إنسان، أو 

  ).يمة، إلا كان له به صدقة
مبشر أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل على أم :  رضي االله عنهجابر عن مسلم وروى

 أمسلم ؟من غرس هذا النخل: ( فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم.الأنصارية في نخل لها
 فيأكل منه ،ا ولا يزرع زرعً،اا غرسًلا يغرس مسلمً: ( فقال.فقالت بل مسلم) ؟أم كافر

 ). إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة
من (:  االله صلى االله عليه وسلمن رسولعرضي االله عنه، جابر صحيح الجامع عن وفي 

  ).وما أكلت العافية منها فهو له صدقة،  فله فيها أجر،ا ميتةأحيا أرضً
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  : الضيافة: الماليةومن الصدقات *** 
من كان يؤمن : (البخاري عن أبي شريح العدوي الخزاعي، عنه صلى االله عليه وسلمففي 

والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو  ،يلة جائزته يوم ول،باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
  ). أن يثوي عنده حتى يحرجه، ولا يحل لهصدقة،

، عن صحيحبسند رضي االله عنه، ، بن مسعودعن اب وصحيح الجامع، صحيح الترغيوفي 
الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة، وكل (: صلى االله عليه وسلمن رسول االله ع

  ).معروف صدقة
  

  :اك صدقات كثيرة غير مالية، منهاوهن*** 
  : زكاة البدن كل يوم*** 

يصبح على (: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمرضي االله عنه، ع ففي مسلم، عن أبي ذر
وكل ليلة  ،وكل تحميدة صدقة ،فكل تسبيحة صدقة :كل سلامي من أحدكم صدقة

 ويجزئ من ،نكر صدقةوي عن الم ،وأمر بالمعروف صدقة ،وكل تكبيرة صدقة ،صدقة
  ).ركعتان يركعهما من الضحى ذلك

: ن رسول االله صلى االله عليه وسلموفي صحيح سنن أبي داود عن بريدة رضي االله عنه، ع
: قالوا. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة ؛في الإنسان ثلثمائة وستون مفصلاً(

 ؛ والشيء تنحيه عن الطريق،دفنهاالنخاعة في المسجد ت: ومن يطيق ذلك يا نبي االله؟ قال
  )!فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك

: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمفي صحيح الترغيب عن أبي ذر رضي االله عنه، عو
وإرشادك ، وأمرك بالمعروف ويك عن المنكر صدقةتبسمك في وجه أخيك لك صدقة، (

لشوك والعظم عن الطريق لك وإماطتك الأذى وا ،الرجل في أرض الضلال لك صدقة
 . )وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، صدقة
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ن رسول االله صلى االله عن أبي ذر رضي االله عنه، ع وجاء في صحيح الأدب المفرد       
وف ويك عن المنكر إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعر(: عليه وسلم

وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق  في وجه أخيك صدقة، صدقة، وتبسمك
 ).هدايتك الرجل في أرض الضالة صدقة، والناس لك صدقة

ن  رضي االله عنه، عالمقدام بن معد يكرب      وفي جامع السيوطي بسند حسن، عن 
لدك وما أطعمت و ،ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة(: رسول االله صلى االله عليه وسلم

ما أطعمت نفسك فهو لك و ،خادمك فهو لك صدقةما أطعمت و ،فهو لك صدقة
 ).صدقة

أن (: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمرضي االله عنه، ع      وفي مسلم من حديث سعد
قد : فقال) ؟ما يبكيك( قال .فبكى. النبي صلى االله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة

فقال النبي صلى .  خولة كما مات سعد بن،خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها
يا رسول : قال) ا اللهم اشف سعدًا، اللهم اشف سعدً،االلهم اشف سعدً (:االله عليه وسلم

 ؟فبالثلثين: قال) لا( قال ؟ أفأوصي بمالي كله-  وإنما يرثني ابنتي- ا كثيرًإن لي مالاً! االله
 إن -  كثير والثلث- الثلث( قال ؟فالثلث: قال) لا( قال ؟فالنصف: قال) لا(قال 

 وأن تأكل امرأتك من مالك ، وإن نفقتك على عيالك صدقة،صدقتك من مالك صدقة
 )  خير من أن تدعهم يتكففون الناس) بعيش:أو قال(ع أهلك بخير وإنك أن تد، صدقة
  : المالية، كف الشرومن الصدقات غير *** 
 أي :الله عليه وسلمسألت النبي صلى ا: ففي البخاري عن أبي ذر رضي االله عنه قال     

 أغلاها : قال؟ فأي الرقاب أفضل: قلت. وجهاد في سبيله، إيمان باالله: قال؟العمل أفضل
 فإن : قال. أو تصنع لأخرق، تعين صانعا: قال؟ فإن لم أفعل: قلت. وأنفسها عند أهلها،اثمنً

 . تدع الناس من الشر، فإا صدقة تصدق ا على نفسك : قال؟لم أفعل
ن رسول االله صلى االله عليه صحيح النسائي عن أبي موسى رضي االله عنه، عوفي      

يعتمل بيده فينفع نفسه : أرأيت إن لم يجدها قال: قيل. على كل مسلم صدقة(: وسلم
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: فإن لم يفعل قال: قيل. يعين ذا الحاجة الملهوف: أرأيت إن لم يفعل قال: قيل. ويتصدق
 يمسك عن الشر فإا صدقة :  قالأرأيت إن لم يفعل: قيل. يأمر بالخير

: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمفي صحيح الجامع عن أبي ذر رضي االله عنه، عو     
   )كف شرك عن الناس، فإا صدقة منك على نفسك(

  : المالية، سقي الماء حيث الحاجةومن الصدقات غير *** 
 أبي هريرة رضي االله عنه، صحيح الترغيب، بسند حسن لغيره، عنجامع السيوطي، وففي 

  ).ا من ماءليس صدقة أعظم أجرً(: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمع
 ذرففي صحيح الترغيب، عن  :المالية، البسمة في وجه المسلمومن الصدقات غير *** 

 لك صدقة،  وجه أخيكفي تبسمك: (صلى االله عليه وسلمن رسول االله رضي االله عنه، ع
يك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وأمرك بالمعروف و

وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو 
 . )أخيك لك صدقة

  : المالية، إماطة الأذىومن الصدقات غير *** 
: لمن رسول االله صلى االله عليه وسففي صحيح الجامع عن أبي برزة رضي االله عنه، ع

  ).أمط الأذى عن الطريق، فإنه لك صدقة(
  : المالية، مداراة الناسومن الصدقات غير *** 

 عن جابر ، بسند صحيح،الزرقاني في مختصر المقاصد، وفقد أخرج السيوطي في الجامع
  ).مداراة الناس صدقة(: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمرضي االله عنه، ع

  : الذكر، الماليةومن الصدقات غير *** 
ن رسول االله ففي النوافح العطرة، والجامع بسند حسن عن ابن عباس رضي االله عنهما، ع

  ). تعالىما صدقة أفضل من ذكر االله(: صلى االله عليه وسلم



 237

ففي صحيح الترغيب، عن أبي ذر  :المالية، معاونة ضعاف البصرومن الصدقات غير *** 
وبصرك للرجل الرديء البصر لك (: ليه وسلمن رسول االله صلى االله عرضي االله عنه، ع

  ).صدقة
عن أبي بسند حسن، ففي الصحيحة،  :المالية، الإصلاح بين الناسومن الصدقات غير *** 

ألا أدلك على صدقة يحب االله (: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمأيوب رضي االله عنه، ع
   ).تصلح بين الناس، فإا صدقة يحب االله موضعهاموضعها؟ 

ن رسول االله حسن لغيره، عن أبي أيوب رضي االله عنه، ع، بسند وفي صحيح الترغيب
 بلى بأبي أنت : قلت: قال؟)ألا أدلك على صدقة يحب االله موضعها(: صلى االله عليه وسلم

  ). فإا صدقة يحب االله موضعها؛تصلح بين الناس( : قال،وأمي
  : ا كانالمالية، فعل المعروف أيومن الصدقات غير *** 

كل (: ن رسول االله صلى االله عليه وسلمففي الصحيحين عن جابر رضي االله عنه، ع
  ).معروف صدقة

  : المالية، خدمة الزوجةومن الصدقات غير *** 
ن رسول االله صلى االله عليه ، عمارضي االله عنه االله بن عمر عبدففي جامع السيوطي عن 

 ).خدمتك زوجك صدقة (:وسلم
  :  الزوجينالمالية، العلاقة الحميمة بينت غير ومن الصدقا*** 
ا من أن ناسً :ن رسول االله صلى االله عليه وسلمرضي االله عنه، ع أبي ذر عن مسلمففي 

ذهب ! يا رسول االله: أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم
، ويتصدقون بفضول يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم: أهل الدثور بالأجور

أو ليس قد جعل االله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل (: أموالهم، قال
تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل ليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وي عن 

أياتي أحدنا شهوته ويكون له ! يا رسول االله: قالوا. )صدقة أحدكم بضعوفي منكر صدقة، 
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أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في (: الفيها أجر؟ ق
 . )االحلال كان له أجرً

  : ما يحمي المسلم به عرضه؛ من قول أو فعل أو مالالمالية،ومن الصدقات غير *** 
ما وقى به المؤمن عرضه فهو (:  عن جابر رضي االله عنهففي الوهم والإيهام لابن القطان

  ).صدقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم
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  : ورجل ذكر االله خاليًا ففاضت عيناه– 15
وممن يظلهم الكريم في ظله 
: يوم لا ظل إلا ظله

 رجلاً كان أم –المسلم 
 الذي إذا كان  -امرأة 

صفت  بعيدًا عن العيون،
نفسه، ورق قلبه، واقشعر 
جلده، وأحس بالهيبة 

ووذكر القيامة والجلال، 
والمآل، فخشع قلبه، سالت عبراته، وتقلب بين خوف الذنب ورحمة الرب، فسأل 

ومشاعر رفيفة، واستعاذ، ورجا ودعا، فرأى ربه العليم الخبير بين جنبيه فؤادًا صادقًا، 
غأعطاه ما يرجو، وأمنه مما يخاف، وشرفه بأن يكون يوم الفزع الأكبر في  ونفسًا شفيفة، 

  !م لا ظل إلا ظله، ولا حول إلا حوله، ولا ملك سواه، ولا إله غيرهظل عرش يو
  : وقد ورد ذكر الذين يبكون من خشية االله تعالى في مواضع كثيرة، منها

وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الدمعِ : ( يقول تعالى83:في المائدة
  ).وا مِن الْحق يقُولُونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِينمِما عرفُ

إِنَّ الَّذِين أُوتواْ الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذَا يتلَى ...... (: يقول تعالى 109-107:الإسراء وفي
نبانَ رحبقُولُونَ سيدًا، وجونَ لِلأَذْقَانِ سخِري هِملَيونَ ؛اعخِريولاً، وفْعا لَمنبر دعإِن كَانَ و 

  .)لِلأَذْقَانِ يبكُونَ ويزِيدهم خشوعًا
 ومِمن ،أُولَئِك الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين مِن ذُريةِ آدم(: يقول تعالى 58:وفي مريم

 إِذَا تتلَى علَيهِم آيات ، ومِمن هدينا واجتبينا،ن ذُريةِ إِبراهِيم وإِسرائِيلَ ومِ،حملْنا مع نوحٍ
  .)الرحمن خروا سجدًا وبكِيا
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نا  قَالُوا إِنا كُنا قَبلُ فِي أَهلِ.وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءلُونَ( 28-25:وفي الطور
فِقِينشومِ.ممالس ذَابا عقَانوا ونلَيع اللَّه نفَم .وهعدلُ نا مِن قَبا كُن؛ إِن رالْب وه هإِن 
حِيمالر.(  
  :ويعلم المؤمن أن الفرح الكامل في الجنة وحدها**** 

 يحلَّونَ فِيها مِن أَساوِر مِن ،جنات عدنٍ يدخلُونها( 34-33:في فاطركما قال تعالى 
 إِنَّ ربنا ؛وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنا الْحزنَ.  ولِباسهم فِيها حرِير،ذَهبٍ ولُؤلُؤًا
كُورش فُورلَغ.(  

  !تذكير بأن الجمادات تخشع، فلم لا يخشع الآدمي 21:وفي الحشر**** 
) ثَالُ لَوالْأَم تِلْكةِ اللَّهِ ويشخ نعًا مدصتاشِعًا مخ هتأَيلٍ لَّربلَى جآنَ عذَا الْقُرا هلْنأَنز

  . )نضرِبها لِلناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

،  يذم ربنا تبارك وتعالى أصحاب القلوب القاسية التي لا تقشعر23-22وفي الزمر **** 
  :  تلينولا

 فَويلٌ لِّلْقَاسِيةِ قُلُوبهم من ذِكْرِ !أَفَمن شرح اللَّه صدره لِلإِسلامِ فَهو علَى نورٍ من ربهِ(
 مِنه  تقْشعِر،اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابًا متشابِهًا مثَانِي.  أُولَئِك فِي ضلالٍ مبِينٍ،اللَّهِ

مهبنَ روشخي الَّذِين لُودإِلَى ذِكْرِ اللَّهِ،ج مهقُلُوبو مهلُودج لِينت ى اللَّهِ ، ثُمده ذَلِك 
   ). ومن يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ،يهدِي بِهِ من يشاءُ

عبد اللَّه ففي أحمد والنسائي عن : وكان صلى االله عليه بكاء، يسمع أزيز جوفه من البكاء
 أَتيت رسولَ اللَّه صلّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وهو يصلِّي ولجوفِهِ : قالرضي اللَّه عنهبنِ الشخير ا

  .أَزِيز كَأَزِيزِ المرجلِ مِن البكَاءِ
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  : لأسباب كثيرة، منها بأبي هو وأميوكان يبكي
  : عليه وسلم لظن فوات خير النبي صلى االلهىبك**** 

فلما كان :....رضي االله عنهم بعد انتصار بدربن عباس اعمر بن الخطاب ففي مسلم عن 
 يا : قلت.من الغد جئت فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان

 وإن لم . فإن وجدت بكاء بكيت. أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك!رسول االله
أبكي للذي عرض ( فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . بكاء تباكيت لبكائكماأجد

 - ) عذام أدنى من هذه الشجرة لقد عرض علي.على أصحابك من أخذهم الفداء
ما كان لنبي أن  {: وأنزل االله عز وجل- شجرة قريبة من نبي االله صلى االله عليه وسلم

 :الأنفال}  ا طيبًفكلوا مما غنمتم حلالاً:  قوله إلى.يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض
   .  فأحل االله الغنيمة لهم69 - 67

  :اتأثرًبكى صلى االله عليه وسلم لسماع القرآن و**** 
 : قال لي النبي صلّى االلهُ علَيهِ وسلَّم:عن ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنهقالَففي الصحيحين 

 أَنْ إِني أُحِب( : قالَ؟، وعلَيك أُنزِلَ، أَقْرأُ علَيك،ا رسولَ اللَّه ي:قلت) اقْرأْ علَّي القُرآنَ(
فَكَيف إِذا جِئْنا  {: حتى جِئْت إلى هذِهِ الآية،فقرأْت عليه سورةَ النساء) أَسمعه مِن غَيرِي

) حسبك الآن(قال ، 40 /ءالنسا}  مِن كُلِّ أُمة بِشهيد وِجئْنا بِك على هؤلاءِ شهِيدا
   . فَإِذَا عِيناه تذْرِفانِ،فَالْتفَت إِليهِ

عن عائشة رضي االله عنها في الصحيحة، وصحيح الترغيب، وآخرهه في الصحيحين، و
يا عائشة ذريني أتعبد الليلة (: صلى االله عليه وسلملما كان ليلة من الليالي قال (: قالت
 فقام فتطهر، ثم قام يصلي،: ، قالت) أحب قربك، وأحب ما يسركواالله إني(: ، قلت)لربي

 صلى االله عليه وسلم  فلم يزل يبكياوكان جالسً: فلم يزل يبكي حتى بلَّ حجره، قالت
ثم بكى حتى بلَّ الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي : حتى بلَّ لحيته، قالت

أفلا (: قال(لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟  تبكي وقد غفر االله :يا رسول االله(: قال
  .)؟اأكون عبداً شكورً
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   :عند القبورصلى االله عليه وسلم بكى و**** 
 فبكى ، صلى االله عليه وسلم قبر أمهالنبي زار :ففي مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه     

أذنته في أن واست، استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي(:  فقال،وأبكى من حوله
 . ) فإا تذكر الموت، فزوروا القبور،أزور قبرها فأذن لي

صلى  بينما نحن مع رسول االله(: البراء بن عازب رضي االله عنهفي الصحيحة عن         و
على قبر :  قيل)علام اجتمع عليه هؤلاء؟(: فقال:  إذ بصر بجماعة، فقالاالله عليه وسلم

ا حتى ، فبدر بين يدي أصحابه مسرعًصلى االله عليه وسلمففزع رسول االله : قال. يحفرونه
فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل : قال. انتهى إلى القبر، فجثا عليه

  .)أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا؟(: الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا قال

  : صلى االله عليه وسلم إشفاقًا على أمته ورحمةبكىو**** 

عبد االله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى االله عليه وسلم تلا قول االله عز  مسلم ففي
} رب إن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني { عليه السلاموجل في إبراهيم

إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت { وقال عيسى عليه السلام ،36 /إبراهيم
 صلى االله عليه  وبكى، اللهم أمتي أمتي:فرفع يديه وقال، 118 /المائدة}  العزيز الحكيم

 ؟ فسله ما يبكيك- وربك أعلم - اذهب إلى محمد : يا جبريل: فقال االله عز وجلوسلم،
 –فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم بما قال 

 إنا سنرضيك في أمتك : فقل، اذهب إلى محمد: جبريل يا: تعالى فقال االله- أعلم  تعالىوهو
   .ولا نسوؤك

   :المحتضرينأهله صلى االله عليه وسلم رحمة بوبكى **** 
شهدنا بنت رسول االله صلى االله عليه : وفي البخاري وغيره، عن أنس رضي االله عنه    

 : فقال،عان فرأيت عيناه تدم، ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس على القبر،وسلم
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 فترل في .)نزل في قبرهااف( : قال، أنا: فقال أبو طلحة.؟)هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة
  .قبرها فقبرها

 صلى االله عليه النبيكان ابن لبعض بنات : وفي البخاري عن أسامة رضي االله عنه          
ما أعطى، وكل إلى إن الله ما أخذ، وله : (وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها ، فأرسل

فأرسلت إليه، فأقسمت عليه، فقام رسول االله صلى االله ). أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب
عليه وسلم وقمت معه، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت، فلما دخلنا، 

كأا : ناولوا رسول االله صلى االله عليه وسلم الصبي، ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال
إنما : (أتبكي؟ فقال:  رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادةبكىفشنة، 

 ). يرحم االله من عباده الرحماء
 صلى االله النبيأخذ : وفي شرح السنة للبغوي بسند حسن عن جابر رضي االله عنه قال    

 صلى بيالن حتى أتى به النخل، فإذا هو بإبراهيم ابن ،عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف
، فبكىاالله عليه وسلم في حجر أمه، وهو يجود بنفسه، فذرفت عيناه صلى االله عليه وسلم، 

إنما يت عن صوتين : فقال!  ألم تنه عن البكاء؟يا رسول االله تبكي،: فقال له عبد الرحمن
صوت عند نغمة لهو ولعب، ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش : أحمقين فاجرين

 وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، يا إبراهيم لولا .وب، ورنة الشيطانوجوه، وشق جي
ا هو أنه قول حق، ووعد صادق، وسبيل مأتية، وأن آخرنا يلحق بأولنا لحزنا عليك حزنً

أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبكي العين، ويوجل القلب، ولا نقول ما يسخط 
  ). الرب
   :المحتضرينأصحابه ة بوبكى صلى االله عليه وسلم رحم**** 

 النبياشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه : ففي البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما
بن ا، وعبد االله صلى االله عليه وسلم يعوده، مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص

: ا قالو؟قد قضى: فوجده في غاشية أهله، فقال فلما دخل عليه .مسعود، رضي االله عنهم
 صلى االله النبي، فلما رأى القوم بكاء  صلى االله عليه وسلمالنبي فبكى، لا يا رسول االله
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،  إن االله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب؟ألا تسمعون: فقال، عليه وسلم بكوا
 وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو يرحم- وأشار إلى لسانه -ذا ولكن يعذب  .

 أي فيمن ) ويحثي بالتراب، ويرمي بالحجارة، عنه يضرب فيه بالعصاوكان عمر رضي االله
  .يفعل ذلك من الناس معصية لرسول االله صلى االله عليه وسلم

 صلى االله عليه وسلم دخل النبيأن وفي مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه      
ت بالأرض التي  أن أموقد خشيت: فقال) ما يبكيك؟( قال ،فبكى ةعلى سعد يعوده بمك

اشف  اللهم( :  صلى االله عليه وسلمالنبي فقال ، كما مات سعد بن خولة،هاجرت منها
 وإنما ،ا كثيرً إن لي مالاً:يا رسول االله:  قال)ا اشف سعدًاللهم ،ا اشف سعدًاللهم ، اسعدً

 :قال؟ فالنصف: قال) لا (:فبالثلثين؟ قال: قال) لا(؟ قال له أفأوصي بمالي ك؛يرثني ابنتي
وإن نفقتك ،  إن صدقتك من مالك صدقة؛ والثلث كثير،الثلث (:؟ قالفالثلث: قال) لا(

 وإنك أن تدع أهلك بخير  خير ، وأن تأكل امرأتك من مالك صدقة،على عيالك صدقة
  .)ن الناسمن أن تدعهم يتكففو

  :أصحابه شهداء الجهادصلى االله عليه وسلم وبكى **** 
ا وجعفر وابن أن النبي صلى االله عليه وسلم نعى زيدًاالله عنه ففي البخاري عن أنس رضي 

 ثم أخذها جعفر ،أخذ الراية زيد فأصيب( : فقال،رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم
 ،حتى أخذها سيف من سيوف االله( : وعيناه تذرفان). ثم أخذ بن رواحة فأصيب،فأصيب

   ).حتى فتح االله عليهم
  :سلم على أحوال أصحابه وحظهم من الدنياوبكى صلى االله عليه و**** 

إنا لجلوس مع رسول االله صلى االله عليه وسلم : ففي الترمذي عن علي رضي االله عنه قال
 فلما رآه ، ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، إذ طلع علينا مصعب بن عمير،في المسجد

 ثم ،لذي هو فيه اليوم وا،رسول االله صلى االله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة
 ، وراح في حلة،كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة( :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 يا : قالوا؟) وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، ورفعت أخرى،ووضعت بين يديه صحفة
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  فقال رسول االله صلى. ونكفى المؤنة، نتفرغ للعبادة،رسول االله نحن يومئذ خير منا اليوم
   ). أنتم اليوم خير منكم يومئذ!لا( :االله عليه وسلم

 ابن عمر رضي وبكى صلى االله عليه وسلم لمصارع الظالمين، ففي الصحيحين، عن سيدي
لا تدخلوا مساكن (: قال لما مر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحِجر: االله عنهما قال

ول االله ، ثم قنع رس)باكين أن تكونوا؛ إلا وا أنفسهم أن يصيبكم ما أصامالذين ظلم
  ).الوادي ، وأسرع المشي حتى أجازصلى االله عليه وسلم رأسه

  : رضي االله عنهممنهم نماذجبسأكتفي و.. صحابة والتابعونوبكى ال

  :بكى جمهور الصحابة لمواعظ رسول االله صلى االله عليه وسلم= = 
: العرباض بن سارية رضي االله عنه عن ، بسند حسن صحيح،ففي أحمد والترمذي وغيرهما

، وعظنا رسول االله صلى االله عليه وسلم موعظة سالت منها العيون ووجلت منها القلوب(
صلى االله عليه   قال؟ فماذا تعهد إلينا يا رسول االله؛ إن هذه موعظة مودع:فقال رجل

منكم  فإنه من يعش - وإن عبد حبشي - أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة :وسلم
 فمن أدرك ذلك منكم فعليه ،، فإا ضلالةا، وإياكم ومحدثات الأمورا كثيرًير اختلافً

 ). عضوا عليها بالنواجد،بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
  :بكى جمهور الصحابة من ذكر الآخرةو= = 
 حين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرجففي البخاري عن أنس رضي االله عنه       

 ،اا عظامً فذكر أن فيها أمورً، فقام على المنبر فذكر الساعة، فصلى الظهر،زاغت الشمس
 ما ، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم،من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل( :ثم قال

  .الحديث....  فأكثر الناس في البكاء.)دمت في مقامي هذا
خطبة خطب  ل االله صلى االله عليه وسلمأن رسو     وفي البخاري عن أنس رضي االله عنه 

فغطى . )ا ولبكيتم كثيرً لضحكتم قليلاًأعلم ما تعلمون لو: (ما سمعت مثلها قط قال
  )! االله عليه وسلم وجوههم لهم خنينأصحاب رسول االله صلى
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إني أرى ما لا : (وفي عارضة الأحوذي عن أبي ذر رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم
 ما فيها موضع أربع - وحق لها أن تئط -ع ما لا تسمعون، أطت السماء ترون، وأسم

 لضحكتم قليلاً، أعلم ما تعلمون لوأصابع إلا وملك واضع جبهته الله ساجدًا، واالله 
ولبكيتم كثيرًا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى االله، 

  ).لوددت أني كنت شجرة تعضد

ففي مسلم عن أنس رضي االله عنه،   :بكى الصحابة رضي االله عنهم لانقطاع الوحيو= = 
انطلق : اة رسول االله صلى االله عليه وسلم، لعمر، بعد وفقال أبو بكر رضي االله عنه: قال

فلما انتهينا إليها .  االله صلى االله عليه وسلم يزورهاكما كان رسول بنا إلى أم أيمن نزورها
ما : فقالت.  خير لرسوله صلى االله عليه وسلم؟ ما عند االله ما يبكيك: فقالا لها،بكت

 أن أبكي ولكن ؛ خير لرسوله صلى االله عليه وسلمأبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند االله
 .  فجعلا يبكيان معها،فهيجتهما على البكاء. السماء من انقطع قد الوحي

   :ول االله صلى االله عليه وسلملما أحس بفراق رس رضي االله عنه الصديقوبكى = = 

:  صلى االله عليه وسلم فقال النبيخطب  :ففي البخاري عن ابن مسعود رضي االله عنه قال
 أبو بكر رضي االله عنه، فبكى. ا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند االلهإن االله خير عبدً
نده،  الدنيا وبين ما عا بين؟ إن يكن االله خير عبدًما يبكي هذا الشيخ: فقلت في نفسي

الله صلى االله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، ، فكان رسول افاختار ما عند االله
ا ، ولو كنت متخذًلناس علي في صحبته وماله أبي بكر، إن أمن ايا أبا بكر لا تبك: قال

 المسجد باب إلا، لا يبقين في  من أمتي لأتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودتهخليلاً
  . )سد، إلا باب أبي بكر

ففي صحيح سنن  :وبكى رضي االله عنه بتذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم= = 
 قام أبو بكر : رضي االله عنه، بسند حسن صحيحرفاعة بن عرابة الجهنيالترمذي عن 



 247

ول على  قام رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الأ: فقال، ثم بكى،الصديق على المنبر
ا من ا لم يعط بعد اليقين خيرً فإن أحدً، سلوا االله العفو والعافية: فقال، ثم بكى!المنبر

  .العافية

 أن السيدة ففي مسلم ،في الصلاة خصوصًا وكان أبو بكر بطبيعته رقيق القلب بكاءً،= = 
فليصل مروا أبا بكر (: صلى االله عليه وسلم لما قال النبيرضي االله عنها قالت؛ عائشة 
  ). إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس؛إن أبا بكر رجل أسيف: ()بالناس

زوج النبي صلى رضي االله عنها أن عائشة  ففي البخاري :وكان يبكي لقراءة القرآن= = 
 ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه ، لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين:االله عليه وسلم قالت

 فابتنى ، ثم بدا لأبي بكر، بكرة وعشية: طرفي النهار، صلى االله عليه وسلمرسول االله
 ، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن،ا بفناء دارهمسجدً

 ،وكان أبو بكر رجلا بكاء، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن ،يعجبون منه وينظرون إليه
   .لمشركينفأفزع ذلك أشراف قريش من ا

 ففي تفسير ابن كثير بسند صحيح، :وبكى ابن عمر رضي االله عنه نتيجة فهمه لآية= = 
عبد االله بن عمر تلا  جالس مع سعيد بن مرجانة بينما : أنهطارق بن شهاب الأحمسيعن 

وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم ، الله ما في السموات وما في الأرض{هذه الآية 
 !هلكنن واالله لئن واخذنا االله ذا ل:الآية فقال} ، ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء،به االله

 .الحديث. ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه
أن جعفر  وفي تفسير ابن كثير بسند ثابت :وبكى جعفر رضي االله عنه لما قرأ القرآن= = 

 وعنده ، ملك الحبشةبحضرة النجاشي} كهيعص{أ سورة بن أبي طالب رضي االله عنه لما قر
  . بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم،البطاركة والقساوسة

عائشة على جثمان رسول االله صلى االله عليه وسلم، ففي البخاري عن الصديق وبكى 
 أقبل أبو بكر رضي االله عنه على : زوج النبي صلى االله عليه وسلم قالت،رضي االله عنها
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 حتى دخل على ، فلم يكلم الناس،دخل المسجد حتى نزل ف،فرسه من مسكنه بالسنح
 فكشف ،وهو مسجى ببرد حبرة،  فتيمم النبي صلى االله عليه وسلم،عائشة رضي االله عنها

 لا يجمع االله عليك ، بأبي أنت يا نبي االله: ثم بكى فقال، ثم أكب عليه فقبله،عن وجهه
  . أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها،موتتين

 عمر بن  ففي التذكرة للقرطبي أن؛ من البكاء والخوف من مولاهومرض عمر= = 
فبكى حتى مرض وجاءت ) إن عذاب ربك لواقع: ( رضي االله عنه سمع قارئًا يقرأالخطاب

  .الناس تعوده

 وفي مسند أحمد وصحيح سنن الترمذي وغيرهما عن :وكان عثمان يبكي عند القبر= = 
 فقيل ! بكى حتى يبل لحيتهمان إذا وقف على قبر كان عث:مولى عثمان رضي االله عنه قال

فقال إن رسول االله صلى االله عليه ! ؟ وتبكي من هذا، تذكر الجنة والنار فلا تبكي:له
 وإن لم ، فما بعده أيسر منه، فإن نجا منه،إن القبر أول مترل من منازل الآخرة( :وسلم قال

ما رأيت منظراً ( :لى االله عليه وسلم وقال رسول االله ص: قال!؛ فما بعده أشد منهينج منه
    !)قط إلاّ القبر أفظع منه

  :وبكى سيدنا علي رضي االله عنه لظنه فوات خير عنه= = 
ففي الترمذي لوائح الأنوار السنية للسفاريني عن ابن عمر رضي االله عنهم بسند حسن 

 ،مع عيناه فجاء علي تد،آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أصحابه: غريب قال
 فقال له رسول االله ، ولم تؤاخ بيني وبين أحد، آخيت بين أصحابك! يا رسول االله:فقال

  ).أنت أخي في الدنيا والآخرة( :صلى االله عليه وسلم
وبكى أبو أمامة لرؤيته تحقق شيء من كلام النبي صلى اله عليه وسلم بعد موته، = = 

  :ورحمة بقتلى الخوارج
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لما أتي برءوس الأزارقة فنصبت على : ة والصحيح المسند للوادعيففي صحيح دلائل النبو
 / كلاب النار/ كلاب النار: فقال، فلما رآهم دمعت عيناه، جاء أبو أمامة،درج دمشق
 وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء ، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء،كلاب النار

رحمة لهم، إم كانوا من : عت عيناك؟ قالما شأنك دم : قال فقلت.الذين قتلهم هؤلاء
 أبرأيك قلت هؤلاء كلاب أهل النار أو شيء سمعته من رسول االله : قال قلنا.أهل الإسلام

 بل سمعته من رسول االله صلى االله عليه . إني لجريء: قال؟صلى االله عليه وعلى آله وسلم
   !ا قال فعد مرارً.وعلى آله وسلم غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاث

 ففي مسلم عنه ،وبكى كعب بن مالك رضي االله عنه خوفًا من غضب االله تعالى عليه= = 
  :رضي االله عنه

 مشيت حتى تسورت جدار حائط ، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين.........
 ! فواالله ما رد علي السلام؛ فسلمت عليه-  وأحب الناس إلي، وهو ابن عمي- أبي قتادة
 فعدت ، فسكت؟ هل تعلمن أني أحب االله رسوله! أنشدك باالله!يا أبا قتادة :فقلت له
 ، وتوليت،عيناي ففاضت . االله ورسوله أعلم: فقال. فسكت فعدت فناشدته،فناشدته

 ممن ، إذا نبطي من نبط أهل الشام، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة.حتى تسورت الجدار
 قال فطفق الناس يشيرون ؟ يدل على كعب بن مالك من: يقول.قدم بالطعام يبيعه بالمدينة

 : أما بعد: فقرأته فإذا فيها، وكنت كاتبً،ا من ملك غسان حتى جاءني فدفع إلي كتابً،له إلي
 فالحق بنا ، ولم يجعلك االله بدار هوان ولا مضيعة،فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك

  . فسجرا ا،تياممت ا التنور ف!ا من البلاء وهذه أيضً: فقلت حين قرأا.كنواسِ
  

  : وبكى أبو ذر رضي االله عنه عند ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم= = 
: رضي االله عنه  الأحنف بن قيسقال:  للوادعيالصحيح المسندففي إرواء الغليل، و

 فلما . ووجدت في نفسي من ذلك، يكثر السجودجلاًدخلت بيت المقدس فوجدت فيه ر
 إن أك لا أدري فإن االله عز : قال؟ أتدري على شفع انصرفت أم على وتر:انصرف قلت
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- ثم بكى – أخبرني حبي أبو القاسم صلى االله عليه وعلى آله وسلم : ثم قال.وجل يدري
أخبرني  ثم قال -  ثم بكى- أخبرني حبي أبو القاسمصلى االله عليه وعلى آله وسلم :ثم قال

 ما من عبد يسجد الله سجدة إلا : أنه قالحبي أبو القاسم صلى االله عليه وعلى آله وسلم
 أخبرني من : قلت: قال، وكتب له ا حسنة، درجة وحط عنه ا خطيئة،رفعه االله ا

 :قال .صلى االله عليه وعلى آله وسلم أنا أبو ذر صاحب رسول الله: يرحمك االله قال؟أنت
  .فتقاصرت إلى نفسي

  فماذا في السنة عن البكاء خاليًا وغير خال؟

 المسلم أو بكاء** 
 خاليًا أو مغلوبًا المسلمة

قال  :أمام الناس نعمة
 ففي :االله تبارك وتعالى

صحيح الترغيب 
وصحيح الجامع وغيرهما 
عن ابن عباس رضي االله 
عنهما في الحديث 

 !يا بن آدم( :القدسي
ا  خاليًإذا ذكرتني

  .) وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الذين تذكرني فيهم،ذكرتك خاليا
  : من خشية االله تعالى وقاية من النارالمسلم أو المسلمة بكاء ** 

عينان لا : (ففي صحيح الجامع عن أنس رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم      
   .) و عين باتت تكلأ في سبيل االله،الله من خشية اجلاًعين بكت و: تريان النار
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لا : (عن أبى هريرة رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم     وفي الترمذي 
مع غبار في سبيل  ولا يجت، حتى يعود اللبن في الضرع؛يلج النار رجل بكى من خشية االله

  ).االله ودخان جهنم
  :حتى الجمادات بكت شوقًا للذكر** 

 قالت لرسول االله صلى ،ن امرأة من الأنصارإ: البخاري عن جابر رضي االله عنه قال    في 
إن ( : قال.اا نجارً فإن لي غلامً،ا تقعد عليه ألا أجعل لك شيئً، يا رسول االله:االله عليه وسلم

 قعد النبي صلى االله عليه وسلم على ، فلما كان يوم الجمعة، فعملت له المنبر: قال).شئت
 فترل النبي ، حتى كادت تنشق، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها،ذي صنعالمنبر ال

 حتى ، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت،صلى االله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه
  ).بكت على ما كانت تسمع من الذكر( :صلى االله عليه وسلم  قال،استقرت

  :  والتقصيرومن الحسن بكاء المسلم أو المسلمة على الذنب** 
 لمن طوبى: (      ففي صحيح الجامع عن ثوبان رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

   )بكى على خطيئتهملك لسانه، ووسعه بيته، و
إن االله : (     وفي صحيح الموارد عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم

 ، وكل أمة جاثية،إلى العباد ليقضي بينهم يترل – إذا كان يوم القيامة –تبارك وتعالى 
 فيقول . ورجل كثير المال، ورجل يقتل في سبيل االله، رجل جمع القرآن:فأول من يدعو به

 : قال!؟ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى االله عليه وسلم:االله تبارك وتعالى للقارئ
 ،ناء الليل وآناء النهار كنت أقوم به آ: قال؟ فماذا عملت فيما علمت: قال!بلى يا رب

 بل أردت أن : ويقول االله! كذبت: وتقول له الملائكة! كذبت:فيقول االله تبارك وتعالى له
 ألم أوسع عليك : فيقول االله له، ويؤتى بصاحب المال. وقد قيل ذلك، فلان قارئ:يقال

 :قال ؟ فماذا عملت فيما آتيتك: قال! بلى يا رب: قال!؟حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد
  ! كذبت: وتقول له الملائكة! كذبت:  فيقول االله له:  قال،كنت أصل الرحم وأتصدق

 ويؤتى بالذي قتل في . فقد قيل ذلك، فلان جواد:  بل  إنما  أردت أن يقال:ويقول االله
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 ، فقاتلت حتى قتلت، أمرت بالجهاد في سبيلك: فيقول؟ في ماذا قتلت: فيقال له،سبيل االله
 فلان : بل أردت أن يقال: ويقول االله! كذبت: وتقول له الملائكة! كذبت:فيقول االله له

 يا أبا : ثم قال، ثم ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم ركبتي. فقد قيل ذاك،جريء
 : قال الوليد بن أبي الوليد. أولئك الثلاثة أول خلق االله تسعر م النار يوم القيامة!هريرة

ؤلاء مثل هذا: فقال معاوية، الذي دخل على معاويةا هوأخبرني عقبة أن شفي قد فعل ، 
؛ حتى ظننا أنه ا شديدًبكاءًرضي االله عنه  ثم بكى معاوية !؟فكيف بمن بقي من الناس

 صدق : ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال، قد جاءنا هذا الرجل بشر: فقلنا،هالك
 وهم فيها لا ،تها نوف إليهم أعمالهم فيهامن كان يريد الحياة الدنيا وزين{: االله ورسوله

 وباطل ما ، وحبط ما صنعوا فيها،أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يبخسون
  .16-15: هود}كانوا يعملون

  
  :عن الاستخفاء بالطاعة ورد ما يليو

  :  من االله تعالى في الخلوة من الأدب معه سبحانه المسلم أو المسلمةاستحياء** 
: رضي االله عن، عنه صلى االله عليه وسلممعاوية بن حيدة القشيري ي سنن أبي داود عن فف
 إذا كان القوم ! يا رسول االله: قلت.)احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك(

إذا :  يا رسول االله: قلت.)لا يرينها أحد فلا يرينهاإن استطعت أ( : قال؟بعضهم في بعض
   ).االله أحق أن يستحيا منه من الناس( :ل قاا؟كان أحدنا خاليً

: وفي جامع السيوطي بسند حسن، عن أبي هريرة رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم
ا سهرت في سبيل االله عينًا غضت عن محارم االله تعالى، وعينًكل عين باكية يوم القيامة، إلا (

  ).عالىا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية االله تعينًتعالى، و
  
  

   :، حبيبان إليه تعالىالذي يتصدق خفية، والذي يقوم الليل خفية قربة الله تعالى** 
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ثلاثة : (ففي الترغيب وصحيح الجامع عن أبي ذر رضي االله عنه، عنه صلى االله عليه وسلم
ا فسألهم باالله ولم يسألهم  فأما الذين يحبهم فرجل أتى قومً:يحبهم االله وثلاثة يبغضهم االله

ا لا يعلم بعطيته إلا االله  فتخلف رجل بأعقام فأعطاه سر،رابة بينهم وبينه فمنعوهبق
  !والذي أعطاه

وسهم فقام ؤ وقوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا ر
  !يتملقني ويتلوا آياتي

  ! لهورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح
  .) والغني الظلوم، والفقير المختال، الشيخ الزاني: والثلاثة الذين يبغضهم االله

 
  : سبحانهالسر تطفئ غضب الربالمسلم أو المسلمة في صدقة ** 

:  عنه صلى االله عليه وسلمفي صحيح الجامع وغيره عن ابن عباس، رضي االله عنهما
 فإا تطفئ ،عليكم بصدقة السر و، فإنه يمنع مصارع السوء،عليكم باصطناع المعروف(

   ).غضب الرب عز وجل
 

اللهم رقق قلوبنا القاسية، ولين نفوسنا المتحجرة، وارزقنا البكاء من خشيتك، والإنابة 
والأمل فيك وحدك، وأخرج من قلوبنا غيرك من ، والثقة بك، والتوكل عليك، كإلي

من أزمة بثدرتك  نالهوى، وأفلتالأسباب والبشر والأهواء، وأذهب من نفوسنا الدنيا وا
ا جميلا، ومنعلينا برضوانك من غير سابقة حساب إبليس عليه لعائن االله، وردنا إليك رد 

  .مين، يا رب العالمين عذاب، اللهم آولا
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  وهل هناك آخرون في ظل العرش؟
رزقه قة، وعطاؤه سبحانه لا يحد، ورحمة االله تعالى أرحب، ويده عز وجل سحاء، خيرة، غد

لا يحصر ولا يعد، وقد وجدت نصوصًا تشمل بعض من يحتمل أن يكونوا في ظل العرش، 
   : ومن هؤلاء– واالله أعلم –مع شيء من الضعف في النصوص غير بليغ 

  :الحزين في ظل االله
، عن أبي ذر رضي صحيح  بسندالجامع الصغير وكذا ،المستدرك في كتاب الرقاقفي      

زر القبور تذكر ا الآخرة، واغسل : (االله عنه، عن سيدي رسول االله صلى االله عليه وسلم
موعظة بليغة، وصل على الجنائز، لعل ذلك يحزنك، فإن  والموتى، فإن معالجة جسد خا

   ).ض لكل خير االله يوم القيامة، يتعرظل فيالحزين 
 )لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين: (ويقول تعالى حكاية عن ناصح قارون     

 كما قال الشيخ ابن بارز في فتاوى نور على الدرب، في –والمراد بذلك  .76:القصص
الفرح الذي يصحبه الكبر والبغي على الناس والعدوان والبطر، هذا المنهي  -تفسيرها 

:  االله وبرحمته ونعمه وإحسانه فهذا مشروع؛ كما قال االله عز وجلعنه، أما الفرح بنصر
فالمؤمن . 58: يونس)قُلْ بِفَضلِ اللّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ(

ى بر يفرح أن االله هداه إلى الإسلام، وأن االله أعانه على صلاة الجماعة، وأن االله أعانه عل
والديه وصلة أرحامه، وأعانه على فعل الخير هذا مشروع، ينبغي له أن يفرح بذلك، 

أما الفرح . ويسر بذلك، بل يجب عليه أن يفرح بذلك ويغتبط ذا، ويحمد االله على ذلك
  .المذموم فهو الفرح الذي يصحبه الكبر والتعاظم والبطر واحتقار الناس

  واالله تعالى بشر.المنهي عنه لأنه خلاف الصبر و فهذا هوكل حزن يؤدي إلى أثر سلبي     
والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ  ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ (: بقوله عز من قائلالصابرين

 قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ مصِيبةٌ الَّذِين إِذَا أَصابتهم. الصابِرِين والْأَنفُسِ والثَّمراتِ وبشرِ
- 155:البقرة) أولئك عليهم صلوات من رم، ورحمة، وأولئك هم المهتدون. راجِعونَ

 السخط، عبادة عظيمة إلى معصية وألا تصل بحزنك الذي ه وفالنهي إذن ه. 157
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:  قالوشكوى الخالق للخلق، والقنوط والانكسار، وصدق صلى االله عليه وسلم الذي
  ولا نقول إلا. وإنا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون، وإن العين لتدمع،إن القلب ليحزن(

 . صحيح الجامع وغيره عن أنس رضي االله عنه.)ما يرضي ربنا

  : في ظل االله تعالىمن عزى الثكلى

وهو الذي يؤازر الأم الكسيرة، ويعينها، ويكرمها، حتى تتعزى عن فقد ولدها، كما 
قال ( : وفيه ضعف،  وابن السني في عمل يوم وليلة)البدور السافرة(في السيوطي أخرج 

  .)ظلي إلا ظل يوم لا ظليأظله في :  قال؟ما جزاء من عزى الثكلى:  تعالىموسى لربه
وابن المبارك في  )العزاء(، وابن أبي الدنيا في )الزهد(أخرجه الإمام أحمد في ا ومثله م

إلهي، ما جزاء من يسند اليتيم والأرملة، : قرأت في مسألة داود ربه: ، قالبسنده) الزهد(
   .جزاؤه أن أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي: ابتغاء مرضاتك؟ قال

  : في ظل االله تعالىذراري المسلمين
، الذي ماتوا قبل أن ذراري المسلمين: ن قيل إم في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالىومم

 -ضعيف  بين الحسن وال، بسندالجامع الصغيرفي السيوطي يبلغوا الحنث، فقد أخرج 
 يوم ذراري المسلمين: ( عن أبي أمامة الباهلي، عنه صلى االله عليه وسلم–  أغلبهضعفو

مشفع، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة  شافع والعرش، تحتالقيامة 
   ).سنة فعليه وله

وهناك نصوص أخرى ضعيفة، رفع ا الإمام ابن حجر، من يستظلون بظل العرش إلى نحو 
ورفعها الحافظ السخاوي، غلى مايزيد عليه أربعة وتسعين صنفًا، لكن الأدلة سبعين صنفًا، 

  .على ذلك ضعيفة، لا تنهض، واالله أعلى وأعلم
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  ؟!هل هؤلاء فقط في ظل االله تعالى أم هنالك آخرون
ئمة في الأالحق أن البحث المنهجي لن يعثرنا على نتائج راجحة بعد ذلك، فقد اجتهد 

 ممن يمكن أن ينالوا هذا الشرف؛ لكن أدلتهم فيها غير قوية، وغير ،العثور على آخرين
  .واالله أعلى وأعلم. ثابتة، تدور بين الضعف الشديد، والوضع

  : عن العرش كتبًا كثيرة، منهاعلماءوقد كتب ال

 297- هـ210 (أبو جعفر بن أبي شيبة ألفه الحافظ :كتاب العرش وما روي فيه - 1
 منهج السلف مبينًا ،على عرشهعز وجل ه ء واستوا عز وجل، علو االلهفيهبحث و، )هـ

 الكتاب والسنة،نصوص  من خلال،  واستوائه تعالىالصالح ومعتقدهم في إثبات علو االله
في ذلك  الآثار المروية ، وأوردعرشالإنكارهم لوجود و ، في المسألةالجهميةعرض لمذهب و

   .والتابعين الصحابةعن 

الحافظ أبو  هصنفجزء  :بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط :ومنها – 2
  سبتمبر13 = هـ 499في غرة المحرم من سنة المولود  ( عساكر الدمشقيالقاسم ابن

محمد  على حديث يرد به  ) رجب سنة إحدى وسبعين وخمس مائة11 توفي فيو/  1105
  .بن إسحق بن يسار، عن أطيط العرش

 لشيخ الإسلام ابن تيمية، :وما ورد فيه من الآيات والأحاديثعرش الرحمن : ومنها – 3
، تقي الدين أبو عبد السلام بن عبد االلهأحمد بن عبد الحليم بن ( العالم الرباني ادد المستنير
 سنة  من ذي القعدة26 / هـ661  ربيع الأول10ثنين الا(، العباس النميري العامري

لاحتفال بمرور مائة بمناسبة امانة العامة  ، الأ1419 بالمملكة سنة تهطبع الذي) هـ728
  .كةعام على تأسيس الممل

ولة إن العرش  مق شيخ الإسلامدحض فيهي  ككتب ابن تيمية رحمه االله،هو كتاب نفيسو
ن االله تعالى يحدث فيه أقداره الجارية في الأرض، هو الفلك التاسع، وإنه مبدأ الحوادث، وإ
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، وهو ما تبناه الروح، أو جعله اللوح ، وجعل العقل هو العلم: وربما سماه بعض المتفلسفة
   .ن الفلاسفةالشيعة ع

ورد على المتفلسفة بالاختلاف الكامل، وأن صفات العرش وردت في القرآن والسنة، 
  .وأبطل حجج المتفلسفة في كون العرش كرويا، أو فلكًا، وغير هذا من الهذر

 بالعلو للأعلى سبحانه، وعن هدث عن اقتضاء الفطرة ما تأمر به الشريعة من الاتجاتحو
   .عالى بمخلوقاتهضلال من يشبه االله ت

  
 فصل(العرش، والكرسي ، وعن  عن مبدأ الخلق،البداية والنهايةكتاب  مطلع :منهاو – 4

الامام عماد الدين أبو الفداء (لإمام ابن كثير ل ).فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي
 سورياولد في  .إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير، القرشي الدمشقي الشافعي

 عن أربع وسبعين دمشق في  هـ774 سنة  شعبان26توفي يوم الخميس و  هـ700سنة 
 ينقل عن بني إسرائيل إلا لا تكون صحيحة، وأوأورد نصوصًا اشترط على نفسه أن )سنة

  . مما لا يتنافى مع شرعنا؛ما يجوز نقله

 شمس الدين محمد بن أحمد بن الحافظ(  الذهبي الحافظلإمام ل)كتاب العرش(: ومنها – 5
 )م1374 هـ الموافق 748المتوفى سنة   هـ673 من ربيع الآخر سنة 3 الذهبيان عثم

 ، وكان ضمن 1999نشر مكتبة أضواء السلف، ومحمد خليفة التميمي، . د.بتحقيق أ
، وقد اهتم فيه الإمام الذهبي رحمه االله بحشد ، بالمدينة المنورةمنشورات الجامعة الإسلامية

لة، للأسماء  واستوائه على عرشه، كما تناول كلام المعط،الأدلة على علو العلي على خلقه
 ثم أورد الكلام في العلو والاستواء، وأقوال أهل السنة ،المشبهةشبه والصفات، و

ومخالفيهم في ذلك، ومذهب السلف فيه، وأقوال نفاة الاستواء، وناقش مسائل متعلقة 
بالاستواء كالحد والمماسة وخلو العرش عند الترول الرباني ثم عرف العرش، وبين الآراء 
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دلة من القرآن والسنة على صحة منهج أهل السنة والجماعة وذكر صفة فيه وساق الأ
  العرش وخصائصه، وحملته، وغير ذلك، 

وجمع فيه الآيات : كذلكلإمام الذهبي ل ،)العلو للعلي الغفار تبارك وتعالى(: ومنها – 6
وال والأشعار التي وردت في ذلك، وأق) وأطال في ذلك جدا(والأحاديث الواردة في العلو 

  : كبار أئمة الأمة من علماء الفقه والحديث والوعظ وغيرهم، وختمه بقوله
 ؛ ثم نقول لا نسلم كون الباري على عرشه فوق السموات يلزم منه أنه في حيز وجهة

  . وما فوقه فليس هو كذلك،إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات
  .هم الأئمةكما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عن؛ واالله فوق عرشه

 )وهو معكم( محتجين بقوله ؛وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان
  .  وهما قولان معقولان في الجملة،فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم

ولا ، ا عنها ولا خارجً،ا من أنه تعالى ليس في الأمكنةفأما القول الثالث المتولد أخيرً
 ولا بائنة ، ولا ذاته المقدسة متحيزة، ولا هو متصل بالخلق ولا بمنفصل عنهم،فوق عرشه
 ولا ، فهذا شيء لا يعقل.. ولا ولا،ا عن الجهات ولا خارجً، ولا في الجهات،عن مخلوقاته

  . مع ما فيه من مخالفة الآيات والأخبار؛يفهم
 ، على مراد االله،وما جاء عن االله ، وآمن باالله،راء المتكلمينآ وإياك و،ففر بدينك

  ! ولا حول ولا قوة إلا باالله،وفوض أمرك إلى االله

عبد الرحمن بن ( لإمام السيوطيل :)بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال(: ومنها – 7
 بكر بن محمد سابق الدين الخضيري الأسيوطي المشهور باسم جلال الدين والكمال أب
، قال رحمه االله ) م1505/ هـ911 القاهرة - م1445/ هـ849 القاهرة( السيوطي،

   :في مقدمته، بعد حمد االله تعالى
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، تتبعت فيه الأحاديث ا حافلاًفقد جمعت في الخصال المستوجية لظل العرش جزءً: وبعد
ردة في ذلك، وأوردا بأسانيدها، وبينت حال الإسناد ورجاله، واستوعبت شواهد الوا

كل حديث وخصاله، فحوى من الفوائد الجمة، ما لا مزيد عليه في الجملة، ووصلت فيه 
  ! الخصال المذكورة سبعين خصلة

وقد أوردت تلخيصها هنا، لمن يرغب في الإسناد، وهم أكثر عجزة العصر، فأقتصر 
 الحديث وصحابيه، ومخرجيه، وبيان حاله صحة وضعفا، وأشير إلى بقية الطرق على متن

الهلال في الخصال الموجبة بزوغ : "وله شاهد عن فلان، وسميته: المصرحة بالإظلال، بقولي
  .واالله أسأل التوفيق والهداية إلى سواء الطريق " .للظلال

 جمع فيهما سبعات ، لظل العرشتمهيد الفرش في الخصال الموجبة: له أيضًاومنها  – 8
وقد قال )! سبعة يظلهم االله: (مختلفة، في مقابل حديث أبي هريرة رضي االله عنه، المتفق عليه

  :  عن سابقه- فيما يبدو لي -، الذي لا يختلف كثيرًا في مقدمة الكتاب

مه، الحمد الله العظيم، الذي لا ظل إلا ظله، والصلاة والسلام على محمد، الذي علا مقا
 وقد -فإن الحديث المشهور، في السبعة الذين يظلهم االله في ظل عرشه : وبعد .ورفع محله

 ا بين الفحول، هل لهم ثامن أو قد وقع التحاور فيه قديمً-نظمهم الشيخ أبو شامة في بيتين 
 فجمع شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر، زيادة على ذلك سبعة أخرى، وردت في ؟لا

ها ت، ونظم بعد ذلك، فوجد سبعتين في أحاديثونظمها في بيتين، ثم تتبعأحاديث صحاح، 
   .في أربعة أبيات

خصال أخرى، وقد نظمت سلك الجميع في هذه الكراسة، . وقد وقع لي زيادة على ذلك
وبينت فيها قواعد ذلك وأساسه، وذكرت ما لكل حديث من الشواهد التي فيها التصريح 

تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل (: مجرد الترغيب، وسميتهابالكل، والإشارة إليه دون 
 .واالله أسأل التوفيق، والهداية إلى سواء الطريق) العرش



 261

 للحافظ ،الخصال الموجبة للظلال= الاحتفال بجمع أولي الظلال : ومنها: 10 - 9
: مختصرهعبد الباقي الزرقاني المالكي في  ، وقد هذبه الشيخ  رحمه االله تعالىالسخاوي

وفيه ظفر بأربع عشرة خصلة فوق ما جمع  )منتقى الخصال الموجبة للظلال للسخاوي(
 .، وحقق هذا المهذب الدكتور جميل عبد االله عويضةشيخه ابن حجر

محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الشيخ العلامة (وأطنب الزرقاني  - 11
 ،)ما جاء في المتحابين في االله، باب الشعر، كتاب الجامع( موطأ مالكشرحه في  )الأزهري

ونظم شعرًا يأتي وذكر بالأسانيد أنواعًا كثيرة ممن يستظلون في ظل العرش، وفصل، ودلل، 
  .بعد

نشر دار  ()يات الكتاب، في ظل عرش الرحمنالسؤال والجواب في آ(: ومنها – 12
 مجموع مؤلفات الشيخ عطية ضمن، الد السادس) 1426 ،المدينة المنورة، بالجوهرة

ن حجر والسيوطي ب وبزيادات ا،وقد اهتم فيه بحديث السبعة ، رحمه االله تعالىمحمد سالم
  ).رحمهم االله

عرش الرحمن تبارك وتعالى شعرًا، بظل  رحمه االله أصناف المكرمين الشيخ الزرقانيوقد جمع 
  :؛ رحمهم االله أجمعينممن ذكرهم أبن حجر أو السيوطي أو السخاوي

  : في الزيادة على السبعةقال السيوطي

  لأَيتامِها ثُم القَريب بِوصلِهِ... وزِد مع ضِعفٍ من يضيف وعِزبةٍ
هبحو عهم أَنَّ اللَهب لِمعبلِهِلإِجلا... وع أَهلِ حم الجوعلِهِ و  
  صلاةٌ على الهادي، وإِحياءُ فِعلِهِ... وزهد وتفريج وغَضٌّ وقُوةٌ

  لِشمسٍ وحكم لِلأُناسِ كَمِثلِهِ... وترك ربًا سحتٍ زِنا ورِعايةٌ
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  هلِهِفَسبع بِها السبعاتِ يا زين أَ... وصوم وتشييع لِميتٍ عِيادةٌ
 وتطهير قَلبٍ والغضوب لأَجلِهِ... وزِد سبعتينِ الحُب لِلَّهِ بالغًا

  وأَمر ونهي والدعاءُ لِسبلِهِ... وحب علِي ثُم ذِكر إِنابةٍ
  ومستغفِر الأَسحارِ يا طيب فِعلِهِ... ومن أَول الأَنعامِ يقرأُ غَداتِهِ

ترٌّ وبد الَّذيوالحَسو مالن ملِهِ...  ركالفَتى فَاِشكُر لِجامِعِ ش شيني  
  : في شرحه على موطأ مالكرحمه االله تعالى وقال الزرقاني 

 ، ونظمت هذه الخصال تذييلاً على بيتفي وريقات السخاوي لخصت تأليف وقد كنت
   : فقلت) ابن حجر(أبي شامة، وأبيات الحافظ 

  يظلهم االله الكريم بظله...  لصحيحين سبعة وااأتى في الموط
  إذ قال في بيت وصله أبوشامة ... أشار لهم نظما إمام زمانه

  وباك مصل والإمام بعدله  ... محب عفيف ناشىء متصدق
  ثلاثا من السبعات نظما بقوله ...  بعده العسقلاني وزاد عليه

  لهوإنظار ذي عسر وتخفيف حم ...  وزد سبعة إظلال غاز وعونه
  غرامة حق مع مكاتب أهله ذي ... وحامي غزاة حين ولوا وعون 
  خرق مع أخذ الحق وبذلهلأ ...  وزد مع ضعف سبعتين إعانة
  وتحسين خلق ثم مطعم فضله  ... وكره وضوء ثم مشي لمسجد
  وتاجر صدق في المقال وفعله ...  وكافل ذي يتم وأرملة وهت

  السبعات من فيض فضلهتربع ا   ... وحزن وتصبير ونصح ورأفة
منظمة منه فخذ نظم جمله  ... ا بضعف ولم تقعوقد زادها ست  
  زنا وربا حكم لغير كمثله  ... رشوةيٍّ ثم ترك فحب عل

  عقيب صلاة الصبح غاية نفله  ... ومن أول الأنعام آي ثلاثة
  وتسعين مع ضعف لإسناد جله  ... اوأوصلها الشيخ السخاوي أربعً

  بحلم وعن علم يقول وعقله  ... واقيت ساكتمراقب شمس للم
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  هلِّوحامل كَ وفي كبر يتلو  ... ومن حفظ القرآن حالة صغره
  شهيد ومن في أحد فاز بقتله ...  مريض وتشييع لميت عيادة

  أمين بلا مدح وذم لرحله  ... ه وتاجرلم بأن االله معوعِ
  حلهعليه ولم ينظر إلى غير  ...  محرم ومن لم يمد اليد نحو

  على معسر ترك الغريم لعسره ...  محسن طعم للفقير مصدق
  ومشبع جوع ثم واصل أهله ...  وكافلة أيتامها بعد زوجها
  ومن لم يخف في االله لوما لعدله ...  محب الأناسي للجلال مؤذن
  خيار ذوي التوحيد طيب فعله ...  كذا رحم ثم الأمانة بعدها
  ى الهادي كثيرا بأجلهمصل عل  ... مفرج كرب ثم محي لسنة

  ثلاثة عشر من رجب حوله  ... قران وأهل الجوع خوفا وصائم
  ثلاثين في ثنتين من بعد نفله  ... ومن يقرأ الإخلاص من بعد مغرب

  وغير حسود لا يعق لأصله  ... وأطفال ذي الإيمان نجل نبينا
  بريء ومكلوف بحب لربه  ... وطاهر قلب ليس يمشي نميمة

  لحرمته غضبان داع لسبله ...  بذكر إلههمنيب ومذكور 
  وذكر بقلب مع لسان لنبله ...  وأمر بمعروف وي لمنكر

  كذلك سوام معلم طفله  ... ومستغفر الأسحار عمار مسجد
  كذا أنبياء االله مع أهل صفوه  ...ومن يذكر الرحمن مع ذكرهم له
  علي ونجلاه وخاتم رسله ...  خليل إله العرش فاطمة كذا

  بحرمته يوم القيام بظله نرى ... ه صلاة مع سلام به علي
 

على ترتيب لها الخصال الموجبة للظلال، معمر بن عبد القوي المالكي الفقيه النحوي  ونظم
  : ، فقالفي جزئه
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 ظلّه  يظلّهم الرحمن في برد-أناس روينا في الصحيحين سبعة
 ه بقوله أبو شامة في النظم من-حازهم زين الهدى شيخ وقته وقد

 والإمام بعدله  وباك مصلّ-محب عفيف ناشئ متصدق
 بنقله  ثلاثة سبعات رواها-وزاد عليه شيخ الاسلام عدة

 كمثله  هو الدر لا نظم يكون-وأبرزها نظمًا فقال ونظمه
  وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله-سبعة إصلال غاز وعونه وزد

 كاتب أهلهمع م  غرامة حق-وحامي غزاة حين ولّوا وعون ذي
 وبذله  لأخرق مع أخذٍ لحق-وزد مع ضعف سبعتين إعانة

  وتحسين خلق ثمّ مطعم فضله-وصبر ثمّ مشي لمسجد وكره
 المقال وفعله  وتاجر صدق في-وكافل ذي يتم وأرملة وهت

 فضله  تربع ا السبعات من فيض-وحزن وتصبير ونصح ورأفة
 منه كسابق قوله منظّمةً -فيما بعد ستا ولم تقع وقد زاد

 االله شيعة عدله  محب لسيف-وفي نظمها حكم لغير كنفسه
 كلّه  وأول أنعام اية-وترك الزنا ترك الرياء ورشوة

  ثلاثون فاقرا العلم تحظ بنبله-صار الجميع وقبلها فأربعة
 الإسلام جامع شمله  وعلّامة-وزاد عليها حافظ العصر شيخنا
 فضله  يروي صداه من تفيض-عنيت السخاوي الّذي كلّ عالم

  تتبعها فيما رواه وأصله-من بعد خمسين خصلة ثمانية
 يكون بسهله  فأحسن تعليم-فدونكها نظمًا ليحسن حفظها
 وعقله  بحلم وذو ثبت بعلم-فأولها في العد من هو ساكت

  وقاد كبيرًا في الأنام بحمله-حفظ القرآن في حال صغره ومن
 وذم لرحله  أمين بلا مدح-جرمراقب شمس للمواقيت تا
 لعدله  ومن لم يخف في االله لومًا-عيادة مرضى ثمّ تشييع ميت
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  لطرف عن المحظور قصدًا لحلّه-يد عن غير حق وغضه وقبض
 يتوق لأكله  وإشباع ذي جوع-وترك غريم ثمّ فضل لمعسر

 وشغله  بأيتامها تعنى بيتم-وواصل رحم ثمّ رحمة أيم
  عليه رفيقًا في ارتحال وحلّه- وموقنطعم لليتيم وصانع

 لكرب وكلّه  مؤذّن فراج-محب لخلق االله يبغي جلاله
 وليله  صلاة عليه في النهار-ومحيي طريق للنبي ومكثر

  كذا أنبياء االله أكرم بأهله-قرآن قراءة أصفيا وحامل
 فطوبى لنجله  علي ونجلاه-وإفراد إبراهيم بالذكر منهم

 حوله  ثلاثة عشر من مرحب- وهائممريض وذو جوع وصوم
  وأطفال أتباع النبي وسبله-بقرآن أتى بعد مغرب مصلّ

 والعقوق لأصله  وغير حسود-ونجل رسول االله ذكّرنا به
 المولّه  بريء ومذكور بذكر-وتارك مشي بالنميمة ظاهر

  بحرمته ثمّ المحب لأجله-لدى ذكر الإله وغاضب منيب
 الأسحار يا طيب قوله  ومستغفر-لهوعمار بيت االله جلّ جلا

 بقتله  شهيد ومن في أحد فاز-ومذكور رب الناس ذاكره كذا
  أمانة أمر بالجميل وفعله-أبناء وأخبار ديننا معلّم

 حب االله أكرم رسله  النبيين-وهي وداعي الخير واختم بخاتم
 بوصله  وآل وأصحاب كرام-عليه صلاة االله ثمّ سلامه

  مبينة جاءتك من فيض فضله-تعجز واحدًاكملت تسعين  وقد
  يظلّ بظلّه  يصيرنا ممن-ونسأل مولانا الكريم إلهنا
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  تام واعتذارخ
عند هذا الحد يتوقف القلم، سائلا االله تعالى أن يقيلني من زللي، ويجبر نقصي، ويستر 

 لا ينفع مال ولا ، ويبقي لي منه ورقات ينفعني االله ا يومعيبي، وأن يثيبني على هذا العمل
بنون، وتكون دليلاً على حبي ربي عز وجل، وتوحيدي إياه، وذبي عن سنة محمد صلى االله 

  .عليه وسلم، وعقيدة أهل الحق، اللهم آمين
وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا رسول االله سيد الأولين والآخرين، وآله الأطهار 

ء السنة الصادقين، والمحبين له صلى االله عليه الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، وأتباعه علما
  . وسلم والمتبعين

  .سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
  عبد السلام البسيوني: وكتبه
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